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اهم عمد صالح ضرار بتأریخ کل مااتصل باقلم البجة من قبائل وأحداث وتراث » 
وکرس وقتأ کبیراً في تدوين کل مااستطاع أن یل به من تاريخ هذا الاقلم . وکا يبدو 
من سطور مقدمته » فان النفثة الأولى الق جعلته يكتب تاريخ البجة » هي الکشات 
المماسية التي ألقاها الاستاذ الشيخ ۳ آبو العزائم » على التاليذ الصغير حمد صالح 
ضرار » وهو في مدرسة سواكن . وكان أبو العزام قد تحدث للتلاميذ حديثاً ثورياً عن 
أمير الأمراء عثان أبو بكر دقنه . وجذبت شخصية الأمير الؤرخ عمد صالح ضرار وحلته 
على دراسة أفعال الأمير وتاريخ قيادته 6 جلته على دراسة إقلم البجة . 

والكاتب هو ابن الشيخ ضرار علي دة قبيلة العجيلات والافلندة » واسمه مركب 
من اسمين کا جرت عادة كثير من السودانيين في ذلك . ولكنه كان في بعض الفترات 
يدعى باسم صالح ضرار » ومن ثم فان أبناءه كتبت أمماؤمم بدون ظهور امم مد فيها . 
ولكن بعد شبابه بح اسم عمد لايفارق الاسم الثاني وعرف بمحمد صالح ضرار . 

كتب مؤرخنا العدیذ من الؤلفات › فهو بالاضافة إلى كتاب « سواكن » الذي بين 
أيدينا ‏ کتب « حياة تاجوج والحلق » وقد طبع عدة مرات » وذكر في سنة ۱۹۲۱ بأن 
مؤلفاته العدة للطبع حتی ذلك التاريخ بالإضافة إلى هاذين الكتابين مايأتي : 
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تاريخ أرتريا والصومال باعتبار هاذين القطرين أجزاء من السودان في القرن 
الاضي . 
تاريخ إقلم البجة . 
تاريخ قبائل الحلنقة وادندوة واللهیتکناب والسيقولاب والرشايدة . 
تاريخ قبائل الحباب والماسين بالسودان وأرتريا . 
تاريخ قبائل بني عامر بالسودان وأرتريا . 
تاريخ قبائل الإمارأر والبشاريين . 


وبالإضافة إلى ذلك فقد دون حوادث الهدية في كلا وكتب صفحات عديدة عن 


الأمير عثان أبو بكر دقنه وغير ذلك من القالات والمحاضرات . وربا كان من الفید أن 
أنقل هنا بعض ماكتبه عن نفسه بخط يده في بعض أوراقه : 


الاسم : مد صالح بن ضرار بن علي . 
القبيلة : ملهيتكناب فخذ العجيلاب البكرية . 

القبيلة ( العجیلاب ) تسكن منطقة عقيتاي جنوب توكر على سواحل البحر 
الأمر. 

ولدت بعقيتاي في ۱۳ ذي الحجة سنة ۱۳۱۰ ه . 

درست القرآن بالجامع الشافعي بسواکن وأنا ابن عشر سنین . 

دخلت مدرسة سواکن الأميرية سنة ۱۱۰۲ ۰ وأقمت بها تعليي » ونلت الشهادة 
وقبلت بالشانوي سنة ۱۱۰۸ ۰ فحالت الصاریف دون التحاق بالكلية ( كلية 
غردون ) . 

في سنة ۱۱۰۹ التحقت بالخسدمة في شركة التلفراف الشرق » ۳۵06۲0 
0 وکنت أقضي أوقات فراغي في قراءة الصحف السياسية والجلات 
العلية والکتب التاريخية التي كانت تزخر بها « غرفة الطالعة الأدبية » بسواکن . 
وکرست من وقتي ساعتین كل يوم لدراسة الفقه وقراءة القرآن بالتجوید على 
الشيخ بشیر عمد کریت الأرتيقي بجامع السید عمد عثان تاج السر . 
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وفي أول يناير منة ۱۹۱۲ م تركت أكل اللحوم والأسماك وكل مافيه روح › 
وأكتفيت باللبن والعدس حتى كانت سنة ۱٩۱٩‏ » فعدت إلى ماقبل سنة 111١‏ من 
الحياة . 

كلما سافرت إلى أي جهة من إقلم البجة أو اجتعت بوالدي ( ولد سنة ١845‏ 
تقريباً وتوفي سنة 1۹۲١‏ م ) وأعمامي وكلهم اشتركوا في جميع حوادث شرق 
السودان » وبايعوا الأمير عثان دفنه سألتهم عن أحداث القبائل وتاريخها . 

دونت أشعارأ كثيرة بلغة بني عامر ( تيجري ) والبجاوية » وبعضها يرجع إلى 
ماقبل أكثر من ثلامائة سنة ففيها الحوادث المهمة » والواقع الحربية » والتكتلات 
القبلية ¢ ووصف للمراعي 0 والناهل ۰ والأراضي ۰ وذكر الغجمان والاجواد 0 
والبخلاء .. الخ . ووجدت كثيرين من يصفون لي الحوادث الواردة في الشعر 
القديم . وفي لغة التيجري يلتزمون الروي بالقصائد الطويلة أما بالبجاوية فهي 
مثل الدوبيت ( بيتان فقط ) . 

طول خدمتي .هذه الشركة كان سبباً في اتصالي بكل شیوخ سواكن والبوادي 
خصوصاً نظار القبائل وكلهم كانوا من القرّاء والکتاب » وقد عاصر أكثرم الحم 
التري والهدية . 

كنت تلغرافجيا » ثم اشتغلت محاسباً حتى سنة ۱۹۵۳ فأحلت إلى المعاش . 

كنت أقتنى دام كنب الأدب والاجتاع والتاريخ خصوصاً ماکان خاصاً بتاريخ 
السودان » ومذكرات رواد السودان منذ سنة ۱۵۲۰ م حتى يومنا هذا وأكثرها 
بالعربية والإنجليزية . 

إجادتي للفتين السابقنين ( النيجرية والبجاوية ) أعانتني على الاتصال وفهم ماأريد 
معرفته من مؤرخي القبائل الذين لايجيدون العربية » فكل مادونته من الحوادث 
معرب اما من اللغة البجاوية أو التيجرية . 

عاصرت شيوخاً لا يتكامون إلا في حوادث الماضي البعيد والقريب . ودراستي للأدب 
العربي على بعض المدرسين حببت إلي البحث عن تاريخ حياة أمة البجة » بل كل 


خخ 


السودان لأن الأمة ال ليس لما ماض ( قدي ) ليس لما حاضر( جديد). 
وكرست أبحائي عن إقلم البجة ( شرق السودان ) لثقتي بان لمم تراثا قدي يجب أن 


یکسا ۰ 


وفي سنة ۱۱۱ م نادی الدكتور « صن يات صن » بالصين للصینیین . وفبله في 
سنة ۱۸۸۱ م نادی السید أحمد عرايي باشا « مصر للصریین » فکنت آنادي 
« بالسودان للسودانیین » ولم أحذ عن هذا المبدأ في كتاباتي ومقالاتي منذ سنة 
۲ م . ( وهو أول تاريخ لقالي عن الهدي وعغان دفنة ) . إذ كان یتلخص في : 
« لقد أحسن الهدي صنما بقتل غردون إذ كف ضفط الجيش الانجليزي على دقنه 
حول سواکن » . 


۸ أحب طبع کل مؤلفاتي الجاهزة ( أولاً ) مثل حياة تاجوج واحلق » ثم تاريخ 
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سواکن » ثم تاريخ آرتریا والصومال ‏ وتاريخ قبائل اباب والجاسين ( بالسودان 
وارتریا ) » ثم تاريخ قبائل إقلم البجة مثل تاريخ كسلا والحلنقة وبني عامر 
والهدندوة والإمارأر والبشاریین والدقناب ( رهط الأمير عغان دقنة ) وحوادث 
الهدية ... الخ . 

لا رأيت أن الاسانید التاريخية متوفرة لدي من کتب قديمة ومعلومات كثيرة عن 
قبائل البجة استحسنت الاشتفال بها . 

ابن خلدون لم يذكر شيا عن الاقلم الذي أكتب عنه أو وقع عليه اختياري » 
ولكني أفضل عليه المقريزي الذي ألف كثيراً عن العرب والسودان ومصر » ثم نقل 
عن المؤرخ السوداني ابن سلم الأسواني الذي ضاع كتابه عن البجة وعلوة 


والنوبة ... الخ . 
أنا أعتبر أول مؤرخ عربي هو أحمد بن يعقوب الذي كان في أوائل القرن الشالث 
للهجرة . 


الشاب من العشرين إلى الثلاثين تكون نفسه وثابة ودمه ثائرأ . ومن الثلائین حتى 
الأربعين يتردد » ومنها للخمسين يعمل ( حساب ) أي يعتريه التردد وا مواجس 
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وتربية الأولاد والمنزل ... الخ . ومن الخسين لایخشی إلا الله ويترفع عن كل 
الصغائر . 

لم يستفد البجة كجموعة أو أفراد من حكومات الأحزاب مؤتلفة أو ختلفة إلا 
الحزازات والضغائن وكراهية البعض وتحطم كل المشاريع النافعة لتطويرم » ول 
تفتح هذه الحكومات عندنا حتى خلوة بسيطة . هذا بخلاف ماأغدقوه على سائر 
المديريات . انظر كيف كانت وزارة الأحزاب تنتخب من كل مديرية وزيراً 
وتحرم إقليم البجة من وزير بل من مدير لأي مصلحة » مع أن الكفاءات جمة 
وموجودة . 

أحب أن يُحك السودان باللامركزية ٠‏ أو النظام الذي اقترحه السيد عبد الرحمن 
علي طه » كل مديرية أو ولاية على حدتها حتى التعلم الثانوي . 

م أجد أي صعوبة إلا من الوحوش الكاسرة ليلاً في الغابات والأحراش » وكدت 
يوماً من الأيام أن أموت عطشا في سنة 1١417‏ لولا أن أدركني رفيقي بالماء من 
مكان سحيق . 

كل بجاوي أو مؤرخ سوداني يستفيد جداً من مؤلفاتي ويمكن لكل باحث أن يعمل 
منها تحليلات علمية . ولو أنني قد عملت ملخصاً تاريخيأ لكل قبائل إقلم البجة » 
لاأوافق على طبعه أو إخراجه إلا بعد استكال التاريخ الكبير . 

ليس لدي أي وقت لقراءة الؤلفات الحديثة . وأما السودان في فرن فليس فيه أي 
شيء عن إقليم البجة بتاتاً إلا بعض كامات عن الأمير عثان دقنه » والسبب أن 
الاقلم المذكور كان منفصلاً عن السودان لغة واتضالاً حتى سنة ٠٠٠١‏ م إذ وصلت 
سكة حديد النيل بالبحر الأحمر ( لاأدري ماذا في سائر الكتب عن الأمير عثان 
دقنه الذي كتبت أنا عنه نحو سين صحيفة من الفولسكاب بعنوان « حوادث 
الهدية بكسلا » وستكون بسواکن وضواحیها أضعافاً مضاعفة ) . وهذا جاكسون 
والمدام سارتوريس » فالأول یدح قومه ويشنع بالأنصار » والثانية كانت بالعكس 
تذم الجيوش التركية الحاربة للأمير عغان دقنه » وقدح خططه الحربية وأساليبه 
المسكرية . ونحن نكتب في كل شيء الحقيقة الستقاة من الوطنيين الذين اشتركوا 


- هم 


كتاباتهم كلها لا تخلو من الإغراض والتشنيع بالوطنيين . 

7 كل الکتب المؤلفة عن السودان مفيدة جداً » ومن لم يستند عليها أو يقتنيها فلا 
يصح أن يكتب حرفاً واحداً عن وطنه . ليت جمعية التاريخ بالكلية أو بوزارة 
الداخلية تدمح بطبع كتاب الشيخ إبراهم عبد الدافع ( الفونج والسلطنة 
الزرقاء ( 0 أو تاريخ الشيخ الزبير ود ضوه 0 وغيرها من الخطوطات 8 

- الاستعداد الفطري لدراسة التاريخ ولا ثم اقتناء الکتب الخاصة با يريد الولف 
الکتابة عنه » وأم شيء هو الراجع التاريخية . 

۰- لا مؤاخذة في تطرفي ضد عهد الأحزاب » وقد كنت حزبياً ولكني رأيتها تقبر 
الكفاءات وتجمل الشاة وراعي الشاة سيان » وهذا یتجاق مع ديقراطيتي 
«الإسلامية . 

ملحق ملحوظة : 
أترك مكاناً مأهولاً . أو منهلاً مشهوراً في إقلم البجة إلا وزرته » واجتعت 

بسكانه ومشايخه ( من عيذاب شمالاً وحلايب حتى قرورة في الجنوب ) » أما نهر أتبره فقد 

طفته شرفاً وغرباً , وأقت بين سكانه . ولكل قبيلة نطقها الختلف عن الأخرى لايدركه 

إلا الخبير بالألفاظ البجاوية والتيجرية . 
كنت أطوف هذا الاقلم وكان محظوراً على مثلي السير خلال ديار البجة لأنها كانت 

تسمى « مناطق مقفولة «. 

عمد صالح ضرار 
هذا ماكتبه المؤرخ عن نفسه » ونعود الآن لنقول : 
تبلغ عدد الصفحات التاريخية التي كتبها المؤلف ألفاً ومائتي صفحة من 
الفولسكاب . وهو بالإضافة إلى تدوين التاريخ والأشعار البجاوية باللغتين التيجرية 
والبجاوية » فانه سجل بعض القصص التراثية » قصة عر باشقير البني عامري وغرامياته 


-و- 


وأشماره باللغة التيجرية 3 وقصة مود الفلج المدندوي وغرامه ¢ وتعذ يبب هتاز باشا له ¢ 
وما جاء على لسان مود من شمر بجاوي يفيض بالألم والاحزان . کا ترجم ذلك الشعر 
باللفة العربية . 
كان مؤرخ قبائل إقلم البجة هوى الأدب ‏ وف بداية حياته ألف بعض المقامات » 
أهمها القامة الترمسية ٠‏ التي كان یذکرها أستاذنا الفاضل الشیخ جذوب جلال الدین » 
عندما كنت طالباً في كلية غردون عام ۱٩۳۷‏ . وکان ينشد قول المؤرخ في القامة . 
كل اللات الفش دون الزمس ولس‌اکنیه الفخر دون الانفن 


وهي من تراثه الباقي لدینا . ک أنه كان یتلذذ یاخراج السرحیات التي كان یلها 
علي جو وختار البتنوني كأبطالها »> وغيرها من الشباب في بورتسودان » واتسع وقته 
لانپاض كرة القدم في إقلم البجة » فکان مستشار فریق السواکنیین في بورتسودان منذ 
سنة ۱۹۲۷ م وکذلك في سنکات » فقامت على أکتافه وأقرانه نهضة رياضية نظهر بجلاء 
في الصور الفوتوغرافية التي احتفظ بها والتي مازالت باقية مع خلفاته . 

بذل هذا الؤرخ جهداً في الحصول على السيوف الأثرية في شرق السودان » وكان 
يجمع العصي النادرة أيضأ > وهدي من هذه وتلك لزواره في البيت مع ما يأخذون من 
عم دفاق في ساحته . 

وما زلت أذكر مارأيته في طفواتي في منزلنا من حشود لأفراد قبائل البجة » من 
شيب وشيوخ أكل الدهر عليهم وشرب » وم يسكنون في منزلنا حيث تقوم أمي ( رها 
الله ) ياعداد الفطور لهم » من اللقيات بالسکر أو العسل » ومن العصيدة التي تعوم في 
السين البلدي وقد تكدس السكر فيها أو طفی على جدرانها العسل . ور تكن تقدم لحم 
الفول أو البيض » لأنهم لايأكلون الأول » ويحتقرون الثاني احتقارم للدجاج وآكليه . 
وكانت أمي ‏ عليها الرحمة ‏ تملأ الأطباق باللحم والأرز والسمن ليأكل هؤلاء الأعاريب . 
وكنت أشاهد أبي المؤرخ وهو يجلس الساعات الطوال على برش الصلاة أمام أحد 
الأعاريب يستع إليه وهو ينحدث بلغة غير العربية وینقل مايقول في أوراق أمامه » 
عرفت فيا بعد أنها باللفة العربية . لقد كان یوم دارنا آحاد وعشرات من أولمك الشيوخ 
لينقل عنهم مؤرخنا . وكان في آخر النهار يدفع للواحد منهم عشرة قروش نظير ماأعطى 
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من أخبار . لقد كان يقدر ماعندم من أخبار قدراً عظياً » وما کانوا يعلمون أن ماقصوه 
عليه يساوي كل ذلك البلغ . كان ذلك على ماأذكر حوالي سنة ۱۹۲٩‏ م وما بعدها » أما 
ماکان قبل ذلك فلا تميه ذاکرني . 

إن ماكتب الؤلف من مخطوطبات نأمل أن تظهر قريباً تباعاً حتى نظهر للعم 
الحديث العطايا القية التي وهبها هذا المؤرخ لمال التاريخ والاجتاع . والقراء والدارسون 
سيحددون قية العطايا التي قدمها مد صالح ضرار . وسيرة هذا الؤرخ قد سارت بعيداً 
عند علماء الغرب بح اهتامهم واتصالهم به منذ بعيد والاعتراف بدائرة تخصصه › فا من 
دارس للدرجات العلیا إلا وجلس إليه واستع منه إلى مالدیه من معرفة وأحاديث . 

وهذا الكتاب « تاريخ قبائل الحباب والماسين بالسودان وإرتريا » إنا هو فوذج 
آخر من ذلك الجهد الذي بذله الؤلف في إخراج عطائه المي لطلاب الحقيقة وناشدي 
العلل . 

ضرار صالح ضرار 
ابن الولف 


بسم الله الرحمن الرحيم 
وبه نستعين 


هذا هو تاريخ قبائل اباب والماسين وهم من أكبر القبائل التي تسكن إقلم 
البجه الذي تبدأ حدوده من جنوب القصير المصرية وتنتهي عند ميناء مصوع . وتسكن 
الحباب على سواحل البحر الأحمر عند وادي فروره شالا ووادي أدهرا جنوبا وشرقا بالبحر 
الأمر وغربا بحدود كرن « سنهيت » . وقد فرغت من تبييضه في ول جمادى الثاني سنة 


۲ هجرية الموافق ۱۱ فبراير سنة ۱۹۵۳ م . 


مد صالح بن ضرار علي يانقي بن ضرار بن عجيل 
ابن جميل العجيلابي الملهيتكنابي البكري 
بورتسودان صندوق البريد مرة ۹۹ 


سربيب 


يفول كنتيباي' حسن بن مود بن حامد إن الحباب قبائل كثيرة ومتنوعة » وكل 
قبيلة تنتقي إلى أصل يختلف عن الأخرى . وأما بيت النظاره فينتسبون إلى الفضل بن 
العباس بن عتبة9 بن أي مب" بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف . والفضل هو 
أعد شعراء بني هاشم المشهورين وفصحائهم المعدودين وكان شديد السوادا"" وهو القائل : 
وأن باالأخضر من يمرفني أخضر الل دةفي بيت المرب 


فيل . قدم الوليد بن عبد اللك حاجا في إحدى السنين وهو خليفة للمسامين . 
فدخل عليه الفضل وشكا إليه كثرة العيال . وسأله فأعطاه مالا وإبلا ورقيقا » فلا مات 
الوليد وتولى أخوه سليان » ل يعطه شيعا" . 


واشتهر أحفاده من الحباب بنظم الشعر بلفتهم الحبابية ويقال لما التيقرية" 
والبني عامرية » وبني عامر يجيدونها 6 يجيدون البجاوية . 


(۱) لا يطلق لقب كننيباي إلا على الرئيس الذي يتولى في مدينة نقفة على قبائل الحباب بإريتريا بمد الحم 
التري سنة 1617 م على سواحل الودان ومصر . 

وحن بن كنتيباي يستحق هذا اللقب لأنه طالب به منذ سنة ۱۸۸ م » وسجنته حكومة إيطاليا في عصب ثم 
أطلقت سراحه ٠‏ فسكن مع والده المقم بالودان . وخلفه على الوظيفة » ولكن لدى الحكومة السودانية يلقب بالشيخ 
ءكذلك أخوه حسين نود كنتيباي من بعده . 

(1) أسلم يوم فتح مكة المكرمة ‏ وقد أكل السبع أخاء عُتيْبة بدعوة من رسول الله ب . 

(؟) اسمه عبد الفزی . 

. تفتخر العرب دما بأنها سمر وسود‎ )٩( 

(ه) الأغاني جزه ۱0 قيل إن الفضل لا وفد على عبد الملك أعطاه عشرة آلاف درم . 

۱) وهي مخالنة للحبابية التي أطلق المؤرخون التيقرية علیها » ویتکلها سکان جنوب وشرق أسمره » وبعضیم 
نبها إلى بني عامر » وهذا آیضا خطأ » لأن لفة الأخيرين هي البجاوية واقتسوا الحبابية من الحاسين وبعض مجاوري 
اباب . 

ا 


قال كنتيباي حسن : إن ابن الفضل الأكبر استأجر سفينة بعد وفاة والده وعبر 
البحر الأحمر إلى الضفة الغربية بأهله ونياقه » ورست السفينة في ميناء تكلاي 7۸1۸1 » 
ثم ساروا إلى داخلية جبال إرتريا واندمجوا في أهلها حتى صاروا منهم . وكانت المسيحية 
هي الديانة الرسمية لكل الأحباش . ولكن الناس كانوا أقرب إلى الوثنية . ولذلك ضعفت " 
عقائدم الدينية وعوائدم الإسلامية وأصبح الأحفاد أقرب إلى الوثنيين . 

أما الأسماء العربية الإسلامية » فان الحباب كسائر قبائل اقلم البجة تنحوا عنها 
وابتعدوا منها ا نسوا لغتهم العربية . وأكبر مثال على سرعة اندماج العرب فين يساكنهم 
نضربه هو قبيلة الرشايدة ( الزبيد ) التي هاجرت من جزيرة المرب سنة ۱۸۱٩‏ . فقد 
وجدت منها عائلات كثيرة تنمي إلى البراطية”") 88887111 في سنة ۱۹۲۵ م بإرتريا قد 
تخلقت جميعها بأخلاق الحباب جيراها في كل شيء » ويجيد شباهم اللفة الحبابية . وقد 
تزاوجوا في الحباب ففقدوا سجايام وقوميتهم العربية بخلاف رشايدة السودان إذ ما زالوا 
محتفظين بلغتهم وعوائدم وأخلاتهم التي هاجروا بها . ويندر أن يندمجوا في أي قبيلة أو 
یصاهروهال" . 


ولنعد إلى آبناء الفضل فإن الحباب يجهلون بعض الأسماء التي توصل نسبهم إلى 
الفضل . ولولا أشعار الأقدمين منهم لا تحصلنا على هذه الأسماء التي أقرها كل أبناء أسقدي 
1 . ولنبدأ بناظر الحباب الحالي في إرتريا حيث أن أكثرية القبيلة منضة تحت 
لوائه . کا ون عاصة اباب ( نقفة ۱۸۵۲۸ ) مقر ملكه وأحكامه وهو أيضا ابن ع والد 
كنتيباي حسين المقيم بالسودان . 

فهو كنتيباي عثان بن ك هداد بن ك حسن بن ك هداد بن فكاك بن ناود 
AD‏ بن أداد تمس بح ۱۷5۵159۸1۸8 ( أي ملك سواحل البحر ) ابن فكاك بن 


هتيس 11111815 بن مَفْلْسْ 2044185 أبن يعقوب بن اي بن جرجیس 08801885 بن 


(۱) تسكن غالبيتهم في إريتريا في سهول اباب تحت نظارة كنتيباي عثان بن هداد . ولفظة كنتيباي حبّغية 
تطلق على نظاز القبائل الكبيرة مثل اباب . 
زفقل صاهر التنیات المجیلاب ویعضاً من أهل الدامر » وم بيت نظارة الرشايدة منذ هجرتم . 
(۲) ۰ ك » هي اختصار لفظة كنتيباي وكذلك كلة نقفة تكتب أحيانا قفا . 
A‏ 


مر غرغوز 5۸۱۸۴۸۲۸۰۸۵۷7۴ بن قبر کتوس 10770105 04818 بن ك دافلي 5۸۴11 
أبن أسقدي ابن ك كنت ۰-7 BE‏ أبن ك حدمبس 1۸0۸۱8۸5 اہن داناي 0۸۸۱ 
بن طِنْمَاي بن طنع دلي ۸۱۲ أبن دَانْمُوئْ ۸۷ ( J‏ تقارت ) ( صاحب 
النقارة ) ابن جمجان 011808011411 أبن فالوق 7810106 أبن مرون 8018007 أبن راس 
خاسيناي ابن أسقدي . 


إلى هنا انتهى ما تحصلنا عليه من سلسلة نسب اباب" الفقود منها نحو سبعة 
أجداد حتى تتصل بالفضل وترکنا إتمام البحث لمن يأتون من بعدنا من أبناء أسقدي الذين 
سينتشر التعلم في بلادم وعصرم . ومن أشعار الفضل بن العباس بن عتبة بن أبي لهب : 
مهلا بي تنا مهلا موالينا لاتتنيشوا بینتا ماکان مسدفونا 
لا تطمعوا أن جينونسا ونکرمع وأن نكف الأذى عتم وتسؤذونا 
مهلا بني تنا من نحت أثلشنا سیروا رویدا کا کنم تسيرونا 
الله يل أن الانحبك ولا نلوك ان وب ون 
كل له نيةفي بغض صاحبه بنعمسة الله تقليح وتقلونا 

وكنتيباي حباب اسقر تابعا للنجاشي حتى احتل الاتراك مدينة مصوع فجعل 
محافظها التري كل القبائل الإسلامية تابعة لنائب مصوع . وقبل كنتيباي وسائر المشايخ 
الرئاسة الجديدة التي استرت حتى ثلاثة أرباع القرن الناسع عشر لامیلاد ( سنة ۱۸۷۳ م ) 
إذ انفصلت كل قبائل الحباب عن نايب مصوع وذلك في زمن كنتيباي حامد وسنوضحه في 


شهره ,+ 


(HF‏ في سنة ١460‏ نكر الستر كروفورد سلسلة نب الحياب في رسائل ومدونات الودان ووجدناه قد حتف 
أسباء بعض رؤساء الحباب المهمين وهنا يدل على أنه أخظأ في كل ما دون بذلك المدد . 


ا تاريخ البحر الأحر (؟) 


اتخذ جبل رورا 80۷08۸ عاصة له وهو أول جد لرؤساء قبائل الحباب » وكانوا 
قبله خاضعين لسلطان عدة رؤساء حتى جاء إليهم في سنة ۸۰۰ هجرية شاب هه 
أسقدي بن بئمنت فأقام بينهم زمناً , ثم أحضر أباه من جبال أسمرة وسكن بینهم » وهنالك 
جاءهم مندوب النجاشي-لتحصيل الضرائب » وأمر بمنت بتحصيلها وتسليها إليه » فامتثل 
هذا واسم على تأديتها سنوياً . فانعم عليه النجائي بلقب « كنتيباي حباب » وأعطاه 
قاره تسی « منصوره » تفاؤلاً بالنصر . 


ورزق بُنت أربعة أولاد رم :۱(۰) آسقدي (۲ ) آنکمي ۱ وا 
أئقاء » وأمهها من ماریا امراء ( قْيَمْ ) ( 0۸۷۸8 ) ( ۲ ) بَحَائْلآَيْ 8۸44۸۷1۸1 والرابع 
( £ ) قَعْدَادُ مدصمقن وأمها من ساریا الا" ( طلام (TALLAAM‏ « ¢ توفي والدم 
بئنت فورث أسقدي لقبه » واستقل بحايلاي وشقيقه ببعض العربان حسب وصية والدم 
وهي : أن كل القبائل التي تسكن في الجبال يرأسها أسقدي » وأما المجاورة لسواحل البحر 
الأحمر فيرأسها بحايلاي" » إننا نجمع هذه المعلومات من أناس لا يعرفون لفظة عربية 
ولذلك ننفلها عن الرواة ونعرها ثم ندونها . وهذا هو دیدننا أيضاً في اللفة البجاويه 
عندما نروي عنهم . وكذلك في الامثال والأشعار باللغتين فإندا نعربها ونكتب ألفاظها 


(۱) ذكرنا تاريخ الماريا في قبائل الحاسين . 

(۲) لقد استعار هذا الجزء من تاريخ فبائل المانين المستر كيرلوس الاسكندر لي 18۸ .۸ .© وترجمه إلى اللفة 
الانجليزية » وكذلك تاريخ الحباب الذي استمان به في فصل القضايا . وف سنة 1465 م علبت منه أن هذه الترجمة 
الثينة فقدت منه » وأظن أن أحد الطليان سرفها من مكتبه في كرن أو أسمرة » وليتكرم كل من یمثر عليها أن يقدمها 
له في انجلترا أو لشخصي أو لأبنائي من بعدي وأوراق هذين التاريخين موضوعة في دوسيه ضخم وهي مكتوبة بالآلة 
الكاتبة وربا وجد في مدن أو بوادي إريتريا أو توكر . 


بالحروف اللاتينيه حتى يسهل نطقها لمن لا يجيدون النطق بالكامة الحبابية أو البجاويه . 

هذا بخلاف سائر المؤرخين الذين يبحثون عن المترجمين » وغالبيتهم من يجهلون 
القراءة العربية والكتابة » ونحن بحمد الله تعالى سهمنا وافر جداً في معرفة أصول ودخائل 
هذين اللسانين . وستأتي أجيال بعدنا كثيرة فتقدر هذا الجهود وتضلعنا في الكلام بألسنة 
أهل إقلينا . وقد أخذ عنا من الستشرقين بحكومة السودان أمشال الستر كيرلوس 
الكزندرلي ۸.12۸ والستر اندرويول ۴۸۷1 ۸۵۲۲۷ ونشروا بعض ما نقلوه في كتب 
ومجلات افرنجية . 

ونأتي هنا على أسماء القبائل التي حضرت مع كنتيباي بنت وهي : 

ZEIN OR DEIN زین أو دين‎ 

KAZEIN OR ۸0۲1۱ jı كازين أو‎ 

سلوين SALWEIN‏ قوين 6۸۷21۳1 

داقر 0۸0۱۴ حزو 11420 


ويقول الكونت روسيني ۸0551۸1 000/7 الايطالي أن أسقدي بن بمنت ظهر في 
سنة ۱۵۰۰ م وكانت بلاد الحباب خاضعة لسلطة البلو"" . 


ر هه ( 

آسهری 
مم فى اسف 

تولى النظارة بعد وفاة والده واختار مدينة نقفه N۸0۴۸‏ مقرأ لنظارته بدلا من 
زورا » ثم عقد معاهدة عدم اعتداء مع ملك البجه ( وهو من البلو) وأخرى مع قبائل 


باريا 8۸۸۷۸ وكانوا أكثرية عظية بالجهة الفربية من خور بركة . 


واشتهر آسقدي بالتساهل مع كل من يرغب في السكنى مع اباب خصوصاً 
العائلات العربية التي تهاجر من جزيرة العرب إلى إرتريا » أو التي تلجأ إليه من اضطهاد 


مب 


(۱) قدموا الطاعة لاملك عارة دنقس ( ملك ستار ) . 


2 1 2 


الأحباش » حتى دنت وفاته فأوص ابنه أسقدي » كي بحافظ على المعاهدات التي ارتبط 
هاء ويجعل مقر ملكه نقفا . والرء يعجب من هذا الرجل العصامي الذي خلق أمة 
ارستقراطیه اشتهرت بالسيادة والرئاسة على كل من جاورها وانشأت لنفسها عادات تيزها 
عن سائر البشر الذين تحت حكها » وكاما تولى منهم سيد الرئاسة خلف سلفه سار على 
نفس الوتيرة » وأيد ملكه وزاد في سيادة أقاربه على القبائل التي تحت رئاسته . ولما نادى 
الإمام المهدي في سنة ۱۳۰۰ هجرية بحرية السودان واستقلاله والساواة بين سكانه لم نيكن 
دعوته من التركيز في أهل إرتريا إذ احتلتها إيطاليا وتركت كل شيء على ما كان عليه 
من السيادة والاستعباد » وكذلك صار الحال في شرق السودان ( فقط في بني عامر ) حتى 


كانت سنة ۵ م . 


فنشرت مجلة مدونات ومذكرات السودان SUDAN NOTES & RECORDS‏ 
للبكباشي = نادلر ۱۸۵۱۳8 حاع أغردت وكرن ما يقاسيه من سوه المعاملة هؤلاء 
الستعبدون تحت سلطة العجيلاب وبيت أسقدي والنابتاب نقلا عن الشيخ علي بن مود 
شريف عمدة عد ( أكد ) . وانتشرت الصحيفة بين الأدبساء السودانيين وأكثروا علي من 
الأسئلة إن كان ما نشر حقيقة وأول من اتصل بي في ذلك هو صاحب السيادة الامام السيد 
عبد الرمن الهدي ‏ إذ اعترفت بصحة ما نشر وطلب مني أن أكرس وقتي لإزالة هذه 
الفوارق السيكة بين أبناء الوطن الواحد , فامتثلت لأمر سيادته واتصلت بفتش توكر المستر 
اندروبول ۸.۶۸1 وأعنته على رد كل قبيلة إلى أصلها وضم أخواتها إليها . وحقيقة إن في 
ذلك صموبة هائلة إذ أن نظام الاستعباد مض عليه أكثر من خسة أو ستة قرون حتى 
أصبح أبناء الرجل الواحد يجهلون أبناء عومتهم أو من تفرع منهم . وأول عمل اتضذته هو 
أن اتفقت مع أخي عمدة الأفلنده والعجيلاب الشيخ مد ضرار علي ياتقي على تحرير من 
تحت سلطته من العربان فوافق هو وجميع العجيلاب . ثم أخرجت عدة نشرات أرد فيها 
كل عائلة إلى أقاريها وبني عمومتها . واعتدت هذه النشرات في السودان وإرتريا لدى ولاة 
الأمور والإداريين . وطبعاً استاء من عملي موم بيت أسقدي من كنتيباي إلى الأفراد » 
وكذلك النابناب من دقلل إلى دنام ول أكترث لاستيائهم لأنني أرضيت رهي وضيري » 
وكسبت محبة أناس كانوا مضطهدين منذ قرون . وقد رفع بعضهم قضايا على القبائل التي 

N= 


تحررت مدعياً اپا استعبدت لقتلها جماعة من الرؤساء » ولكنها باءت بالفشل . وتم 
التحرير وأصبحنا إخواناً على سرر متقابلين كلنا سودانيون وإريتريون متساوون 


ومتكاتفون في السراء والضراء . 
0و ور 
و وسلكُ | 
رامل DAFLI‏ 
©# + سف هم 


حافظ على كل ما كان مرتبطاً به والده مع القبائل المجاورة للحباب وساوى بين 
أقاربه والعربان ومنع کل تعد أو استبداد يصدر من قوي على ضعيف وبذلك أرضام 
e‏ 


وبيت أسقدي اعتبرت أعماله هذه دليل على ضعف إرادته لأنهم لا يرتاحون إلا 
للرئيس القاهر الذي يأخذ الأمور بالشدة والعنف . 

فهذه الحرية التي اتخذها كنتيباي دافلي ونفذها بالقوة حتى تحررت جميع القبائل 
المستعبدة في تلك العصور المظامة حاول مسنجر باشا حكدار شرق السودان أن ينفذها سنة 
۳ م فلم ينجح إذ م يجد لحا استمداداً عند القبائل » حتى كانت سنة ۱۸۸۱ م فقام الإمام 
الهدي وارسل منشوراته بتحرير كل المستعبدين . وأول من نفذ تلك التعلهات في قبائله 
الشيخ ضرار علي يانقي إذ أعطى لكل عائلة حريتها في القول والعسل وإخراج الزكاة 
والقيام للجهاد . ولكن جاءت حكومة إيطاليا في إرتريا سنة 1884 م فسلبت الحرية من 
المستعبدين وأخضعتهم لرؤسائهم الأقدمين . ولا فتحت مصر وانجلترا السودان حذت حذو 
إيطاليا » ونحن نعتبر كنتيباي دافلي هو أول من ساوى بين الرعية . 


و 


إمام الهدى ‏ الإمام مد أحمد المهدي 


هو الإمام مد أحمد المهدي الذي نادى باستقلال السودان وأهله وحطم قيود 
الاستعیار حتی انتقل ی جوار ربه في سنة ۱۸۸۵ م بأم درمان . 

وقد رثاه الشیخ ممد بن الشیخ الطاهر الجذوب بقصيدة نقتطف متها الأبيات 
الاتية : 
فاو يقن القلب ايا وجو ةق اة تارايت ايا 
غداة نمی الساعون نور الوجود من به ملة الاسلام جل س ايا 


و 


إمام المدى المهدي افضل من دعا 
الا قاتا ا عییشت 
لييك له الدين النیف وملة 


إلى أن يقول : 


ع زا إلى الآل الكرام أولي التقی 
والحقنسا الممدي في جنة العلى 
الا ابلغوا نا ضريح أبي المدى 


وضافت بنا الأرض الوسيع رحاها 
ابان مدا این تم خرا ما 


على الله هاتيك الرزایا احتساپا 
ليذهب عن هذي القلوب اكتثاها 
تحايا إلى الله الكريم انتساپا 


ون 


كانت مدته كلها رخاء وسعادة للحباب ول يفير أي شيء في أحوال القبيلة أو 


أراضيها » وتتبع خطوات سلفه وله من الأولاد مر عرعور وجرجيس . 


کل بر و7 كور SAMAR AR - AOUR‏ 


تولی النظارة بعد وفاة والده قبركتوس . وحدث بینه وبين أخيه جرجیس نزاع 
على النظارة » وانقسمث قبائل اباب بين الأخوين » وأصبحت كفة جرجیس راجحة على 
آخیه الذي اضطر للخروج من نقفه بنقارته ومعه شرذمة فليلة من الرجال » فتعقبهم 
جرجیس وأنصاره . فاما أدركوم حفر سمر عرعور عدة حفر في إحدئ الأودية وبا فیها 
النقاره ( منصورة الکبری والوسطی والصغری )۷) عن أعين خصومه . وکان يريد أن يلجأ 
بها إلى البجة ( للبت ) » ولکن حال دون مرامه وصول جرجیس وأنصاره إليه . فاعتقله 
وعاد به إلى نقفه . ثم أجرى معه تحقيقاً عن حل إخفاء النقاره » فرفض أن یبوح محل 


)١(‏ يفولون إا من هدايا ملوك الفونج » أما البافية البوم مع ك جسين قهي التي | أهداها لم النجاشي » وهذا 
يؤيد خضوع اباب للسلطنة الزرقاء كفيرهم من قبائل ث شرق السودان ؛ ولولا احتلال الا لبلادهم لبقوا ک كانوا 
سودانیین » ولکن قاتل الله مطامع الاستمار الاوروباوية فإنها قضت بالتفرقة بين أبناء الوطن الواحد . 


د ۱۵ - 


دفنها » وبعد بحث وتنقيب في الأودية لم يُعثْر عليها للان . وهذا يذكرني با فعله الشيخ 
هد موسی بك ( شيخ مشايخ المدندوة ۲۲۷ إذ دفن نقارة المدندوة ( منصورة الكبرى ) لما 
انتشرت المهدية في السودان خوفا من أمرائها حتى لا یستولوا عليها عنوة » فاسا انتهت 
المهدية بحثوا عنها وحفروا أراضي واسعة في إيلا بلي 81111 هلا ولكنهم ل یقفوا لما على 
أثر لليوم . 


کل برس 


بعد اعتقاله لأخيه سرعرعور تولى نظارة اباب ووافقت جميع القبائل على 
ذلك . 

وفي أيام نظارته ظهرت سلطة بني عامر على قبائل البجة » وزالت ملکة البلؤء 
وتفرق شمل عائلاتهم الکبيرة » ولجأت عائلات كثيرة إلى اباب آمشال کفلو 1۳100 
وخواز 5110۷۸ وكلاهما من رؤساء البلو خصوصا العائلة الأخيرة لا تزال محتفظة 
بارستقراطیتها . ولجأت عدة عائلات إلى مصوع وما حوشا أمثال أبناء نایب" وأبناء 


)7( 
وی .۰ 


وخلف کنتيباي جرجیس من الأولاد ( أییب ) ویعقوب وك جرجیس هذا هو 
الذي آنشاً ( دق حباب ) وکان يقال له إلى زمن قريب ( دق جرجیس ) نسبة إلى منششه 
المذكور . 


(۱) كان الناظر أخاه ند يك موبى سنة ۱۳۰۰ ه . 

. ) أنشؤوا مملكة البجة إصوع وم أصحاب السلطة للیوم ( سنة ۱۹۵۲ م‎ )١( 

(۲) م قَمْهُوت 0010110007 مم عسو ۸550۷05 ثم عايلت ۸۷۱۸7 وغيرها من أقارها الذين أنشؤوا دقا محر 
واا لمكملا MAHARRAD-‏ 0۸60۸ بقرب جيل أَمْ 050 لامنانا46ه ( أم الكل ) , 


ا 


/ 
کاب سس ABEEB‏ 


و 

تولى رئاسة اباب بعد وفاة والده جرجیس وثار عليه أبناء مه سمرعرعور 
ولکنه انتصر علیهم وشدد علیهم الرقابة . فاستجاروا بأخیه یعقوب » فلم يجرهم بل ضيق 
علیهم الخناق » فاضطروا للرحیل من جوارهما وبقوا في أرض بعيدة حتى توفي ك أبيب » 
فعادوا إلى نقفه . ولا توفي ك أبيب دعا إليه روساء الحباب وقال لهم : « إن أنجالي صفأ 
جدا ولا يقدرون على القيام مهام منصب كنتيباي ولذلك تقتضي مصلحة القبيلة أن يتولى 
الرئاسة بعد وفاتي أخي يعقوب ۰ فإنني واثق من عطفه علي وعلى أطفالي الصغار» 
فأجابوه بلسان واحد : « نحن نوافق على اقتراحم » » وكان أكبر أبنائه تفس كشاع هلا مم 
تر یام TIMARYAM‏ . 


لاسب بیس 


تولى النظارة عقب دفن أخيه » وسار في القبائل بأحسن سيرة واعتنى بتربية أبناء 
أخيه حتى أدرك كبيرم تفاس سن الرشد » فعينه شيخا على وم مشايخ اباب » وكان 
يتواطاً معهم على خلعه . ولا سع العم ( يعقوب ) با يدبره له ابن أخيه كان يجيب الناس 
نا لا آخذ ابن أخي بأفوالع » فإذا أنس في نفسه الكفاءة للقيام هذا النصب فإنه مركز 
والده » وأنا لا أمنعه إياه أو أزاحمه عليه . ولكن مفلس أساء الظن بأقوال عه وأيده أخوه 
ماريام وناصرته كل القبائل . وبینا عه جمع الضريبة من.القرى النائية هجم هو وأخوه 
قاريام وأخذ النقارة من منزل عمه ك يعقوب إلى منزله . فالا رجع الأخير سم ما جمعه من 
الضرائب لابن أخيه وقال له : « إن هذا المال يتبع النقارة والنظارة » . وتنازل عن كل 
ما كان في عهدته ولزم باب بیته حتى توفي إلى رحة الله . 


ا 


ک لباب 


مت ۰ 

بعد تنحي عه يعقوب أصبح منصب كنتيباي من حقوقه لم يعترضه عليه أحد إلا 
أخاه تماريام فإنه طلب من ك مفلس أن يتنازل له عن بعض القبائل لأنه وقف في صفه 
وناصره على خلع عه . فعرض مفلس الموضوع على شیوخ القبيلة فرفضت أغلبية الشايخ » 
ولكن ثلاثة منهم وافقوا على رغبة تماريام » فتنازل كنتيباي عن المشايخ الثلاثة وقبائلهم » 
وفرح تماريام ونصب خيته في وسط قرام وأصبح اممهم عنتماریام" . 

وسنذكر ما لدينا من تاريخهم بعد ك عفان إن شاء الله . 

ولا توفي مفلس ترك هتيس ۲1177815 ثم تكليس 74111815 وشكر SHIKKAR‏ 
ويقال له دم طَمّم ۲۸۱0۷ 0۸M‏ أي یص الدم » ورابع انمجال مفلس يقال له ادريس 
ويلقب طقاماي 786841041 ولكل منهم ذرية في الحباب . 


تولى النظارة عقب وفاة والده » وأشتهر با والصبر . وكان لا يثق بأحد من 
كانوا ملتفين حوله من بني عمومته . ول تمض على ولايته نحو عشر سنين إلا وانفصل عنه 
أخوه تكليس ببعض العربان » وغل ۴ عمل تماريام » وسميت القرى والقبائل الخناضمة 
لسلطته عد تكليس 1411815 ۸0 فاستاء هتيس من عمل تكليس › وأصيب برض ألزمه 
الفراش حتى مات" . 


وله من الاولاد : نکاك وطوافي ۲۱۷۸02 ودافلي ۸۳۱۶ وعلي عجيل . 


(۱) انفصل ینحو ربع المربان . 
() يقال انه بقي طریح الفراش نحو خسة عشر عاما » وکانت إدارة اباب بيد ابنه فكاك . 


- A - 


و + مي + 
224 له ور 
FIKAK NEGUS BAHAR‏ 


كان مضرب الأمثال في جميع القبائل التي يعلم فيها الضعف والقلة » وكانت بينه 
وبين قبائل البجة عدة وقائع حتى تالفت من القبيلتين عصابات تقلق الامنين من 
الفريقين . ولم تنتشر هذه الشرور إلا عندما بدأت بيت بحايلاي في الاضحلال » ومرارا 
ما أمره نجاشي الحبشة بأن يؤمن الطرق والسبل التي تجاوره أو تحت سلطته » ولكن البجة 
م قکنه من تنفيذ تعليات رئيسه الأعلى حتى وفد عليه في إحدى السنين رجل من 
الملهيتكناب 1۸11۳۴۲۸۱۸۸8 البکربین"" مهاجر من قرية تندلاي 110001141 بالقاش 
بأقاربه ومعه جماعة اتبعوه من الطريق بأمر دقلل 161۸1 ( ناظر بني عامر ) » فأكرمهم 
كنتيباي جدا وأقطعه من أراضي الحباب الثمالية » ووهب له بعض عائلات من عربانه 
وأكثرها من اسفده ۸5۳۸۳۸ واشترط عليه أن يكون حائلا بينه وبين العصابات 
البجاوية . وإن أي عائلة تجاوره أو تسكن معه فإنها ملك له . وارتحل بكل من معه إلى 
جهة رحيب!' وبريطي 84۸۴۴۲۴ حتى عدوبنة وتقدرة ۲۸۵0۸۸ ,۸0018۸۱۷۸ 
فاستتب الأمن والاطمئنان بين القبائل » وإلى أن تحررت القبائل الستعبدة سنة 1650 م لم 
أسمع أن كنتيباي حباب طلب أي عربي من قبيلته أن یمود إليه من انضوا تحت سلطة 
العجيلاب أما النابتاب فهم والعجيلاب دما في قضايا العربان , وإذا احتكوا إلى ناظر بني 
عامر وهو ابن عهم نابتابي إما أن يطلب من العجيلاب أن يعطوه هو العربي أو يأمر 
النابتاب بأداء اليين بملكيته ثم تكفير اليين" » ولدي شواهد كثيرة لهذه الحوادث فالمد لله 


(۱) هو الشيخ مد بن ضرار بن وه 8۸1/7۸0۱۷۵ جد عوم قبائل المجيلاب رهط كاتب هذه الأحرف 
والذي أنشأ قبيلة الأفلنده ۸۳۱۸۱۱0۸ . 
(1) أول محل نزل فيه عند حضوره هو ملوط 11107 برطي 011801011 . 
(۲) يقول كنتيباي حسن بن مود حامد إن كل عربي يكون تحت سلطتهم تشتهيه كل القبائل إلا نحن اباب 
فنمتبره كأنه علدنا . 
کے 


الذي جعل حرية القبائل أمرا صادرا من عنده ول تنفع اعتراضات المعترضين على الحيلولة 
دون تنفیذه ۳ 
EIRA GONBOU‏ ثم فين م ملهيت ثم عالياي أو عَايْلاي . ولجيع هولاء عقب بالحباب 


وتوكر وبورتسودان . 


كإواد 10۸۵ سس 


اتفقت قبائل الحباب على أن يخلف والده کا أيد النجاثي سلطته البحرية بأن 
جعل لقبه ( كنتيباي إداد بحر نقوس ) مثل والده فكاك » ول تكن تعطى هذه الوظيفة 
لأحد غير رؤساء الحباب وحا سواحل بلاد الصومال على الحيط اهندي" . واقتفى إداد 
خطوات والده في حسن الخلق مع إخوانه وأبناء عومته حتى إنه لم يمكنهم من انتحال أي 
عذر للاتفصال عنه ببعض العربان . وازدادت قبائل اباب في أيامه بن انض إليها من 
عربان مملكة بيت بحايلاي وبعض الجاسين » ومات ك إداد بيد أبناء عمه عد تکلیس( , 
فقد فتلوه هو وابنه أكد وانتزعوا النقارة من بیته!" وهي ثلاثة أقداح من النحاس الجيد 
يقال لكبراها ( منصورة ) والوسطى ( خلییّت ) والصفری ( بنت منصورة ) » وكانت هم 
رابعة تسبى بنت حلييت لا يعم عنها أي شيء إذ دفنوها وضلوا عن مدفنها مثل تقارة 
مر عرغعور ۰ 

وما يؤسف له أن أبناء ع ( ك ) إداد انضوا إلى عد تكليس وأعانوهم على نزع 
النقارة » والتزموا الحياد عندما بدأ القتال . وترك داد من الأولاد ناود ومَدِينْ وإشحق 
( رهط الخليفة علي نور بن إدريس علي نور وكيل عومية اباب ببورتسودان ) . 


(۱) اكتشاف منابع النيل بالانجليزية لفستر جيس بروس السبى ( يعقوب الحكم ) . 


(۲) سنفصل ذلك في عد تكليس . 
تحررت من ساطتهم . 


ا 


3 ( و و ۱۵۷۵۵ 


أو ناوذ ۱۷۸۷۲۵ کان يافعاً يوم مقتل أبيه وأخيه » فتحمل الصدمة بصبر وجلد › 
وضعفت الروح العنوية في عوم قبائل اباب » وصار الرجل من أبناء تکلیس يأخذ 
ما يشاء من أموال عربان الحباب بدون أي معارضة . واستر هذا الضغط عدة سنین » حتق 
رجع النشقون على كنتيباي إلى أهليهم » وعمل لهم اجتاعاً عاماً للنظر في إعادة نقارهم 
إليهم من أبناء تكليس . ودام الاجتاع عدة أيام ثم اتفقوا على الاتي : 

أولاً ‏ عدم مجامعة نسائهم ما لم يستردوا نقارة أجدادم . 

ثالثاً - عدم حلق شعر عاناتهم ( لأنهم في حالة حزن وحداد )۷ . 

رابعاً ‏ عدم النوم على أي شيء بل يفترشون الثری . 

خامساً ‏ اجتاع كل اباب في نقفه والاستعداد للقتال . 

واستر كنتيباي في جع الأسلحة وتوزيعها على الرجال حتى أتم كافة استعداداته . 
وبعد ذلك وقع على محالفة مع دقلل حامد أود ۸۷۸( عرض ) ناظر بني عامر الذي أعد 
الخيل والفرسان على مقربة من عد تکلیس في انتظار يوم ا مجوم!". و يكن أبناء تكليس 
أفل هة من ك ناود » بل استعدوا لقتال وارتبطوا بحالفات هجومية دفاعية مع فبائل 
الماسین الساكنة حول جبال کرن . وسنأتي على وصف استرداد النقارة في عد تکلیس . 

أم الحوادث في أيامه غير استرداده النقارة حادثان أوهما طواف السید حامد بن 
أحمد نافعوتاي في ديار الحباب وبني عامر الشرقية ( العجيلاب والمهاسربين ) بعد عودة 
سيادته من أبي حراز التي تلقى فيها العلوم والعارف مع الشريف عمد بن فايد ( جد 


(۱) لفقد أمهم وهي النقارة » وربا كانت أ من الأم . ولا ضربوها بعد استردادها كان الواحد منهم يرقص 
عليها ويقول پم : ونعريبها نا . 
(۲) جاء دقلل إلى عد تکلیس من الف فقتل الرجال ودمر القری . 
¥ 


الأشراف بخور بركة حيث خلافتهم الكبرى ) ۰ والشيخ عبد الله أبو الرايات من السادة 
الحلنقا وصاحب القبة الشهورة بضواحي كسلا في طريق دلتا القاش . 

وثانيها هو اتحاد أبناء عه ( وأقرب الناس إليه ) مع أبناء تكليس وم الذين نزعوا 
من والده النحاس وتلقب زعيهم بلقب آبائه وأجداده ( كنتيباي )7 وقتلوا إخوانه وأشهر 
رجال قبيلته الشجعان » فكان یکتم غيظه ويحصر همه في التأهب لاسترداد نقارته وأخذ 
ثار ابنه وإخوانه وفرسانه . فاما انس في نفسه القدرة على قتالم غزا ديارهم » وانتصر» ثم 
هجم على منازلهم وانتزع منهم نحاس أجداده . ولكن أبناء تكليس ألبوا عليه كل القبائل 
القاطنة حول إقلم كر من الحاسين والأمويين وسواهم . وقد عم با بيتوه له فاستنجد 
( كنتيباي ) بدقلل حامد أود ( عوض") ناظر بني عامر لكي يأتيهم من الغرب » وتولى 
الحباب المجوم من الشرق وأعلوا في أبناء تكليس وحلفائهم الرماح والصوارم » وشتتوا 
جموعهم في الجبال والوديان . 

وكانت هذه آخر محالفة مع أقوى خصومهم ( بني عامر ) وخلف ناود من الأنجال 
الاتية أسماؤمم : 

فكاك ۳۵۸ وادریس » وأبيب 8888م وهتیس 8857815 وتاریام 
TIMARYAM‏ . 

قيل إن اسم ناود أخذه اباب من اسم أحد ملوك الحبشة الأقدمين الذي اشتهر 
بتأسيس كنيسة كبيرة اثتفل في بنائها ثلاثة عشر عاماً » ثم خلفه ابنه واقتفى أثره في 
البناء حتى أقها بعد خمسة وعشرين عاماً آخری". واستولى المسامون على ما كان فيها من 
الذهب والجواهر واللؤلؤ والرجان أيام السلطان الإمام أحمد بن إبراهم لما انتصر على ملك 
الحبشة المسيحي في سنة ٩۳۸‏ هجرية . 

طلب كنتيباي ناود من مشايخ عَدْ دزقي کي يطلبوا من الله أن يعينه على استرداد 
نقارته . فامتثلوا خصوصاً زعيهم صاحب مسجد نقفا  .‏ طلب من الشيخ جمع بن 

(۱) كل من يستولي على نقارة الحباب له الحق في لقب كنتيباي . 


() جاء ومعه نحو ألف فارس بخيوهم الطهمة . 
() حاضر العا الاسلامي . 


۲ بت 


عجيل بن علي زعم الأفلندة والعجیلاب كي يساعده . فاعتذر لأن كنتيباي ناشح وإخوانه 
م أبناء أخته » ولذلك لا يقاتلهم أو يقاتله ووقف على الحياد . 

مرض ك ناود في إحدى السنين » فطلب من الحباب أن يتمدو ابنه هتيس وكيلاً 
عنه . وسافر إلى مصوع للعلاج . فقتل رجل من الحباب رجلاً من عربان تكليس » فأنكر 
هتيس دم القتيل » وقال نحن أبرياء من دمه . فاستاء أخ المقتول من الإثنين ( حباب 
وتكليس ) وإذا بقنال ينشب في الماء بين المائلتين » فقتل قلايدوس بن ضرار رجلاً من 
الحباب فادعوا أنه لم يمت ولذلك قالوا نطلب منک أن ترهنوا عندنا قلايدوس حتى إذا 
مات أخونا قتلناه به » فقال قلايدوس إن الرجل الذي ضربته لن يعيش فلا تصدقوم 
يا أبناء تكليس . فخالفوه ورهنوا عندم رجلاً لمدة أسبوع فتنبهوا بعد ذلك لغلطتهم , 
وقانوا ما العمل » من يأتينا بالخبر اليقين إن كان أخونا المرهون قد قتل أم لا . وبحثوا فلم 
يجدوا من يأتيهم بالخبر اليقين إلا العربي الذي قتل أخاه منذ زمن » فانتدبوه فلما ابتعد 
قليلاً من تكليس نادى بأعلى صوته » فحضر إليه شباب تكليس » فقال لهم إن الحباب 
قتلوا الرجل المرهون عندهم قبل موت أخبهم الذي لا يزال حياً يرزق . ودار القتال بين 
الفريقين حتى أظلم الليل » وفي الصباح عرفوا الحقيقة! كان المرحوم ك عمود دافا يشل 
بقول قلايدوس المذكور . فلما توفي ك ناود تشاءموا من رئاسة هتيس وعزلوه . 


٠ 
ليك‎ 
تولى النظارة بعد وفاة والده » ومرض على أثر ذلك بداء عضال ل يمهله أكثر من‎ 


أربع سلوات » م توفي . فخلفه إدريس ( آخوه ) وذلك لصفر أنجاله . وهي العادة المتبعة 
في أكثر قبائل بلاد البجة . 
ورزق فكاك من الأولاد جرجيس › ثم جاويد ثم هداد ( الذي في أيام ولايته 
ضم قبيلة أسفده إلى الحباب ) , ثم إداد » ثم قرینت"". 
(۱) والحقيقة أن الرجلين قد ماتا ودفنا في نفس يوم القتال . 
() خلف خسة أولاد م جرجيس وهتيى وعجيل ( قتلوا في خلافات أبناء عمهم > ود وقَبْرِيسَ اشتھروا ے 


2 


كلق نا سن 


ی هي ## اعد 


سار في جميع أعماله بكل حكة وروية زمناً ليس بالقصير حتى شب جرجيس ( ابن 


أخيه ) . 


فنزعها من إدريس . وذريته أكثر الحباب انتشاراً في البلاد . 


کک بیس باك 


الاعتراف بالنظارة ( لقب كنتيباي ) لا يكون إلا بعد أن يستولي الناظر على 
النقارة . وكان كنتيباي إدريس لا يقم وزناً لابن أخيه » ويرى أنه لا يجرؤ على مخاصته 
أو التأثير على العربان . وسافر ( ك ) إدريس إلى قرى أبناء جميل ويقال لهم عد عدوي( 
وم مشهورون بكثرة مواشيهم . ويينا هو مقم معهم جاءه حبابي وقال له : « إن ابن 
أخيك جرجيس هجم على بيتك وأخذ منه النقارة » وأرسل أنصاره إلى فری اباب كي 
يوافقوا على نظارته ویرضوه بدلاً من عه ك إدريس » . فأجابه الأخير اترکني حتى أشبع 
من شرب لبن مواشي عد جيل إذ ليست لابن أخي كفاءة تؤهله للاحتفاظ بنصي أو 
شجاعة تكنه من الحجوم على بيتي وأخذ النقارة عنوة . وهب بعض من شبان عد عمدوي 
لنصرته » فشكرم وعاد بنفسه إلى دقي حباب في نقفه » فوجد كل ما أخبر به صدقاً وأمر 
( ك ) جرجيس جماعة من أنصاره كي تتولل مراقبة حركاته فاستسلم . وطلب من كنتيباي 
جرجيس كي يجعل له مرتباً يتناوله طيلة حياته فوافق ورفع عنه الرقابة وسار جرجيس 
على سياسة أرضت موم قبائل اباب . 


جيعهم بالوفاء والشهامة زالدفاع عن كل من يستنجد بهم . وما زال هذا دأيهم إلى اليوم . وللشمراء قصائد كثيرة هذه 
الخصال الحيدة التي يتحلون بها .بين سكان هذا الإقلم ومن أمثالهم ( أوفى من أيناء قرينت ) . 
(۱) ؟ وأنهم في القمة العالية من البأس والشجاعة . 


اب 


تولى نظارة الحباب بعد أخيه ( ك ) جرجيس ول يجدد أو يمحدث شيئاً في 
القبيلة » بل قضى أيامه في سلام حتى توفي إلى رحمة الله . 


وله من الأنجال :ی ( والد اداد ویلقب هنتولاي ۱۷۱۷701۸۱ ونصوز . 


ی )ئ عاوم ۲ ۸۱۷۳۲0[ 


۰ »نت جو 

أو ك ( داود ) مار النذى اسول على النظارة والنقارة حال وفاة أخيه اداد . 
وأرسل إلى السيد علي بن الأمين بن حامد بن أحد نافعوتاي أن يحضر إليه » فجاءه السيد 
واعتنق ك جاويد الإسلام وأمر أقاربه أن يسلوا فأسابوا » ثم أمرعوم بيت أسقدي كي 
تعتنق الإسلام فامتثلوا » وحسن إسلامهم . وأما عربانهم وسائر التيقري الذين كانوا تحت 
سلطتهم فقد كانوأ سین منذ زمن بعيد » وبعضهم بل أكثرمم هاجر من جزيرة العرب 
مسين وهذا ( إسلام بيت أسقدي ) يوافق ما ذكره المؤرخ الألاني الشهير الستر روبل 
۷ حيث قال إنه في سنة ۱۸۲۰ م كان الإسلام ينو في الحبشة . وبالفعل ظهر أن ما 
من التيقري كانوا في أوائل القرن التاسع عشر نصاری ثم اليوم جميعاً مسامون مثل اباب" 
وعد تتاريام وعد تکلیس » وأن ما أسم بعضهم مثل منسع ۸۸4۸8۸۸4 وبيت شحقن 
311۸11۸0 وبیت پر هي ABREHE‏ وجمجان 21000010401 . فما تم إسلامهم وأدوا أركانه 
طلب السید علي من كنتيباي الصاهرة بأن یتزوج ابنه السيد مد بن علي بابنة 
كنتيباي » ورزق منها ثانية أنجال کانوا في منتهى النجابة والشهامة وحسن الخلق. وفي 
أيام نظارة جاويد كان هتيس وأخوه قلايدوس نور الدین!" ینپبان أموال الحباب كاما 


. 34۷0(9 وتنطق أحياناً جاوج‎ )١( 
. كان إسلام هؤلاء على يد مشايخ عد درقي‎ )۲( 
. هو الشيخ عمد صاحب قبة أمبيرمي بصوع‎ )۲( 
. أدركت بعضهم فكانت نفي ترتاح لتقوام وصلاحبم وزهدم‎ )٤( 
. هما من رؤساء عد تکلیس‎ )٥( 
)۲( تاريخ البحر الأحر‎ 5 


أنسوا غفلة من رعاتها حتى استجارت منهم القبيلة وأنذروا كنتيباي جاويد بالعزل إذا ۸ 
يمح لهم بدفع الأذى ومقابلة الشر بمثله . آما إذا كان يعطف عليهم ( لقرابتهم له ) 
فلا يحق له أن يجامل أبناء عمومته على حساب رجال وأموال قبيلته . والحباب عزموا عزماً 
أکیداً على عزله وطرده وعشيرنه إلى عد تكليس أو یسمح لهم بقتلپم"" فقال لم جاويد 
انتظروا الفرص - فحدث بين عد تكليس وبين كُركُورُ وهتیس خلاف اضطر الأخيران 
على أثره أن يستجيرا بجاويد » فأجارها زمناً طويلاً , ثم احتال عليهها حت تفرقا واندمج 
كل منها في قرية مجاورة للحباب فسكن هتيس في مطر 801518 ( قرب جبل نارو) » 
فأرسل إليه كنتيباي جاويد عصابة قتلته ونهبت أمواله . وأرسل في طلب كُركور فلا 
حضر إليه قال له و معي كي نسافر إلى رحيبُ ونزور ولي الله السيد الأمين حامد صاحب 
الشريخ عناك!" . فصحبة کرکور وكان اك جاوید قد أوض حد نور بن جيل ( شنقیا ) 
أن يتلقاها في الطريق ويسم عليها حتى يأنس غفلة من کرکور فیقتله . فسلر حمد نور 
على جاويد ثم سلم على كركور وجذبه إليها" من يده » فسقط كُركور من الجل فضربه 
حمد نور بالسيف فقطع عنقه فسمع أخوها شاوش 501410511 بقتلها » فنپب إبلاً كثيرة 
من اباب وأكثرها ملك أبناء أبيب وقتل رعاتها وضاحبها ( نور الدين أبيب ) ۰ فم 
يحرك جاويد ساكناً » بل صبر زمناً طويلاً ثم احتال عليه وحبب له السكنى بجواره , 
فاغتر شاوش وساكنه » فلما اطأن انتدب بعض رجاله كي يقتلوه . فامتثلوا وذبحوه ليلاً 
وهو نام . وقد رثاه أخوه إشحق نور الدين التوفق يوم واقعة شنقيره. 

إن الذين رويت عنم تاريخ الحباب اتفقوا على أن ك جاويد كان صارماً في 
أحكامه على كل من يقف في سبيل آغراضه - قيل إنه رأى غراباً ميتاً في الطريق فنادى 
رجلاً من احباب يقال له تال ۷۸۲۱۸۲۸۱ وأمره بأن يدفن الغراب . فقال له 
لا قرابة بيني وبينه ولذلك لا أرى ها يدعوني لدفن جنازة من ليس من أهلي » وكان 


(۱) أبناء نور ألدين بن قلایدوس كانوا انية » وأمهم خالة كنتيباي جاويد . ولذلك كان يتفاض عن أفمالم 
وأعالیم حتى كثر ضررم . 
(1) زرت هذا القبر وسائر القبور التي حوله وكان رفيقي يذكر لي أمماءهم خصوصاً أبناء كنتيباي هداد . 
(۲) يقال إن حمد نور كان ضخباً في البدن والطول أي أعطاه الله بسطة في الجسم . 
() اقا تفصيلها في عد تكليس . 
51 - 


أحرى بك يا كنتيباي أن تأمر الصبيان الذين قتلوه كي یتولوا دفنه فأجابه كنتيباي إني 
حکت بأنه أخوك وعليه فيجب أن تدفنه . فأطاع أمره ودفن الغراب . ولا أرخى الليل 
سدوله أخذ ود نتنال سيفه ثم استله وهجم على بقر كنتيباي التي يقال لبا حَمَرٌيت 
۲ وصار يضر ما في سيقانها يمنة ويسرة حتى طلع عليه النپار فهرب إلى 
أقصى حدود بني عامر واختفى من الظپور أمام أي رجل من الحباب . 

ويروى أن رجلا من أدارمان ۸0۸۸۸4۲ ( الأفلنده ) اسمه إيداري EYDARE‏ 
أخذ بقرة من أهله ورحل إلى جوار كنتيباي جاويد » فأكرمه وحفظ البقرة مع أبقاره 
فكثر نسلها » وعلم كنتيباي من رعاته أنها وندلها من أجود الأنواع ولا يحق لمثلها أن 
تكون ملكا لأحد غير كنتيباي . فسمع إيداري الحديث وأحبة أن يتحقق ما أضره 
كنتيباي . فطلب أبقاره کي يرحل بها إلى أهله . فأجابه لا شيء لك عندنا واذهب 
بسلام . فأطاعه وذهب إلى أهله الأفلندة وقال لهم إني شاهدت أبقاراً كثيرة لا رعاة لها 
فقوموا معي . فأطاعوه » فلما توسطوها برز لهم اتنان من رعاتها اسما ( داید ۳۸۷8۵ 
والثاني حدار 11۸۴ ) فقتلوها وبوا الأبقار » فأرسل كنتيباي خلفهم عصابة لتنهب 
أموال أدار مان فوجدت منازلم في فلكت FALKAT‏ مع عائلة عدلان من أبلهان 
140 أفلنده . فاستاقت العصابة كل المواثى الق صادفتها وسللتها لكنتيبأي » 
ففرح وأنشد قصيدة يصف فيها نهب أبقاره م اتان خی 

وفي آخر أيام كنتيباي جاويد حدث بينه وبين أخيه هدار خلاف شديد أنضت 
فیه كل قبائل اباب إل جانب الأخی » وقوروا عزله واوا منه التحاس (الفارة ) ٠‏ 
وأمروه بأن يختار محلا يقم فيه » فاختار مصوع وأقام بها زمناً طويلاً , فرش هنال 
وقرر أن یمود إلى نقفا وطن أجداده فحملوه على جل حتى بلغوا مكان] يقال له غفر الله 
H۴18‏ بقرب وادي أُدَرْهِمَا 4048111004 . ثم فاضت روحه ودفن وال" . 
ون لا يسعنا إلا الثناء على كل ما صدر من كنتيباي جاويد لأنه أرغ أقاربه وأهله بل 
وعوم بيت أسقدي كي يعتنقوا الدين الاسلامي على يد مشايخ أبناء درق . 


(۱) مررت بپذه القابر فشاهدت علیپا قباباً كثيرة من نها قباب لشایخ آبناء تارام من فنپا قبة نحسد 
حبیب حسین حباباي من المجیلاب » وكان مشپوراً بقوة الباس ورئاسة العصابات ولا يغزو إلا على ظپر جواده ٠‏ 


و 


وسیکون أجره.غتد الله عماً . وخلف من الجال مد مجم وعر واشتهر الأول 
بحب الرئاسة وطلب الزعامة على اباب حتی نالا . ۴ اشتهر الثاني بالشجاعة والوفاء . 
وقد نظم خصالها ابن قمریت شاعر اباب . 


السيد حسن الأمين عبد القادر السید يس حسن من زعماء آرتبر یا 


من أعيان مصوع تولى عدة وظائف كبيرة 


5 ۵ 


کسی هار HIDAD‏ 


هم م جوم نك 


تولی نظارة اباب بعد خلم أخيه جاوید . واشتهر بالصلاح والصبر وحب الخير 
والسلم مع جیرانه بخلاف سلفه وهذه الخصال هي التي حدت بابن أخيه ( جرجیس بن 
قر ینت ۸۲ 0880615 ) قي يعاديه ويؤلب.عليه عمد قبائل الحباب حتى يخلعوه 
ويولوا مكانه مد بن جاويد . واتفق الأخير مع الأول كي يعاملوا عمهم هداد ا عومل ك 
جاويد بالضبط . فاما تم اتفاقهم مع سائر المشايخ طلبوا منه ( هداد ) كي يعين مکانا 
لسكنه . فقال أريد الرحيل إلى أبناء تكليس » فاما بلغهم أكرموه هو وأنجاله وكل من 
تبعهم من اباب . وتلقام اشحق بن نور الدين بترحاب وأمر بضرب الرّبابة" . 

فضربت وم يتحرك أحد من الحاضرين سواء من أبناء تكليس أو من أتباع هداد 
وأتماله الستجیرین!" . وبمد أن طال العمت انتضی افحق بن نور الدين سیفه وقال : 
قا بأمي فليدة ۲۱۱8۱0۸۲۱ لأبذلن دمي في سبیل عودة النظارة إلى هداد رغم أنف اباب 
أو لنغزونهم بمن أطاعني من عد تكليس » فاقتفى إخوانه وأبناء تمه أثره وأقسموا على عدم 
التخلف عن أشحق ونصرة هداد حتی يسترد نظارته . فارتاح هداد للمهد الذي قطعوه له 
وتيقن أنه سيتولى نظارة الحباب رغ أنف القبيلة . وسمع ك محمد جاويد وجرجيس بذلك 
كله » فأمرك جمد أن يتمع الحباب في مكان واحسد » وألا پبسدوا عن بعضهم » وأن 
يستعدوا لقنال فجائي یأتیهم من قبل أبناء تكليس أو المستجيرين بهم ( هداد وأبنائه ) إذ 
أنهم لا يتورعون عن القتل والسلب والنهب خصوصا بعد عزل والدم . 

قبل إقالة ك هداد كان ينع أولاده من الاشتراك في حادث يسيء بسمعتهم » ولكن 
بعد عزله دعام إليه وم ( دا وحسين وحسن وعجيل وعلي وإدريس '" وقال لم لا 
تتورعوا عن النهب بل عن قتل خصومم . 

. ) ۱۵۸5۸۱۷۵0 ( ليست لم نقارة ولذلك يستمملون الربابة وتسی ( بَاسنْكُوب ) 8۸50000108 أو و‎ )١( 

() كان الشيخ فضيل بن جيل دة عد تكليس أمرم بألا يتحركوا حتى يقوم اشحق ويمرض على الريابة . 

() ثلاثة من أبناء هداد لم يعقبوا لذا لم نذكرم . 

- ۹ 


ای مم ماو ر 
پر م هم له 9 وو 
تولى نظارة الحباب بمساعدة جرجيس قرينت وقبض [ على ] الحباب بيد من 
حديد . وكان غنيا جدا » وأمرم بالاستعداد لقتال أبناء تكليس واهقوا بالتسليح وضم 
الصفوف . وأن يستعد كل رجل من اباب للقاء من ياثله من أبناء تكليس . واستروا في 
عقد الاجتاعات . وأول من اختار مبارزة هو حمد نور بن جميل إذ قال هم ( إنني أبارز 
إشحق بن نور الدين وأخاه حدمبس 8140431845 . وقال أخوه نوراي ۱008۸1 وأنا 
أبارز إيلوس ضرار ۴۱1108 » واختار كل من الباقين رجلا لنزاله خصوصا مود بن حير 
۴ وود بن تکل 1۸۸۸1 فارتاح كنتيباي مد وجرجيس لبسالة رجاهم وتحققوا أن 
النص سیکون حلیفهم . 
وسافر جرجیس إلى قبيلة الافلندة وعقد محالفة مع زعیها نور الدين ضرار وأخيه 
علي ضرار"؟ وترك أخاه إدريس قرینت رهينة عندم . 
وبعد عام من الحالفة سافر إدريس قرينت » ثم عاد مسرعا إذ عل أن عجيل ضرار 
حضر ومعه عصابة من أبناء هداد وتكليس وتوابعهم واشتبکوا مع الأفلنده في قتال عنيف 
حضره فارس العجيلاب الدعو فكاك بن شيك بن عجیل" الذي حالما ضرب بسيفه فارس 
اباب عشكراي على قرنه وقطع يده من كتفه انهزمت العصابة هزية منكرة" » ولم تقف 
المصابة عند هله الفؤوة بل انغذت السلب والنهب مهنة لما + فکانت تفزو قری اطباب 
التابعة لرئاسة كنتيباي مد جاوید وکل من يعطف عليه . 


)١(‏ كانت الأفلنده منقسمة بين الأخوين الذکورین وأخویها عجیل ونجد اللذین کانا ضالعین مع هداد وأنجاله 
الذين سافر إليهم عجیل في عنتبة لدى أبناء تکلیس . 
(؟) وتمی راقعة ( اتکحلت م۱۱ 
(۲) كان «دد العصابة حسب قصيدة عمد غیُون نحو سبمة آلاف شخص ولو الأدبار بقيادة جاط بن جع 
قلایدوس إذ تعمد التقهقر لأنه كان ضالعا مع العجیلاب وهو الذي فتل شجراي 50۸6۸۸۸۷ . 
ید 


وتهبرب حسين ود كنتيباي من سماع وصف واقعة ( اتلحلت أو واقعة شنجيرة ) 
لأن جده هداد وحسن وحسين ل پسلموا من هجو جمد عیون . 


وأول رجل قتل في هذا النزاع هو همد بن هتيس ۱177815 إيَاسو ۱۷۸8801 ۰ 
وكان محايدا هو وأهله ولم ينضوا لأحد من الفريقين » وبعد قتله ( مد ) انضم إياسو إلى 
ك عمد وسعى بإيقاد نار الفتنة السريعة بين الفريقين ‏ وله مقطوعة شعریهة" يخاطب بها 
أبناء هداد تعريبها ( إن قتل مد إياسو لا يرد النظارة إلى والدك لأن أسدا يقال له 
جرجيس هنعك من الاستيلاء عليها ) . فكانت هذه الأشعار من موقدات نيران الفتنة 
وخصوصا مدح جرجيس يغيظ حزب أبناء هداد فلما 0 حسين هداد استاء جداً وقال 
لإخوانه يجب أن نتحرش بجرجيس حت نقتله فلم يوا فقو(" . فلم يكترث لعذرم وانتحل 
آسبابا للقتال وهي أنهم نبوا بعض الأغنام من القری 13 لجرجيس . فلما سمع الخبر أخذ 
سلاحه واقتفی أثرم فاما أدركهم انتضی سیفه وفال ( أَداقيت!! ۸0۵۸08۲ ) فتلقاه 
أحد شجمان عصابة أبناء هداد ( ويقال له عجیل أبيب ابن جيل بن تاريام ۷" وضرب 
جرجيس بالسيف فقطع فخذه» ثم مات ودفن في تقبأ . . واستر إياسو يوقد نيران الفتنة . وقي 
كل أسبوع پوت أحد أبناء أسقدى . وأخيرا سافر إلى عد تکلیس وانضم إلى هداد وأبنائه وطلب 
منهم أن يسيروا معه إلى غزو اباب الذين كانوا على أتم استعداد للقائهم . وكانت قيادتهم بيد 


(۱) اشتهر بقصيدته الطويلة التي يرفي فيها ابنه حد ودح عاصة اباب نقفة ويذكر مآثرها وأعال أجداده 
الذين تولوا نظارة الحياب وإصلاحات كل منهم » ثم بدأ بسرد حوادث القتال من يوم ولاية ك عمد جاويد وال 
العصابات وكل من قتل من شجعان الفريقين » وخنها بوصف شامل لواقعة ( شنقيرة ) وما أتاه أبطال الحباب وشجمان 
عد تكليس من ضروب البسالة ودفاعهم عن استجار بهم . وهجا كل من جبن أو فر من القنال ‏ حفظ هذه القصائد كان 
معينا لي في معرفة أكثر حوادث القبائل التاربخية وتمی هذه القصيدة ( جُنلت 141۸ أو التي لا تورث ( إي 
تنْوَرْثْ ) لطولها وعدم تدوینها ولو آني دونت منها نحو ثلاثين بيتا من الشعر ( الحبابي ) . 

(۲) يقال إن والدهم حذرم من قتله 

(1) يقوها آخر من یمود من القتال وتعريبها أنا آخرم . 

)٤(‏ قيل إن عجيل اشترط على حسين هداد أن يعترف بأنه قتل جرجيس بعد فتله » فأقر بأنه أي حسين هو 
القاتل » وأصبح مديونا بكأر جرجيس مع أن جرجيس كان قاتلا لأخ عجيل . بعد قثل جرجيس نزع منه حسين 
وعتولاي الحجاب الذي كان في يده وأصله حجاب كان عند كنتيباي هداد أخذه منه جرجیی وقد كتبه له اليد 
علي بن الأمين حامد . 


NN 


مد نوربن جيل من عائلة عَمدُوي » فالتقى الفریقان في وادي يقال له شنقيره 
6411 فبدأت الناوشات بقذف الحراب بين الفر يقين ولم تمض ساعات 
إلا واستبدلت الرماح بالسيوف ثم انتهت الواقعة" بخلو ديار الفريقين من الرجال 
الصناديد . فطلب جماعة من عقلاء اباب من زعيهم الديني الشيخ الأمين عمد أحمد شيك 
( من َذ دزقي 01801 ) أن يذهب إلى هداد في عد تكليس ويعرض عليه نظارة 
الحباب"" . فأنجز الشيخ الأمين مهمته وعاد ومعه كنتيباي هداد إلى نقفه فسامت له النقارة 
و الاتفاق بينه وبين عمد جاويد على أن يكون وزیرا له . ولكن اباب عن بكرة أبيهم 
آنکروا الاتفاقية واستهجنوها وقالوا : ليس في اباب مناصب وزارية » بل الرئیس العام 
هو كنتيباي وما عداه من أبناء اسقدي يعاملون معاملة واحدة بلا مییز عن بعضهم » وکل 
عائلة تعرف عربانها وخدمها ولا تسمح لاحد كي يرأسها غير عميدها . فاستاء مد جاوید 
من الاجابة وكتم غيظه في نفسه . 


م تكن أي قبيلة تجسر على غزو اباب أيام كنتيباي عمد جاوید إلا إذا استثنينا 
غزوة بيت أبرهي ونپبها لأبقارالحباب » فأدركها جرجيس ومعه إِيلُوس بن كنتيباي 
إدريس وعجيل قلايدوس وجاعة من شجعان بيت أسقدي فاستردوا أبقارم وطاردوا 
العصابة حتى تسلقت منهم الجيال . 

كان عمد جاويد شديد البأس على عه هداد وأولاده حتى إنه لما طردم من أراضي 
الحباب تعبوا كثيراً وسافروا عن طريق أراضي أعدائهم النابتاب أبناء عر ( عَدْ عمر ) الذين 
م يحاولوا أن ينتقموا لفرسانهم لأن القوم استجاروا بهم . وقد قال هتيس بن قریئت في 
رحيلهم هذا قصيدة فيها وصف لا عانوه من أتعاب حتى وصلوا عد تكليس . 


(۱) قبل الواقعة بأيام نهب حسين هداد إبل الشيخ الأمين المذكور فلا جاء عارضا الصلح على والده رد إليه جميع 
نياقه . 

(1) فوجد ابنه حسين قد سبقه إليها وكان يطلب من اله أن لا يلقاه ابنه حسين إلا ميتا وفعلا توف إلى رحمة 
مولام . 


۳ ۳ 


کنتای‌هادانسا 


عن ٠م‏ بم بنك 


عقب توليه سعى أبن أخيه تمد جاويد لكي يوقع بين أبناء هداد ووالدم » فنجح 
في سعيه وأنحاز إليه إداد وأشقاژه إلا إدريس فثبت مع والده . وارتاح الحباب ردحاً من 
الزمن من الحزبية وقلاقلها إلى أن اتفق عمد جاويد وإداد على تولية الأخير بشرط : 


. أن يسافر كنتيباي هداد إلى مصوع‎ ) ١ 


۲ ) وأن يخلفه ابنه إداد . 
۳ ) أن يسافر على جمل أحمر وأن يسير في الطريق التي سافر فیها والده جاويد 
عندما عزلوه . 


؛ ) أن ينزل في مصوع بمنزل نايب مد يحى ( خصم هداد ) في قرية ( أَمْ كو 


. (OM-KULLO 


فرضي أبناء هداد شروط مد جاويد فتفذها في والدم لأنهم مكنوه من الانتقام 
لوالده » ولولا حبهم للرئاسة لما رضوا تلك النهاية لوالدم" الذي حال وصوله إلى مصوغ 
توفي وخملت جثته إلى نارو ۱۸80 حيث دفن مع إخوانه . وقررت قبائل الحباب على 
انتخاب ابنه إدريس خلفاً له بدلا من ابنه إداد الذي انتاء من ترشيح إدريس إذ قبل 
التآمر مع عمد جاويد متعثيماً أن يسعى في توليته » ولكن خاب رجاؤه ونقذت رغبة 
اباب . 


(۱) ذکر عمد جاوید في آشعاره كل حوادث الباب من يوم عزل والده إلى يوم ولاية أبن مه إداد بن هداد . 
وذکر القتلى بأسمائهم وعلات وفاتهم وم مد هتيس ایاسو وعجیل وألا ۸24۸ وأدماتي وجرجیی ووالده قريتت واین 
كاديناي ومد وإدريس وشيواي 1۴۷۸۱ وکلهم من خیار الحباب ومشاعيرم . 


۔- ۳ 


كنتيباي إدريس 


تولی نظارة اباب بعد خلع أبيه > ول تكن له رغبة حقيقية في النصب . وكان 
یقول إن مشایخ الحباب يوماً معك ویوماً عليك . وقض أيامه في هدوء وسم » وتحسنت 
حالة الرعی وازدادت الواثي . وبعد مضي زمن ليس بالقصير تآمر عليه آخوه إداد ومد 
جاوید مع مشايخ القبيلة وسافروا إلى مصوع واتفقوا مع نايب مد يحي" على عزله 
وتولية أخيه إداد . 


إن التتبع لأحوال الحباب والعلم بأخلاقهم ياس فيهم خلق عدم الاستقرار على 
حالة ما زمناً طويلاً . 


ي اراد و 


نزع النظارة من آخیه إدريس بساعدة مد جاوید » وبعد تولیته بشهر عزم على 
زيارة قريته في نارو"» فاستأذنته حاشیته في ضرب النقارة ا هي العادة عند توليته 
النظارة » فوافق على ذلك » واجقعت على صوتها كل قبائل الحباب . ولا سألوا عن 
الأسباب أخبرتهم حاشية كنتيباي أا تعظياً وتشريفاً لكنتيباي إداد . واستاء عمد جاويد 
وقال لماذا تسمعوني صوتها إذ اتفقت مع إداد ألا يضريها إلا بمد سنة فقيل له إن أخاه 
عجيل هداد هو الذي أمر بضربها””» فامتطى فرسه واستل حسامه وسار حتى وقف على 
النقارة وقال سأقاتل كل من يستولي على نقارة الحباب مها كان عظياً أو حقيراً . فتلاه 
كنتيباي إداد ووقف على النقارة واضعاً رجله الينى عليها وقال لقد عاهدتني يا ابن العم 


(۱) كان عزل ناظر ( كنتيباي ) الحباب وتوليته من سلطة عائلة نايب ( محافظ مصوع ) حتى سنة ۱۸۷۲ م . 
فانفصلوا واستقلوا وصارت الولاية والعزل بيد أغلبية العمد ومشايخ الحصص والفضل في ذلك یمود إلى كنتيباي حامد . 

() السافة بين ثقفا وتارو أربع مراحل . 

(۲) کانت بیله وبين عمد جاوید خصومة . 


5 [ 


أمام السيد جمد بن علي كي تكون مخاصاً لي وأميناً وأن لا أقطع أمراً من أمور الحباب الهمة 
إلا بعد استشارتك » وهأأنت تأبى إلا البعد والقطيعة وان أقسم لك بالله أمام هؤلاء 
الحضور بأنني لن أتنازل عن النقارة والنظارة كسائر نظار اباب السابقين بسلام) وسيكون 
دمي حائلاً دون تسلیها!" بسهولة . وذهب عمد جاويد إلى أهله وهو يردد أقوال كنتيباي 
داد . ويعد أسبوع شعر مد جاويد بحبس البول واشتدد عليه الأ"» وسمع کنتيباي برض د 
فزاره وتأثر من سوء صحته فخرج من عند ممد ونادى أخاه جمع بن جاويد وقال له : هات 
يدك أجدد معك العهد الذي كان بيني وبين أخيك جمد » فتماهدا ووفى كل منهبا بعهده حتى 
قتلا معا في واقعة تقب الاتیة 5 بعد أيام توفي حد جاويد . وهو أول من سمي بأسم مد من 
بيت نظارة اباب » ویوافق میلاده يوم إعلان اسلام بيت أسقدي . 


تال‌بایابا بای 


غزا الشیخ موسی هم ( عمدة عَدْ هاسري ) ذقی حباب » وکان بصحبته دفلل 
حامد ( ناظر وم بني عامر ) » ومعه نحو ثلاثمائة عسكري بکامل أسلحتهم حتى دنوا من 
أرض اباب فسمع كنتيباي بغزوم » فأمر اباب أن يخلوا الدیار ویرحلوا بمواشيهم إلى 
أقرب الجبال . فامتثلوا وأخذوا معهم النقارة . فلسا وصل الغزاة إلى دقي أحرقوا المنازل 
الخالية" وعادوا إلى قواعدم التي كانت معسكرة في حَمَلاييب في الجنوب الغربي من 
العقيق من-غير أن ينالوا مبتغاهم من اباب . 


(۱) لقد صدق في قممه إذ لم يتسلهها خصومه إلا بعد مقتله . 

(؟) يقصد النظارة والتقارة . 

7) قيل إن مد جاويد قال لإخوانه اسندوني وأجلوني حتى لا يظنني أنني سأموت . 

)٤(‏ ذكر هذه الماهدة والوفاء بها أبن قریت 01۳8۳۲۲ في مرثيته لجيع جاويد + فكان يصفه بكل شيء 
عظم كالبحر وللوج والبرق والرعد ما لم يوصف به أحد سواه . وله قصيدة جميلة یدح بها كتتيباي حامد حن . 

() اشتهر ك إداد بقتله لفارسين من عد عر النابتاب . فلما معت جاريتهم شاميت بنت أدرات 511481417 
۸-7 با حل بالحباب هجتهم خصوصاً ك إداد إذ قالت له ناذا ل تجلى في قراك وتنتظر الموت مثل الشيخ 
شيك بن عجيل المجیلاي ٠‏ ومثل بخيت بن إدريس وبواهما من بني عامر . فرد عليها مد عيون بن شيك عجيل 
الذكور ومدح اباب واتتقص أسيادها النابتاب قردت عليه وهجته أيضاً . 


ل 758 


وامتدت سلطة نظارة بني عامر إلى قبائل عد هاسري إذ تعهد الشيخ مومی هُمَّدْ 
لدقلل بقبول نظارته وتوريد الجزية له . وأول من أظهر استياءه من امتداد سلطة دقلل 
إلى قبائل القنوب هو الشيخ اک موسى همد وكان لقبه شيخ مشايخ القنوب لبني عامر . 


ماو له 7 . يب TAGAB‏ 

في أيام كنتيباي إداد الأخيرة انقسم اباب إلى حزبین آحدها برئاسة ك إداد 
وأولاده وأخيه حسن ومع جاويد وجمود حير 11518 وود تکل منكيل 178141 
۷۷ وعتیل بن نصر الدين ( ابن أخت حد نور جيل الذي قتل في شنقيرة ) وهؤلاء 
م أشهر من كان مع كنتيباي » أما الحزب الثافي فكان على رأسه إخوانه إدريس وعجيل 
( ويسمى عيدرت ) وعلي وابن أخيهم مد حسين وفيض بن قرينت وابنه إدريس ري 
وعمر بن جاويد » وفكاك أبن قبريس بن قرينت 0888815 الشاعر الشهور ولفيف من 
نابتاب عَدْ هاسري وعلى رأسهم الشيخ أَكُدْ بن ناصح وحامد أبو سعد ( وتنطق أَبِْتَعَذ ) » _ 
ووقف على الحياد بين الفريقين الشيخ إداد بن جميل زعم أبناء تكليس وجماعة من أقاربه . 


کل اراد 


بینا كانت فری اباب تستعد للرحیل تقاذف جماعة من الحزبين بالحجارة » وفي 

هذه الأثداء آرسل علي بن هداد ستة من آشداء حزبه وأمرم كي يخرجوا التفارة من 

مخبلها » ویفروا بها إلى تقب ۰ فامتثلوا ونجحوا . وسمع كنتيباي إداد بالخبر والقراشق 

بالأحجار لا يزال مسترا » فأمر كنتيباي أنصاره ي يقتفوا آثار الذين سرقوا نقارته . 

فأدركوهم في جبل تَقَبْ واصطف الفريقان أمام بعضها استعدادا للقتال » فسعى إداد بن 

جيل للتوفيق بينها » ولكن اشترط كنتيباي إداد أن لا يسمعوه صوت النقارة حتى الصباح 

(۱) اشتهر هذا الرجل بمدحه لآل دقلل بني عامر » وأحفاد الشيخ عبد الله أبو الرايات الحلنقي . والشيخ 

ضرار بن عجيل ( عيد العجيلاب والافلنده ) ٠‏ أشعاره في غاية الجزالة والرقة » وهو كثير الجون والفكاهة . ویروی أنه 

كان ثلاً يوم الواقمة لا يعرف ما كان يقوله فاتهم بقتل جع جاويد ظاناً وعدواناً ولولا السکر لا لصقت به هذه التهمة 
التي هو بريء منها . 

ECE 


( وكان الوقت ظهرأ ) » فرضي خصومه بذلك جميعهم إلا أخاه علي هداد" إذ قال نحن لم 
نأخذ النقارة لكي نخزنها أو نخفيها . ونادى خادمه وقال له اضرب النقارة فامتثل واستل 
علي سيفه وعرض عليها مفتخرا بأعماله وأفعاله وشجاعته » فاما سمعها كنتيباي إداد أمر 
أصحابه با هجوم على خصومهم وانتزاع النقارة منهم » ونادى كل من رجال الفریقین: خصمه 
للبارزة . فهجم هتيس قرينت على صهره جمع جاويد » فتنحى جمع عن مبارزته » 
فتعقبه هتيس وهذا هرب منه » وأخيرأ عيّر هتيس جمع بالجين » فاضطر أن يعود إليه 
ويضربه بسيفه المی قطان(" 047787 في فه فقطم لسانه » وشق فه إلى نصفين . فاا 
انتهی من هتیس ضرب حامد ابو سعد في يده فقطمها ثم جاء أبن هلق ۸۱۱866 وهو 
مثل حامد من النابتاب » فقتله . ففزع الرجال من مبارزته أو الوقوف في وجهه وأخيراً 
برز الیه SHIMOILLO gk‏ زهو أا فل وان تاه لااب ندا م جع 
بقتله هرب منه وتسلق الجبل کا فعل أصحابه النابتاب » وأمرم أكذ ناصح كي یقذفوا جع 
بالحجارة من أعلى الجبل حتى قتلوه وسقط على الارض شهید الوفاء والاخلاص » وضربه 
و بالسیف وهو میت » ثم جاء فكاك بن قبريس لیتحقق من موته وضربه بالسیف في 
وجهه » ثم نادی رجلاً يقال له جع بن هاكين اشهد أنني أنا الذي قتلت جع جاوید 
( وكان یترنح طربا بالسكر ) فاما أفاق تذكر أنه اعترف بقتل رجل وهو بريء منه » 
فأنكر الجزية › وا ن سبق أن اعترف بها » ولم يكن جمع جاويد عتاجا لمن يأخذ 
ا 

أما إدريس أرى بن هتيس فقد قثل هتيس بن كنتيباي إداد ؛ ثم جاء إلى عه 
عجيل قرينت ( وكان واقفا مع عمد حسين هداد ) وقال له أن أبي قتل » فأجابه إني أرى 
آثار دم في سيفك فأخثى أن تكون باحثا عن قتل رجل آخر . فقال كلا م أقتل أحداً . 
فقال له مد حسين اقتل هذا السمين الجالس على التل يتفرج على نتيجة القتال ( واشار 
بيده إلى عمه كنتيباي إداد ) فهجموا عليه الثلاثة . قيل إن ند حسين نزع من يده السيف 


. يحضر الاتفاق بل عاد من مكان كان مقياً فيه يستجم من صداع اعتراه‎  )۱( 
ونعر يبها ( الرفيعة ) وهي سيف أخيه عمد جاويد لاتزال معهم إلى پومنا هذا سنة ۱۹۵۳ م اشتروها من‎ (۳ 
. عد آکد النابتاب‎ 
. فتل حامد أبو سعد » وابن هلیق وکلاها کف» کرم‎  . لأنه قنل ابن عه هنیس‎ )0( 
لاد‎ 


( وكان سيف والده منعه إياه ك اداد ) وضرياه عجيل وإدريس أرى بسیفیها حتى مات . 
وانتشر خبر قتله بين الفريقين . وانپزم أصحابه بعد أن فقدوا أكثر شجمانم أمثال عقيل 
نصر الدین وحمود حير وجمود تکل منکیل . 
وبعض الثقاة يتهمون شوم إداد جميل بأنه لم يكن خلصا في سفارة الصلح بل كان 
يحرص الفريقين على الاصطدام السریع ۰ ویوم كلا منها أنه ف .صفه ومن انصاره 8 
والحقيقة أنه كان يريد أن يثأر لإخوانه الذين قتلوا في واقعة شنقيرة » ودلیلنا على ذلك 
قصيدته التى أنشدها بعد انتهاء الواقعة ومطلعها : 
(۱) حاب كبو طسو ودينة وایت 
HABAB KOBOUD ATIRNOHO SOBOUR WADEINHO WA- ۲‏ 
لقد کبدنا اباب خسارة جسية حتى صاروا ما بين منهزم وميت 
(۲) اب سك آفتن کین كي مكاي 
SAKA AQSANNA KA- INNA ۸۲۵۲ MAKAYED‏ 138۸ 
لقد ثأرنا من انهزم منهم حتى ضلوا طريق سيرم . 
)١(‏ با موت أفسن انب إدئ وَايُتأيت. 
AQSANNA ITGABBE ۱۲ WAYDAYET‏ ۷۵۱۲۸ 1884 
لقد ثأرنا بن ماتوا منهم وهکذا تلقی اليد الجرمة جزاء‌ها ( كا تدين تدان ) . 
(4 )إت تقب أَفسنْه ات شنقیا مایت 
IT 1۲۸۵۸۵ AQSANNOHO IT SHINGEIRA ۸۲‏ 
لقد ثأرنا بمن ماتوا في تقب لقتلانا الذين ماتوا في شنقيرا . 
قيل إن إداد جيل قابلته عته”' ( والدة كنتيباي إداد ) في الطريق » وسألته عن 
نتيجة الواقعة » فقال لها : أنا هربت والمارب لا يعي أي شيء فاعذريني . فأجابته : كلا 
وألف كلا » إن مثلك لا هرب بل أنت تأخذ ثار الإخوان والاباء » هات يدك أصافحك » 
إذا عدت أنت سالا فان عصبيق. تقوی وقومي يعيشون في عيش رغيد 3 وإذا قتلت أنت 


() بنت جمع بن قلا يوس بن تيدروس . 


- ۳۸ - 


فيندرس اسم أبائي ويمحى من الوجود وينقرض » ثم صافحته وافترقا . 

انظر إلى قوة أعصاب هذه المرأة فقد قتل ابنها وابنه وأصدقاؤه فلم تكترث أو يبدو 
عليها التأثر عا أصابها من الرّايا » وفرحت بسلامة ابن أخيها وقبيلته ( أبنناء نكليس ) وأكبر 
خسارة أصابتها هي انتقال النظارة والنقارة من بيتها إلى قاتلي ابنها وابنه وحلفائه وأصدقائه . 


2 

تولى النظارة بعد الفراغ من واقعة تقب التي عقب انتهائها ضربت النقارة فعرض 

عليها إدريس أَرَيْ وافتخر بشجاعته . ثم قال لقد قتلت رجلین" من خيرة اباب أخنا 
بثأرأبي . فرد عليه ك إدريس لقد انتهيت من قتل خصومك ول يتبق لك إلا أن تقتلنا 
نحن الذين في حزبك . وهنا القول كان استفزازا من كنتيباي إدريس لاخوانه وأبنائهم كي 
ينتبهوا لقاتل عشيرتم » فقام بعده مد حسين هداد وعرض على النقارة ثم قال : أنا 
تسببت في قتل عمي إداد وابنه » فلست ابن أي حسين ما لم آخذ بشارها من القتلة . ثم 
تفرق ذلك الجع كل إلى منزله إلا عجيل قرينت وإدريس أَرَيْ وفكاك قبريس فبانهم ذهبوا 
إلى قبر جرجيس قرينت ووضعوا على رأسه حجارة بيضاءا" » وهي لا توضع إلا على من 
يموت حتف أنفه أو يقتل فيؤخذ بشاره » وأما الذي يذهب دمه هدرا فلا توضع عليه 
حجارة بیضاء الا بعد آخنه ولو بسد مات السنین . شاهدت مکان الواقعة ( تقب ۲ 
ومررت بکل قبور القتلى » ووقفت على قبر جمع بن جاوید فکان رأسه خالیا من الاحجار 
البیضاء » فسالت حفيده جمع بن جاوید بن جمع لاذا حرموا قبر جدم من البیاض مع انه 
قتل بيده ثلاثة رجال من آشرف العائلات والقبائل . فأجابني حقيقة إن جدي قتل من 
أكفائه من تحلوا بالنبل والشرف » ولکن قول فكاك بن قبریس قرینت « آنا قتلت جمع » 
هو الذي حدا بنا أن نحصر ثأرنا فيه . فقلت له : لا يحق لک أن تقتلوا آحدا من عائلة 


(۱) يقصد أنه قتل کنتيباي إداد وابنه هتيس . 

(1) قبل الواقعة أخذ هتيس قرينت حجرأ ورمی به قبر جرجیس وقال يا آسود يا حس هل ستأخذ بشارك من 
کل هؤلاء الوجودین أم لا نوفق . 

(۲) كانت الشاهدة في سنة ۱۹۲۵ م . 


۳9 


قرينت » والعدل يقضي بأن تبيضوا قبر جع ذلك الفارس الفوار الذي لن تلد الحبابيات أثبت 
جنانا وأحتى ذمارا وأوفى عهدا وأمانة منه . فلم يلتفت لقولي إلا الشيخ سلیگان أبو بكر قّدَفْ 
الذي كان حاضرا الحاورة . قيل مرارا ما حاول أحفاد كنتيباي جاويد قتل فكاك 
قبریس" » ولكنه كان يهرب من دقٍ حباب كلما كانت الموامم والأعياد التي تضرب فيها 
النقارة لثلا يتتكنوا من قتله » فيقضي عاما في كسلا وأخر في دقا دقلل وآخر عند الافلندة 
وعدها سري حتى حانت منيته قات حتف أنفه ‏ وهاجر مه عجيل بأبناء إخوانه إلى ناظر بني 
عامر خوفاً من أن يقتلهم كنتيباي إدريس أو عمد حسين وقد:تهدداهم بعد الواقعة . 


وأما حسن بن هداد » ومدين بن إداد بن هداد » فقد رحلا بذوها ومن تبعها من 
الأنصار إلى عد هاسري وأفلندة » وصاروا يتنقلون بين القبيلتين . وحاول كنتيباي 
إدريس أن يعيد أخاه حسن إلى بلاد اباب » فاشترط حسن أن تعطى له قرى ( عد 
جيل ) ليقم فيها بأبنائه وأبناء إخوانه » فرضي كنتيباي الشرط » وطلب من حسن وأنجاله 
ألا يسوا أبناء قرينت بسوء فرفض حسن الشرط الأخير » وكرهت نفسه مجاورة قاتلي 
أخيه اداد" وابنه . ا أرسل كنتيباي إدريس إلى عجيل قرينت كي یمود من بني عامر 
ولا خوف عليه وعلى أهله » فعاد وأقام في راحة وسكون نحو تسع سنوات وهي مدة نظارة 
كنتيباي إدريس الذي توفي بعدها" . 


لد ١‏ ۱ 
هرر 
یبای ارون 
وهو الشپور بامم ( عتولاي 46۲۳01۸1 ) » تولى نظارة اباب بعد وفاة 


والده » ولكنه كان ضعیف الارادة وعاجزاً عن القبض على الجرمين والشريرين . ویعد عام 
من ولاية كنتيباي عمد أرسل حسن هداد ابنی آخویه عمد حسين ومدین اداد وابنه حامد 


(۱) يتهمه أبناء جاوید بأنه مثل يجمع وهو میت . 


. قال حسن إن مجاورة عد هاسري خير لي ولو أنهم قد اشترکوا في قتالنا إرضاء لخاطر بتي عمپم عد مر‎ )١( 
. ) خلف ولداً واحداً امد مد ( عتولاي تهتمام‎ )9( 
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حسن وقال لهم اذهبوا وايحثوا عن عجيل قرينت وابن أخيه ( إدريس ری( ) مم 
اقتلوها . وفعلاً التقوا في غابة فجأة بعجيل:قرينت وابنه فقتلوها وعادوا إليه . فقال لهم 
اذهبوا إلى تقب وضعوا الحجارة البيضاء على قبر أخي اداد وابنه هتيس فامتثلوا . ول 
يتداخل كنتيباي تمد في إجراءات عمه حسن . 


وبما يؤسف له أن القتل في عائلة قرينت كان كثيراً . فقتل قرينت نفسه في 
نقفاء ثم ابنه جرجيس وهتيس وعجيل وابنه » وهذان الأخيران فتلا وما يعودان إلى 
وطنها ( نقفا ) بأهليهم إذ سوا ديار بني عامر واشتاقت نفوسهم إلى ( دقي حباب ) » وكل 
حر لا بقدر على كبح نفسه من الحنين إلى وطنها الأصلي وخصوصاً اباب فإنهم يتنازلون 
عن النظارة والنقارة ٠‏ بل عن المال والولد » في سبيل العودة إلى نقفا التي يقولون إنها جنة 
الدنيا التي وهبها الله لهم . 


20 ر 


مه و 

تولى رئاسة الحباب حوالي سنة ۱۸۱۰ م والدماء تسیل بين اباب منذ وفاة 
كنتيباي جاويد بن فكاك إلى أيام نظارة كنتيباي حسن . فحزم الأمر » وشدد على 
الجرمين وطارد الشاغبین . وطالب بثأر إخوانه وأقاربه من كل من تحدثه نفسه بالسعي 
لنيل النظارة . فخافه کل الذين لم يكونوا من حزبه يوم واقمة تقب . والحقيقة إن كل . 
عائلات الحباب انخرطت في الحزبية واحترقت بنيرانها » وفقدت أشهر رجالها وأفضل 
شجعانها . وكل الذين قتلوا في تلك الحوادث کانوا ينظمون الشعر » ولهم مساجلات كلها 
من الشعر الخاسي واستنهاض هم المحايدين حتى ینفمسوا و ایام في تلك الفتن . 

لا عاد ك حسن إلى دقي حباب ناظراً وجد تلك النفوس الشائرة المتحفزة للشر 
والقتال قد.اعتراها السأم » وأخلدت كلها إلى البدوء والسكينة » وتاقت إلى السلم والأمان 
( اللهم إلا ما كان يبدو من أبناء جاويد نحو أبناء عمهم قرينت ) » وتهافتوا إلى طلب 


. عاقه امرض في هذا اليوم عن مبارحة منزله وقضی حياته كلها والسيف دائاً في كتفه‎ )١( 
)4( تاريخ البحر الأجر‎ 5 


الراحة » فازدحموا على مجلس كنتيباي وقابلوه بالبشر والترحاب . وكان على جانب عظم 
من حسن الخلق خصوصاً حبه للسلم . 

كانت نظارة الحباب تحت إشراف أبناء نائب ( أمراء مصوع ) يسيرونها حسب 
رغبتهم » ويوقعون فتنة بين من یترلاها"" وبين بني عه » فیتطاحنون ویتم‌افتون عليها » 
ويتزلف من يريدها لأخذ مرضاتهم » وكسب مودتم » إلا كنتيباي حسن فبانه كان یکره 
الخضوع لهم . فبعد ولايته بسنين رحل بالحباب إلى جبال بني عامر في جهة عَريرب 
8 ونرك ابنه هداد وابن أخيه مدين اداد خلفه کي يلحقاه بالأبقار وأن یتکتا في 
السير حتى لا تعرف وجبتها . فسمع الشيخ عمد أحمد شَلْقَبْ زعم ده » وكان منافساً 
لكنتيباي حسن » فأرسل رسولاً خاصاً إلى نایب عمد يخبره برحيل كنتيباي وعموم 
اباب . فانتدب نايب أبن أخيه المدعو عمد آدم ومعه قوة من العساكر التركية كي يتحققوا 
من ذلك . فأدركوا البقر وهي في الطريق » فاوقفوا » ثم قال مد آدم لپداد حسن بناء 
على تعلهات الحافظ ولا صدر من والدك فقد أقالته الحكومة من منصبه » وولت مكانه ابن 
عك هذا . وأشار إلى مدين اداد . فرضي مدين النظارة . ولا سمع ك حسن الخبر سافر 
إلى كسلا ثم رفع شكواه إلى مديرها مستاء من تدخل نايب في سلطته حتى أفسد بينه 
وبين محافظ مصوع . فأجابه الدير أن سواكن ومصوع تابعتان للحجاز » وقريباً تامان 
للسکومه المصرية فتنصفك منه » فترقب يوم مها للسودان . فاما تم ذلك في سنة 1866 م 
عاد إلى مصوع ٠‏ فوجد ممتاز باشا مقيأ بها » وكان صديقاً لنايب عمد الذي حال وصول 
كنتيباي حسن توفي إلى رحمة الله . وخلفه نايب إدريس الذي تقدم بكنتيباي حسن وابنه 
حامد إليه ( ممتاز) » فقال يجب أن يسافرا في الحال إلى سواكن ولو بالسنبوك . فمارض 
نايب إدريس وطلب منه أن يصفح عنها حتى یمود إلى أهلها سالمين في نقفا فمادا ا 


أرادا . 


(۱) هكذا الحال في بني عامر المودان » فان ناظرها يأتي بأبناء عه النابتاب وينفثون سموم التفرقة بين المائلات 
اض والممودیات » وأکبرآعوانه هو عثان موم ولا راحة اللقبائل إلا بالانشام إل علس ريفي توکر . 
۳ 


۳ كا يرن بن اداد 


حال ولايته على الحباب عاد بأبقاره وأهله إلى نقفا لعلمه بأن الحباب لا يحبون إلا 
من يقم فيا . فعاد دقي حباب من عريرب إلى نقفا . ولا تعين مسزنجر باشا سنة ۱۸۷۲ م 
حکداراً على شرق السودان طاف على كل القبائل ودرس عادات أهلها وطباعهم . ولا قابل 
كنتيباي مدین ارتاح للقائه . ولکن اباب أقلقوا راحته بالشکوی من كنتيباي مَدين » 
فعزله » وولى مکانه عه حسن لامرة الثانية . وقد أكثر شعراء اباب من هجو مسزنجر 
باشا » وعیروه بسياسته الپزيلة » وعقلیته الضئيلة » وذکروا أن قدومه كان شؤماً عليهم 
حتی قلت الامطار وجف الضرع . ویقال انه يجبل الأساليب الحربية حتی إنه أخفى عن 
سمو الخديوي حقيقة قوة الأحباش سنة ۱۸۷6 م » فأبيد الجيش الصري في واقعة ( فرع ) 
وغفت كافة أسلحته ومپیاته . وقد لقي مسزنجر مفبة عله » فقتله الدناکل هو وابنه 
وزوجته . والقصيدة ناظمپا هو مد اداد يرثي فیها نظار القبائل الذین ماتوا مع 
أرندروب أمثال دقلل حامد بك » ومحد مد بك إيله » ونايب عمد سنة ۱۸۷۵ م ( ذکرنا 
ذلك في دقلل حامد بيني عامر) . 


لما أقيل مدين من النظارة استاء ولا إلى أبناء تکلیس فاعتذر عن إجارته شوم 
اداد بن جميل ونصحه بأبيات ذكرناها في أبناء تكليس . 
وخلف د ثة أنجال م : إداد وهٌمْدْ نور وعلي ۰ 
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يم مب هم 
حال ولايته النظارة طلب من مسزنجر أن تکون النظارة للحباب مستقلة من 
أبناء نايب » فأصدر منشوراً بذلك » وطلب أيضاً أن يجعل لعرب اباب الخيار فين 
يتبعونه من الشایخ . فاستاء كل أبناء أسقدي ( بني عومته ) من الفكرة الأخيرة بقدر ما 
فرحوا للأول » وبذلك أصبحت عربان الحباب إلى اليوم تابعة للنظارة ليس فيها حصص 


EV = 


أو بدنات أو عودیاث أو شرفاف" » بل كلها تحت رئيس واحد هو « كنتيباي" » . 
ومن أعماله أنه زرع القطن في نقفا » وكذلك الذرة والشعير . ولكن كل هذه المحاصيل ۸ 
تنجح في ذلك الوقت » ونجحت في أيام حفيده كنتيباي عثان هداد حسن بساعدة الآلات 
الحديثة التي جلبها الحكام الإيطاليون في إريتريا . 

وأنعم عليه الخديوي إسماعيل برتبة البكوية من الدرجة الثانية . 

وفي أيامه هاجرت قبيلة الرشايدة ( الزبيد ) من جزيرة العرب إلى سواحل شرق 
السودان وقتلوا رجلاً من اباب" فانتقم منهم كنتيباي » وطردهم من دياره الساحلية 
( حطاط 111۲۸7 ) » فرحل الرشايدة إلى جهة عيتباي 481841 ثمال درور 2480108 
وبورتسودان . وزار الحباب السيد مد عثان تباج السر وسكن معهم بعد ما صاهرم › 
واتخذ جبل أفْرَع ۸08۸۸ ضاحية ( عَنَرْ ۸1۸8 ) محلاً لإقامته . وصار يتنقل بين الين 
ومصوع وسواكن وأرض الحباب » واستر على ذلك نحو خمسة عشر عاماً نشر فيها الطريقة 
الخقية لمن ام يعتنقوا طريقة ‏ وكان بعض أهل تلك الجهة شاذلية وقادرية . 

ولا قربت وفاته دعا إليه أكبر أبنائه ( حامد ) وقال له إنني على فراش الموت » 
وقد كفيتك شر كل منازع لك في النظارة . وإني تارك لك جيرانا لا راحة لك إلا 
بمالمتهم واحافظة على مودتهم وهم ثماليون وجنوبيون وغربیون"" : 

١(‏ ) فن الجهة الأولى فان عدهاسري يحولون بجبالحم دون وصول أذى أي عصابة 
من البجه ( اللبت ) وامماسین . 

( ؟ ) ومن السواحل والسهول الثمالية فإن العجيلاب يحولون دون وصول أي 
عصابة إليك من قبائل المدندوه أو الأرتيقه أو الكيلاب أصحاب الخيول . 


(۱) يطلق على الجزء من الحصة . 

(1) نالت جميع العربان حريتها في سنة 1867 م » ونشأت من كل قبيلة نظارة في إريثريا مثل المدة ورقبات 
وه . وفي السودان صاروا غوديات . وانفصلوا عن كنتيباي حسين مود وانضوا لنظارة بني عامر خطأ وارتاحوا من 
الاستمباد . 

(؟) أوضحنا ذلك في تاريخ الرشايدة . 

(4) واستثى الشرق لأن بلاده بجدها البحر الاحر شرقا . 


۳ 


(؟ ) ومن الغرب فان عد تكليس عنعونت س يرو مارب وہییں ومسع . وما 
عدا هذه القبائل فإنها لا تعصي لك أمرا » فاجتهد في مودة جيرانك . وخلف ك حسن من 
0 2 3 
الانجال حامد » وهداد » وشمد » وفكاك » وحمد » واکذ وعبد الله . 


یبای میں 


تولى نظارة الحباب عقب وفاة والده . وكان الخلاف بينه وبين نائب محافظ 
مصوع مستحكا ولذلك جعل كنتيباي مركزه الرسمي هو مدينة سواكن بدلا من مصوع , 
وسام أول جزية في محافظة سواکن"" فاستاء محافظ مصوع لما مع الخبر . وقطع كل علاقة 
له بمصوع لمدة ست سنين . ثم انتشرت المهدية في كل أنحاء السودان . فاستقل عن كل 
الحكومات فأنشأً الجيوش والفيالق وأخذ أهبةه للطوارئ وجمل كل لواء من الرديف 
السوداني تحت إمرة ضباط من أحيلوا إلى الاستيداع بأرض الحباب . 

وكان موقع قبیلته في غاية الخطورة خصوصا وأن الامام المهدي عليه السلام قد 
ول إمارة شرق السودان الأمير عثان بن أبو بكر دقنة » وكانت بينهها مودة وصداقة . 

وكل هذه الصائب انتشرت بعد سنة ۱۸۸۵ م ۰ فطلبت إيطاليا منه أن يكون 
خاضعاً ومطيعا لما . وقد كثرت جيوشها في مصوع » وأرسل إليه من أسمره الرأس الولا 
فرقة من جيشه . وأتنه أخبار بأن جيش مصطفى علي هدل قد وصل عَذأكُذ بقرب 
كرن . ووصل الأمير خضر بن علي العقيق بعد أن فتح توكر . فدعا كنتيباي كل مشايخ 
الحباب وتداول معهم في الموقف . فقرروا أن يقابل الرأس الولا في أسمره ومعه نحو خسين 
جندياً ( حرسه الخاص ) . وفي أثناء غيبته بأسمره سافر آخوه هداد حسن إلى توكر ليالئ 
الأمير خض على أخيه . فقابله الشيخ وَهَّاجٍ حسن الكيلابي ( حوالي سنة ۱۸۸4 م ) الذي 
كان مكلفاً براقبة ما بين توكر ومصوع . فأظهر هداد اعتناق المهدية وارتياحه إلى 


(۱) حکام ذلك العصر كانوا يظنون أن توريد الجزية في محافظة أخرى يمدونه تحديا هم وبرهانا على عدم 
تعاونهم مع من يحكونهم من النظار والمشايخ » ولولا كنتيباي حامد حسن وهشه العالية لبقي الحباب إلى اليوم تحت 
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مبادئها . فطلب منه وهاج حسن أن يبايع أولا » فبايع . ثم أخبره بأن أخاه كنتيباي 
حامد بك سافر للقاء الرأس الولا في أسمره ليسامه ديار اباب ويُقدم طاعته لمندوب 
النجاثي السيحي . فقام معه الشيخ وهاج يمن كان معه من فرسان الکیلاب حتى بلغوا 
مکانا یسی رهب بای( ۸۵8۸۲ - ۸۲۸۷۸ بقرب جبل أقرع تلقاهم الشيخ ضرار علي 
یانقی" مخياً هناك بقراه » فأنزهم عنده وسأهم عن وجهة نظرم . فأخبروه بأنم 
قاصدون اباب لأنهم فدموا الطاعة للرأس الولا السيحي . فقال لهم هذا من تلفيق 
هداد بن حسن ضد أخيه كنتيباي حامد » لائه يريد منک أن تولوه نظارة الحباب بدلا 
من أخيه . ولذلك نسب إليه هذه التهمة التي هو بريء منها . ثم اعلسوا نک أقلية”) 
بالنسبة للجيش الذي أعده كنتيباي حامد . وبا أنم أقاربي فلا أسمح لم بالتورط مع 
الحباب في قتال لا نسلم منه كلانا ضد الحباب . والطريقة الثلى هي أن تقیوا معي حتى 
أنيم بحقيقة أخبار ك حامد . فرضوا الإقامة حتى يعود الرسول الذي أخبره والدي بأن 
يدرك كنتيباي ويطلب منه الاستغناء عن فرقة الرأس الولا . فأكرمهم كنتيباي وردم 
إلى أسمرة . وأرسل جالا كثيرة عملة من السمن والدقيق والعسل والأقشة إلى والدي كي 
يوزعها بمعرفته على سرية وهاج حسن » فوزعها عليهم . ووعدم بأنه وكنتيباي سیذهبان 
إلى توكر لمبايعة الأمير عثان دقنة بعد رحيل القرى واستقرارها في سهول البحر الاجر ثم 
عاد وهاج إلى توكر وغضب هداد لعدم نجاح مسعاه وفارقهم . وبعد ثلاثة شهور أرسل 
النجائي يوحنا مندوبا إلى ك حامد يأمره بالحضور حالاً إلى لقائه في أسمره . وبعد المقابلة. 
عينه النجاشي أميرا على سواحل البحر الأحمر بين مصوع والعقيق » ولقبه ( كنتيباي نقوس 
بحر ) » وأعطاه نحو ألف عسكري بكامل معداتهم لئلا يمكن جيوش الأنصار من التوغل في 
أراضي إرتريا 1 وأمر کنتيباي الجيش ي يخم في ميناء تكلاي 14۸141 ومعهم فرقة من 
جيش كنتيباي الخاص » وفي أواخر سنة 1886 م رد الجيش الحبشي إلى النجاشي وأخبره 
بأن في قوة جيشه ما يكفي لصد أنصار المهدي عن دياره . فشكره على ذلك وأوصاه 
باليقظة على أعال خصومه خصوصا الطليان . 


(۱) وتمريبها « رهيا الكبرى » . 
(۲) والد اتب هذه الأحرف 3 
() ذکرنا بعضا من أسائهم في الكيلاب وعجیلاب الأفلنده . 
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م رحل کنتيباي جميع قری اباب ( دق 0100 ) إلى ياء ورحل الشیخ 
ضرار مجمیع قرا ال عفيتاي وتات . آما الفيخ اک موسی فخم بقراه ف غ .فنا 
استقر بهم القام وفد علیهم الأمير خضر بن على الحسنابي من قبل الأمير عغان دقنه كي 
حضروا جیعهم إلى ناماي ۲۸۱۸۸۱ ( مقر الأمير ) . قال والدي فاجتعنا قي عدوبنه وکنا : 
السید مر بن مد بن عل : وابنه علي » والشیخ (دریس مد ( عدة بیت مَمُلا) : 
وهداد بن حسن » وکل مشایخ احصص » وناظر الرشايدة الشیخ عبد الله أمبارك » وابن 
عمه الشیخ مرشود » والشیخ سعد بن سلم » والاخیران ينوبان عن قبيلتي البراسا 
5۸ والبراطیخ 8۸۸۸7۴۴۸۸ . وحضر عن القبائل التي تسكن حول كرَن » بَرَمْ 


أمير الأمراء الأمير عمان آبو بكر دقنة أمير السودان الشرق 


رت 


بلاس كافل ۷ BALAS‏ 8428411 وعن أهل سَقنيق 5464014111 حضریَهت حقو ۲ 


0105 8۸۱۱۸۲۸ فلماً وصلوا توكر تخلف عنهم الأمير خض بها وأدركهم بها الشيخ مد 
حسن ( نيابة عن كنتيباي ) ومعه بعض الشايخ » وكذلك الشيخ أكد موسى زعم نابتاب 
القنوب وبعض المشاهير . فلا وصلوا تأماي بايعوا الأمير جميعهم وقسمهم إلى رايتين إحداها 
تحت إمارة الأمير خضر والثانية تحت إمرة القاضی عبد القادر حسين ثم تفرقوا . 

وبعد ستة أشهر أرسل الأمير في طلبهم ثانيا فحضر بعضهم وانتدب البعض خوانهم 
أو أبناءهم ٠‏ فناب عن كنتيباي ابنه حد » وعن والدي أخوه همد نور علي يانقي! » وعن 
الشيخ أكد موبى ابن مه خليفة حامد فأصيب الأول والثاني بالجدري" ثم وعائلاتهم 
وذريتهم . 


أما كنتيباي حامد فانه سافر إلى مصوع لقابلة قائد الجيش الإيطالي للاتفاق معه 
على شروط أفضل من التي منحه إياها الأمير عغان أو النجاشي » فتلقاه القائد بكل حفاوة 
وإكرام » ومنحه مرتباً شهريأ كبيرأ يتقاضاه من خزينة مصوع . ثم طلب من كنتيباي 
إحضار جمال كثيرة للحملة التي ستجرد على قتال الرأس الولا » وكانت أجرة الجبل الواحد 
تسعة ريالات فساوية ( ماري تيريزا ) يومياً . فاغتنى من ذلك كل من له جل فأكثر . 
فسمع الراس الولا بأن كنتيباي قدم الطاعة للطليان » فبعث جواباً إلى محافظ مصوع 
يطلب منه تسلم كنتيباي حامد حالاً . 


فرفض انحافظ تسلیه ورد على الجواب بان : 


إن حكومة ایطالیا لا تسلم الستجير ها أبدأ . وفي غيبة كنتيباي بصوع ناب عنه 
الشيخ عبد الله أمبارك في تحصيل الرسوم الجركية في الوارد والصادر من ميناء تَكُلاَيْ التي 
ت تؤمها السفن الشراعية من الصومال وعدن والحجاز والين ومصوع وسواكن » كانت 


. سم على يد الأمير عثان دقنه وسباه عمد با( أي الاخمر ) » والأول سياه حجي يوسف‎ )١( 

(1) اشترك في جميع الوقائع التي كانت حول سواكن وتوكر وتوفي في سنة 104 ه وأخذت عنه كل معلوماته , 
وهو مشهور بين القبائل البني عامرية بصدق روايته . 

(7) توفي الأول وشفي الثاني ومات الباق من ذوهم . 
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ترد منها سرا الأسلحة النارية والذخيرة » وخصوصاً من جيبوتي أيضاً . وأكثر الواردات 
الينية كانت من الإبل والبقر والين والدخن . 
و 

هو ام لیناء الحباب يقع في الجنوب الشرقي من حدود السودان » وأول من اتخذه 
ثغرأ تجارياً هو كنتيباي حامد إذ كانت مصوع مشغولة بإنزال الجنود والذخيرة والمؤونة 
لاحتلال إرتيريا » وكذلك سواكن كانت مثلها » غير أن جيوش الحم الثنائي كانت 
لا تقدر أن تتعدى السور البني حول المدينة » وكان الرعب يسيطر على أهلها والجنود » 
ولا يذوق طعم الراحة منهم إلا الذي يخرج فینضم یش الأمير عثان دقنة . وحضرت 
ثلاثة سنابيك مشحونة بالأقشة التنوعة » ورست بعض السنابيك في ميناء قندعیتت 
7 بقرب رأس كسار في سنة 1883 م » وكان أصحاب البضائع معها ويريدون 
بيعها في توكر . فاجتع بهم في الميناء الشيخ حامد نصر الدين ( من العجيلاب ) » والشيخ 
حامد همد نَل ( من النابتاب ) » وكانا مسؤولين عن حركات السفن التي ترتاد الثفور 
السودانية » فاتفقا مع التجار على إحضار اشال وحمل البضائع. إلى توكر . وسافرت بعض 
السفن إلى تكلاي ودفعوا الرسوم لوكيل كنتيباي وربحت تجارتم جداً . 

أما الذين سافروا إلى توكر فقد سقطوا في تلال وكثبان من الرمال تعذر خلاصهم 
منها إذ كلما خرجوا من دب سقطوا في أخرى » حتى اشتد بهم العطش » وأنبكهم التمب . 
فاضطر أصحاب الجال أن یفروا بخنالهم للبحث عن أقرب محل للماء . أما التجار فقد 
رفضوا مفارقة بضائعهم . وبعد مضي شهر عثرت على جثلهم وبضائعهم قافلة من امن 
فدفنتهم واتدمت بضائعهم وبيعت في توكر بأبخس الانمان . 

واشتهرمرسی تكلاي بأنه ميناء إسلامي حر » فقصده تجارالرقيق وساثرالبضائع . 

واتفق الأمير أبو قرجة مع صديقه كنتيباي حامد على أن يجلس فيه مندوبان من 
قبل كل منها لتحصيل الرسوم على الوارد والصادر ثم اقتسامها يينها'". وكانت الصادرات 

() وهذا يؤيد حق حكومة السودان في 0 حتى تنتهي حدودنا في تكلاي أو ادا 

۸ » وهذه هي حدودنا الطبيعية ولا عبرة با مدود السياسية التي أوجدتها الأغراض الاستعارية . 


و 


هي سن الفيل وريش النمام والرقيق » وأما الرسوم فهي على النفر من الرقيق ريالان 
لكل من الأميرين » ويدفع ريال واحد أيضاً للشيخ عبد الله أمبارك ناظر الرشايدة بصفته 
الضامن للمشترين . وأما سائر البضائم الواردة فليس عليها أي رسوم إذ أن صاحبها يدفع 
عن نفسه ريالاً واحباً فقط لكل زعم من الثلاثة . 


ستضيق یوماً من الأيام ميناء بورتسودان بالبواخر( ۴ هي الحال الآن ) , 
فالأوفق هو تقل الفحم إلى سواكن » وعمل رصيف وتوسیع الميناء وإنشاء ميناء مشل 
بورتسودان في ميناء تكلاي » ثم مد سكة حديد منها مر على نفا ورن وأعْرْدَت وتَسَنَيْ 
ثم كسلا التي يسهل نقل القطن منها ومن الجزيرة إلى تكلاي » فيخف الضغط على سكة 
حديد بورتسودان . أما القبائل الواقمة في القاطعات السابقة فإن بعضها يسكن السودان 
ويكرهون وجود هذه الحدود المضروبة للحيلولة بينهم وبين إخوانهم . 

وسيتم تنفيذ هذا الاقتراح ولو بعد مائة عام لأن حاجة السودان إلى ميناء كبير 
ستشتد كاما ازداد ضغط البواخر على بورتسودان وسواكن » وربا انضت بعض القبائل 
الإسلامية التي في إرتيريا المتاخمة للسودان لعدم رضائها عن حك أثيوبيا لإرتيريا الحالي . 

ولنعد إلى كنتيباي حامد الذي حدث بينه وبين نايب الحافظ الوطني خلافاً احاز 
فيه الحافظ الإيطالي إلى صف نائبه » فجاهر كنتيباي بعدائها وتوعدهما بالحجوم على 
مصوع والانضام إلى الراس الولا . فاضطر الحافظ أن يقبض عليه وعلى صديقه الشيخ مد 
عقاد سر تجار مصوع » وأرسلها إلى روما معتقلين مدعياً أنه عثر على خطابات سرية بين 
كنتيباي والراس الولا تبودلت بينها قبل الاعتقال . وأنكرها كنتيباي » فتألفت محكة 
لحاكته » واتهم آدم بك عمد بتدبير المؤامرة مع اثنين من الطليان يدعى أحدها أفوكاتو 
کولونیال 8اهالاما00 ۸۷۷0۵۸۲0 والثاني روقادي ۸06۸1 . فقال رئيس الحكة نی 
أرى التباساً في صحة الجوابين » ولا يمكنني إتمام التحقیق ما م يسافر كنتيباي وعقاد » 
وتخفض سلطة آدم بك عمد حتى يستتب الأمن في البلاد . قيل أن القاضي بعد الحم استر 
في البحث سرأ عن حقيقة الجوابات وكيف كان تدبير المؤامرة ضد كنتيباي حتى ساعده 
البوليس السري على رجل حبشي يعتبر بطل المؤامرة . فأمر بالقبض عليه وتشكيل محکة 
كبرى لاستناف قضية كنتيباي فسأل الحبشي الذي اعترف بأن آدم بك طلب منه أن 
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يكتب جواباً باسم كنتيباي حامد إلى الراس الولا کي جم على مصوع » وكذلك رد الآخير 
على كنتيباي بالموافقة على المجوم . فحك القاضي بعزل أدم بك من عمودية مصوع وطرد 
الإيطاليين من إرتيريا » وبراءة كنتيباي وعقاد وإعارتها ثانياً إلى إرتيريا . فصادا سالين 
من روما . وكان محافظ مصوع قد صادر كافة أملاك كنتيباي . قال ابنه مود كنتيباي إن 
أملاك والدي كانت قيتها أكثر من ألفين جنيه » أكثرها عقارات . وكان بأحد انضازن 
مقات من السیوف الجيذة ( غيل ثلامائة ) وکان خشب سقوف النازل من خشب الصندل 
الزي الرائحة . ا صادروا جماله التي كانت في الملة الحربية . وبعض الثقاة یقولون إن 
أموال كنتيباي ل تصادر إلا بعد أن استولى الحباب على مواشي عد أكد » وعد عمرء 
وكلاها من أكبر قبائل النابتاب . قيل إن كنتيباي ادعى أن هاتين القبیلتین قد قتلتا ابنه 
مدا" . والحقيقة إنه كان جالساً ومعه لفيف من الحباب . فقال لمم « إني أريد أن أغزو 
العجيلاب لأنهم قتلوا ابني مدا » فقال له أخوه همد : كلا إنهم براء منه . فقال : فإن عد 
هاسري قتلوه . فقال : كلا . فقال : فان الأمير عثان دقنه قتله . فأجابه كلا . فقال 
صدقت إنه بريء من دمه . الآن عاست بأن قاتليه هم عَدْ عر وعد أكذ » وقد ساعدهما على 
ذلك الأمير مصطفى علي هدل » فلا بد من غزوم . أخرجوا النقارة واضربوها . 
فاخرجت وضربت » واجقع اباب حوها من كل مكان وم مستعدون بأسلحتهم البيضاء 
والنارية » وغزوا عد اک وعد عم » ونهبوا مواشيهم من الابل والبقر حتى الضأن والغم » 
وبيعت جيعها في مصوع على مرأى ومسمع من الحكومة الإيطالية . وجاء خلف المواثي 
عمدة عد اكد ( الشيخ مود شريف ) » وعدة عد عمر ( الشيخ مد مر کول ) وأحضرا 
فومندان البولیس إلى سوق الواثي وأطلعاه على نياقهها وأبقارهما وكيف أا تباع أمامهها 
بان الأثمان . 

فاستصدر القومندان أمر القبض على كنتيباي ومحاكته . قيل إن تلفيق الجوابات 
كان في نفس الليلة لتكون التهمة جسية ,*والجريمة عظية . 

عاد كنتيباي حامد من روما وهو طريح الفراش فد اشتد عليه المرض . واشتهر 
بنظم الشعر هو وإخوانه هداد ومد . وتوجد في الحباب قبائل قديمة جداً مثل : عَذ تم 


(۱) الذي سبق أن ذكرنا خبر وفاته با جدري في تأماي ( سات ) . 
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عَرَعُور ¢ ويرأسهم الشیخ ابراهم حدوت وعد داقر ويرأسهم الشيخ صالح سفيك دأود » وعد 
شاقلي ويرأسهم الشيخ إدريس سلهان . 


و 6 ف ۳ 
ال مرا او رر ABU GARJAH‏ 

هو الحاج جمد عثان أبو قرجه ( ووالد الأمير كنتيباي ) ولاه الإمام اهدي أميراً 
على البحرين ( النيل الأبيض والأزرق ) . وقبل مبايعته للإمام المبدي كان تاجراً بمدينة 
القطينة » ثم التحق بالإمام وهو بجبل قدير سنة ۱۸۸۱ م » وألقيت عليه مهمة تتبع 
خطوات جيش علاء الدين باشا والجنزال هكس منذ مبارحتهم لام درمان وهو يقلق 
راحتهم حتى أبيدوا عن آخرم . وكان من أحزم أمراء المبدية وأعقلهم”", ولا سقطت في 
يده جميع بلدان ما بين النبرين زحف إلى الخرطوم بجيشه وعسكر في جپة الجريف 
( الجناح الأيمن ) أمام الحصون والقلاع المنيعة » ثم جاء الأمير عبد الرحمن النجومي وعسكر 
في القلب » وجاء بعده الأمير مد نوباوي وعسكر في الميسرة » حتى سقطت الخرطوم في 
يناير سنة ۱۸۸۵ م ( الوافق ٩‏ ربيع الثاني ۱۲۰۲ ه ) . وهو صاحب ذكاء وعقل راجح » 
وكان أكثر الأمراء خيرأ وأقرهم إلى العدل والإحسان . وتولى إمارة سواحل البحر الأجر ثم 
إمارة بربر وخط الاستواء حتى استولت الحكومة المصرية باتفاقها مع الانجليز فأخضمت 
السودان وأطاحت باستقلاله في سنة ۱۸۹۸ م . انتقل إلى جوار ربه سنة 19417 م الموافق 


سلة ١174‏ ها. 


(۱) تاريخ السودان لإبراهم باشا فوزي . 


- ۵۲ ۰ 
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الامبر حاج 


مد 
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قرجة 


تيب جراد نمس 


بعد سفر كنتيباي حامد إلى إيطاليا دعا محافظ مصوع أخاه هداد وقال له : « إن 
حكومة إيطاليا أحسنت معاملة أخينك حامد » ولكنه لم يقدر ذلك ۰ فاعتقلته هو 
وصديقه عقاد . وإني أعرض عليك أن تكون خلفاً له » . فأجابه هداد آمپلنی حتى أفكر 
قي الوضوع حتى الغد.. فقال له المحافظ : « الوقت ضيق فإذا رفضت نظارة الحياب 
سأنزعها من بيتك وأجعلها في عائلة أخرى من الحباب » . فرضي هداد مكرهاً . ولا أراد 
الخروج من مصوع إلى الحباب في نقفا طلب من الحافظ أن ,صحبه نحو ثلاثين جندياً بكل 
أسلحتهم حتى يأمن طاعة اباب . فلی الحافظ طلبه في السلاح فقط » أما الجنود فقد 
استأجرم كنتيباي هداد » وسافر بهم حتى وصل دق حباب » فقابله مود حامد ( أبن 
أخيه ) ومعه أكثر من مائتي جندي بسلاحمم » وأمر مود عساكره بأن تطلق الرصاص في 
الپواء للإرهاب على عه وجنوده » فأطلقوا دفعة » ثم توسط بين الفريقين السيد مالك بن 
عمد بن علي وأخوه إبراهم » فكانت بينها هدنة . ولكن مود أرسل سراً خادمه علي كدان 
بجواده إلى الأمير مد عتان أبو قرجة لينجده بسرية من الخيالة"» فأخذ الأمير الجواد؟) 
وأرسل مع علي كنان نبأ حضور النجذة إلى حود ۰ فسمع السيد عر بنجدة الأمير 
أبو قرجة » فأنذر كنتيباي هداد وتمود حامد معاً کي .هربا من الأمير لأنه إذا استولى على 
القرى لن يرحل عنما وستكون قبائل الحباب تابعة للسودان بحک الاحتلال الأنصاري » 
فامتثلا وهربا بالحباب . وأما الأمیں فإنه لما وصل ( ایتا ۸16۴1۸۸ ) علم بپروب 
الان نماد اة ال حوض لح 170۸141 وسعت حكومة أرتيريا بنجدة الأمير 
حمود » فأرسلت قوة من جيشبا للقبض على ممود حامد » فضلل قائدها وحضر إلى مصوع 
عن طريق أساورتا لينفي تچمة طلب النجدة › ولکن الحافظ اعتقله » وأرسل في طلب 
کل مشايخ اباب لأخذ رأيهم في عله » فلما حضروا قالوا : نحن لا نأمن جانبه بدا لأنه 
لن يريحنا ويتهمنا بأننا السبب في اعتقال والده كنتيباي حامد حسن . فأرسله الحافظ إلى 
(۱) كانت بين الأمبر وكنتيباي حامد صداقة متينة حتى أن الأول قى ابنه ( كنتيباي ) وهو صدیقنا المي الأمیر 
كنتيباي بن الامير . 
(۲) رجم الرسول على ظبر ناقة تسابق الريح . 
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عصب معتقلاً بها » فلبث عشرة شهور » ثم رجع والده ك حامد من إيطاليا مريضاً وأقام 
عدة شور في أمبيرّمي عند اليد عبد القادر عمد بن علي حتى حانت وفاته » وانتقل إلى 
جوار ربه مبكياً عليه من كل اباب . وقد رثاه بقصيدة متينة أبن قمر یت 00/8857 
كان أبلغ ما فيها الصفات الميدة والبسالة والجود والكرم وهي طويلة . 

حدث خلاف بين ك هداد ومحافظ مصوع بسبب طلبات كنتيباي الكثيرة وتهديد 
الحكومة بالثورة ما لم تنفذ رغباته . فأرسل الحافظ في طلب إحضار تود حامد الذي قبل 
أن يتولى النظارة بشرط أن تعتقل الحكومة عه ك هداد . فاعترض على ذلك والده ك 
حامد . فأجابه إن عي يفسد عل كل أحوال القبيلة ولذلك لا راحة لي إلا في سجنه . 
فاعتقل » وقال ك حامد : إن أخي هداد لن یمود من سجن عَصّب » فقال له مود : 
أحب يا والدي أن يذوق عي مرارة الاعتقال والسجن » فإنه أذاقني وإباك مرارته إذ 
كنت في روما منفیاً » وكنت في عصب مسجوناً . فكان هداد يعاني مرارة الاعتقال ونکد 
الحياة حتى جاء نعي أخيه كنتيباي حامد » فوقع عليه كالصاعقة » ولم يتالك نفسه 
فاستلقى على سريره وأسلم الروح لخالقها عليه رحمة الله . 


کنيبا ورین ماه 


بعد تربعه في كربي النظارة اتفق مع محافظ مصوع على اعتقال ثلاثة آخرین غير 
مه هداد حسن » وم مدین بن هداد ؛ وسدین بن إداد » وأحمد النقاش بن یوس ( من 
أبناء ادریس ناود ) » واتهمهم كنتيباي بالدس بين والده واحافظ حتی أوغروا عليه 
صدره ‏ وأنهم عيروه با فعله مع تمه هداد . فأرسلوا إلى عصب » وبعد أن فرغ من 
اعتقالهم في عصب نظر إلى من بقي من معارضیه فلم يجد غير مم ههمد بن حسن » 
وجاويد بن جمع » ومد بن هداد » وأخاه عفان ( كنتيباي أرتيريا إلى سنة ۱۹۵۳ م ) 
وبعض أصدقائهم ومواليهم . فأحس هؤلاء ما سيحيكه حولم من الشباك فأزمعوا الرحيل 
الفجائي عنه ( من دق حباب ) إلى عَدُوبَنة » فاما سمع كنتيباي برحيلهم اتتدب فرقة من 
جنوده كي تقتفي آثارم . أما مد وجماعته فقد التقوا وهم في طريقهم إلى عدوبنة برجل 
من الحباب اسمه إدريس بن برّو 845۸۸۴0 وكان مستجيراً بالشيخ أکذ موببى دة 
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نابتاب عدهاسري » فطلع إدريس إلى قة الجبل ونادى بأعلى صوته » فجاءه الشيخ أكد 
والنابتاب معه وعلى صوت الصراخ العالي جاءت جماعة من العجيلاب وعلى رأسهم عدم 
الشيخ علي. يانقي ضرار » وأمسك بصبره ( الشيخ أكد ) . أما ابنه الشيخ ضرار فأسك 
بصديقه هد بن حسن » وأمر إخوانه من العجيلاب كي يقفوا بين الصفين ويجعلوا ظهورم 
من جبة النابتاب » وأخذوا العزة من الحباب وأعطام عي همد نور بقرة عوضاً عنها . 
وأطفئت الفتنة وأخمدت نيرانها . ولا تزال قبائل بني عامر تحافظ على الوفاء والدفاع عن 
المستجير با . 

أما فرقة كنتيباي فلحقت بالماعة عند أطراف حدود قرورة » وطلب منهم 
التسلم » فرفض هد كنتيباي حسن ذلك » وأطلقت الفرقة عليه وعلى أصحابه الرصاص › 
فقتل جاويد جع » ومد هداد » وجرح همد كنتيباي » وسافر بالسنبوك إلى سواكن 
لتضید جراحه ولكنه توفي عقب وصوله إلى المستشفى رحبم الله . فعادت الفرقة إلى دق 
حباب منتصرة » وارتاح كنتيباي للنتيجة وخلا له الجو من الخصوم نحو عامين تقريباً . 
وحدث تقسم مستعمرة أرتيريا إلى محافظات » واتبعت كل قبيلة محافظة » فكانت قبائل 
الحباب تابعة لحافظة كَرَنْ » ولا أراد كنتيباي السفر إلى بلاد قبيلة بلين لصاهرتها طلب 
من الحافظ أن يمح له بالسفر وأن يكون في ركابه ألف رجل وأن ينحه إجازة شهر . 
فرفض وقال له : لا أسمح لك إلا باستصحاب مائة رجل وعلى أن تكون الإجازة أسبوعاً 
واحدا . 


فقبل كنتيباي ذلك » وبعد عودته من الزواج وجد أن الحافظ أتبعه أحد الطليان 
ليراقب حركاته » وحذر كنتيباي رجال الحباب من الاتصال به » فامتثلوا ودار بينها في 
أحد الأيام الحديث الآتي : 

الضابط الإيطالي : ماذا تفعل يا كنتيباي بخروفك إذا سمن ؟ فأجابه : آذبحه نم 
آكله . فقال له الضابط : إني أردت أن ألفت نظرك إلى الستقبل . فأجابه كنتيباي : قد 
فهمت كل شيء ولا أحتاج لزيادة أمثال » حتى كان موعد تحضيل الجزية من القبائل 
الحباب . استأذن كنتيباي من الحافظ كي يجمع الحباب من الأنحاء المتفرقة في سهل يقال 
له مداقح 1۸0۸61۲ بقرب آبار رحيب » فوافق احافظ ثم سافر إلى مصوع حيث أن 
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محافظها كان الجنرال بَالْدسيري 6٤۸.8۸10۱8۴۴۸!‏ صديقه » وطلب منه أن ينقله من 
محافظة كرن إلى مصوع » فوافق الجنرال » وكان يعطف على كنتيباي كثيراً » ويقول إن 
والده كان مظلوما . وكذلك كنتيباي فإنه یکره رؤية أي إيطالي » ويقول نم قتلوا 
والدي . ولا استولت إيطاليا على كسلا ذهب كل نظار ومشايخ إريتريا لتهنئة حام عام 
إريتريا بأسمرة إلا كنتيباي فإنه تخلف عنهم » وقال : إن صداقتي هي مع الجنرال 
بالدسيزق وقد هنأته . 


وطلب كنتيباي من محافظ مصوع أن یصرف له مرتبه عن ستة آشهر مقدما » 
وهي ستائة ريال » وأن یشحن له سفينة من الأکولات ( دفیق وأرز وذرة ) والملابس 
فوافق الجنرال یاعطاء کنتيباي جنيع مطالبه » فأخذها وسافر بالسنبوك الشحون إلى ميتاء 
تكلاي » وأحضر جماله وحمل علیها كل ما في السنبوك وآمرم بأن یضعوا أحمالهم في داخل 
حدود السودان حتى يدركهم بالقبيلة » وعاد إلى أهله في مداقح وطلب من الشایخ أن 


هذه صورة من بنات قبيلة البلین في أيام احتلال الطلیان لأرتيريا التي صاهرها كنتيباي مود 


9۷ 5 تاريخ البحر الأجر (ه) 


يساموه الجزية فدفعوها وهي خسة وعشرون ألف ريال أبو طيرة ( نمساوي ) . ودعا كافة 
المشايخ والأعيان لاجتاع عام فحضروا جميعهم » فقال لهم ني دعوتكم كي أعرض علي 
الأمر الذي قررت أن أعله . فأجابوه كلنا نوافق على أمر يصدر منك ونقوم بتنفیذه 
فقال : هم إنني عصيت حكومة إريتريا الطليانية وخلعت طاعتها » وارید أن أعبر الحدود 
وألجأ إلى حكومة السودان » ولقد أرسلت الملابس والأأکولات التي تلزمكر مقدما إلى داخلية 
الحدود السودانية » وقد أمرت جنودي كي يطلقوا الرصاص على كل من يرفض الرحيل أو 
يحاول المرب . فأجابوه بالطاعة وأعلنوا الناس بالرحيل سريعا فقوضوا خیامهم" وواصلوا 
السير ليلا ونهارا حتى وصلوا شاکات وهي تبعد عن حدود إريتريا نحو خمة وعشرين 
ميلا . فاما وصلها كنتيباي أرسل مندوبا إلى أمين أفندي عمد مأمور العقیق ‏ بأنه لاجی 
سياسي » وأن قبائله استجارت بحكومة السودان من حكومة إريتريا الإيطالية » فأرسل 
الأمور خطابا إلى حافظ سواكن ( لويد باشا" ) يصف فيه كل ما حدث » وذکر أن 
مشايخ العجيلاب والنابتاب رحبوا بقدوم كنتيباي وقبائله ودمجوا القرى في بعضها وجعلوا 
مجلسهم واجتاعهم عند كنتيباي . وجاء رد احافظ إلى المأمور كي ينشئ بوليساً من رجال 
بني عامر » فانتدب الأمور لذه المهمة الشيخ إدريس أكد ابراهم وهو من أعيان النابتاب 
وله صلة نسب مع أكثر القبائل . فأنجز ما طلب منه وسافر بفرقة البوليس إلى شاكات 
وأقام مع كنتيباي ‏ ثم جاء إلى العقيق الشيخ ضار علي والشيخ أكد موبى لأخذ الشيخ 
إدريس دقلل حامد ( ناظر بني عامر ) ليذهب معهبا للقرحیب بكنتيباية) > فقام معهها 
واصطلحا . وبعد أسبوعين من وصول كنتيباي جاء من سواكن السيد مد عفان تاج السر 
ومحافظ. سواكن المذكور سابقاً . 


وطلب الحافظ من كنتيباي أن يعود إلى إريتريا وأنه يتعهد له بأن لا يسه أي 


(1) وفي الأرض مناي للكريم عن الأذى 2 وفيهانلن رام القسسلا متعزل 
لسرك مسا في الأرض ضيق على امرئ سفى راضبا أو راهيا وهو يقل 
(1) مسقط رأس الؤلف . 

(5) توفي سنة ۱۹۰۱ م في حرب الترنسفال ( البویر ) . 

(؛) الموافق سنة ۱۸۹۵ م كان ذلك في سنة ۱۳۱6 ه تقریبا . 

() كان بینها جفاء قديم هذه رواية الشيخ إدريس أكد إبراهي . 


- OA 


۱ 
لسید مد عتان 3 
ن تاج المعرا غد 

لمړغتی 


اب 


ضرر من حكومة إريتريا على العصيان أو سائر الخالفات . فأجابه كنتيباي : « أحب أن 
تعتبروني لاجئاأ سياسياً » . فقال له لويد باشا : « هل تعترف لي كتابة بني طلبت منك 
أن تعود إلى إريتريا فرفضت » فأجابه : « نعم » ومعي نحو أربعين شيخا مستعدون 
للتوقيع عليها » . ثم وقعوا وساسوها له » ثم رحل دقي حباب إلى جهة دزتت 918717 
( على بعد سبعة أميال من شاكات ) » وعاد الحافظ إلى سواكن » ولا انتشر رحيل كننيباي 
والحباب في إريتريا أمر والي أسمرة ثلاشة من الجنرالات كي تتبعهم بفرقها الوطنية . وسمع 
لويد باشا بهم » فعاد بعد أن أخذ. من توكر الأورطة التاسمة السودانية بكامل ممداتها » 
فما وصلت إلى درتت عم قائدها بأن فرقة الجنرال أنقرا"“ وصلت إلى قت" 01۸4 
فأرسل إليه الباشا جواباً مع الشيخ عمد عبد الله قوبل"" .0010841 يخبره فيه بوجوده في 
درتت » فسأل الجنرال أنقرا عمد عبد الله عن عدد جيش الباشا » فقال له أورطة سودانية 
بكل معداتها وكذلك أورطة أخرى من جيش كنتيباي » وكثيرون من متطوعي الحباب 
والنابتاب والعجيلاب والأفلندة وهم ألوف مؤلفة حضروا لمناصرة كنتيباي الذي استجار 
بهم ۰ فقال الجنرال : لا تهمني كثرتهم ولكن مني تنفيذ أوامر رئيسي حام عام إريتريا 
الذي أمرني بأن أسير خلف كنتيباي مود حتى أدركه وإن مت قبل بلوغ الغاية فلا 
تثريب عل لأني قت بواجي . فقال له قوبل : اكتب لي كلامك هذا في جواب حتى 
أسامه للباشا » ففعل واستمد الجيشان للقاء في سهل مقباتات ۱۸1013۸7۸7 ( بين قنت 
ودرتت ) » وبدأ كل فريق باستعداداته واختيار مواقمه الحربية ومكامنه العسكرية , 
فحفرت الخنادق في تلك الليلة وركزت البنادق » ونصبت الدافع » وبینا الجيشان في هذه 
الحالة جاء بوليس سوداني بخطاب من إحدى المدمرات الإيطالية معنوناً باسم الجنرال 
أنقرا » فارسله الباشا إليه مع قوبل » ففضه الجنزال , ثم قرأه » وقال للرسول : لقد صدرت 
إل التعليات من قائدي عن طريق قومندان المدمرة كي أطيع أوامر الجنرال لويد 


(۱) م آنترا ۸6۸۸۸ وبجواني 087۷۸۷ وبيانو 81410 . 

() هذا الکان هو عل مقابر عمد وأعيان بني عامر » وفيه دفن الشایخ الذکورون هنا وآباؤم » وکنلك 
كنتيباي جود المذكور . 

(؟) هو عمدة بدنة فلل بالعقیق وتوفي سنة ۱۹66 وتمین ابنه عمدة على كل قبائل مه بعد سنة ۱۹6۷ . 

. ۲0101۲۸7 وصلت إلى میناء ترنکتات‎ )٤( 


0 


باشا » وبناء على ذلك سأرسل إليك ممه خطابا لتلقي تعلياته . فاد قوبل بالخطاب » 
وأمر الباشا قومندان الأورطة بال هدنة » وطلب منه كي يجقع بالجنزال أنقرا . وكان مع الأول 
الشيخ أحمد إبراهم عواض » ومع الشاني إدريس نور حَدُوت من الحباب » وشاب آخر 
حلنقي اسمه عمد . وبعد مفاوضات عاد كل قائد إلى معسكره بعد أن اتفقوا على النقط 
الهمة . ثم رجع الباشا والأورطة الناسعة ۰ وبقيت الفرقة الإيطالية في محلها نحو شهر 
تقريبا » وفي تلك الأثناء اتصل ال جارال أنقرا بالشيخ أكذ بن عجيل بن هداد سرا » وعل 
منه أن كل رجل أو بيت في الحباب يريد العودة إلى أرضه . فسأله وهل رجال بيت 
أسقدي يريدون العودة » فأجابه » إن حنيننا إلى نقفا شديد جدا » ونحن نفارق أرواحنا 
ولا فارق نقفا لها رمز عظمة الحباب وعاضتنا ومقبرة جدنا أسقدي بن بئنت › 
وأصبحت بعد رحیلنا عنها مسکنا للبوم والغربان . فاعتد امنرال أنقرا كلام أكد وأرسل 
خطابا إلى الباشا" يطلب منه أن يخيروا الحباب بين السودان وإريتريا . فمارض اللورد 
كتشنر وقال لا نرد إليهم لاجئا سياسيا . 


ولكن الباشا أخبره بأن لديه وثيقة مهورة بإمضاء واحد وأربعين زعيا وشيخا 
اعترفوافیها بأنهم لا يريدون العودة إلى إريتريا للحك الإيطالي ۰ وهيهات أن يختاروثم 
بعد ذلك الستند(" . 

وتم الاتفاق على حرية الاختیار » وعاد بعد غياب ثلاثة أسابيع الباشا ومعه 
الجنرال برسيكو 8685110 الإيطالي على بارجة إيطالية ألقت مرساها في ميناء العقیق » 
وعقد الذکوران عدة اجتاعات في حوض بَحَايْلايْ ( غرب عَدُوبّنة ) ونصبوا فيه عدة 
من أبناء إدريس بن ناود » واتفق معهم على أن يقسموا له بالطاعة » وأقسم هو أن يعطيهم 


. ) وهو من رؤباء الحباب ( بيت النظارة‎ )١( 
. كان بسواکن وممه احافظ‎ )۱( 
اباب ليس لهم عهد أو ميثاق في سبيل شيكين هما النقارة ( النحاس ) وتقفه » ويفتخرون بأن الحياة من‎ )( 
: غيرها لا قية فا » والحباب-لا يستحقون أن يكونوا قبيلة ما م يسكنوا نققة ولمم فيها أشمار كثيرة‎ 
ولا خيرفين لا يحبا بسلاده ولافي حليف الب إن ( ینم‎ 


Ys 


عريم التي نزعها منهم » وأن لا يقطع آمراً دون استشارتهم » فرضوا وأقموا له فوثق منهم 
وأمن جانبهم . 

ثم دعا بعدم أقرب أقاربه وأبناء عومته أمشال إدريس بن مد كنتيباي » 
وفكاك بن جرجيس قرينت » ودقلل ين جمع جاوید » وهتيس بن إدريس ( حمبوري 
۷۵ ) اين هداد » وعثان حن وأخيه عبد الله وحمد فكاك حن » واكد ين 
عجيل هداد » فعرض عليهم ما عرضه على أبناء إدريس ناود . فأجابوه بلسان واحد ٠‏ إثنا 
لا نبدي رأياً قبل طلوع الشس » فأمهلنا » ثم قاموا من عنده » فلا أصبح الصباح وبدئ 
بالاختيار اختار الأخيرون ( أقارب كنتيباي ) العودة إلى حكومة إريتريا ۰ فلم يكترث 
كنتيباي لأقوالهم . ولكن الباشا يكس من بقاء البقية مع كنتيباي » ولذلك ترك تة 
الاختيار لإدريس أكد من قبله » ومد الحلتقي من قبل النرال برسيكو » وعاد القائدان 
إلى البارجة في العقيق . وبينا هما في منتصف الطريق أدركها عثان بن هداد وأخيرها بأنه 
يريد الرحيل إلى إريتريا حيث أهله وماله" وأن كنتيباي تود منعه من الرحيل » 
قأرسل معه الشيخ أكد موسی وقال له أخبر جمد أقندي طه الشايقي ( مأمور الحدود ) 
وإدريس أكد کي يسمحوا له بالرحيل . 

فأخير أكد كنتيباي بذلك » فغضب الأخير وأمر عساكره بإلقاء القبض على عثان 
هداد » ووضع في عنقه السلاسل والأغلال » ووضعه في داخل خيته . وإذا بالمأمور 
وإدريس أكد چجبان بقواتها على الخمة ويحاصرانها » ثم يتهددان كنتيباي وقواته بإطلاق 
الرصاص عليه وعلى كل من معه إذا لم يطلق براح عثان هداد الذي ما اعتقله إلا تمهيدا 
لقتله » فأظهر ليا كنتيباي اللين » وقال لما تريثا عل قليلاً فإنتي سأطلقه لكا غدا إن 
شاء الله" » فا كان من ادریی أكد إلا وقد امتطى فرسه لإخبار مأمور العقيق لينجدم 
بقوة » فار خلفه كنتيباي مود على فرسه المسماة نهبّت ۸1۲194١‏ ( وتعريبها نحلة ) فلا 


)١(‏ كانت زوجته ( أخت كنتيباي ود ) أول امرأة رحلت بتزها إلى إريتريا . وكان علها هنا في غاية الحكة 
إذ لولا ذلك لطارت النظارة من عائلة کنتيباي حن بن هداد . أما أنظار الحباب فكانت متجهة تجو الشيخ أكد بن 
عجيل بن هداد - قحال رحيلها دون نيله نظارة الحباب التي تواطاً مع رال أتقرا على ولايتها . 

9) كانت جنود كتتيباي أضعاف جتود الأمور وإدريس أكد ‏ 


15 


ادرک أقسم له بأن يطلق سراح عثان هداد حال غودتها » فعاذا ووجدا أن مد أفندي 
طه قد أخرجه من الخمة وأرسله بمجمیع مواشیه وأمواله إلى إريتريا.. 
ولابأس أن نأتي هنا على أقوال رؤساء اباب الذين اختاروا إريتريا على 


كنتيباي عغان هداد سنة ٠۹۲١‏ وهو بكسوة الشرف الإيطالية 


)١(‏ قال إدريس أكذ : قلت له أنت لاجئ سياسي من حكومة إريتريا إلى حكومة السودان فلا يحق لك 
ارتكاب أي جرية » وام بقوین عصابة أبو بكر قالع » فأرسلته حكومة السودان هو وأهله إلى درور » فاتت مواشيهم 
بالعطش وسوء الرعی لأنهم جاؤوا في أرض يجهلونها وهي على بعد عشرين ميلا من بورتسودان . 


ا 


السودان . ولنبدأ بقول أول من تكلم باختيار إريتريا وهو فكاك بن جرجيس قرينت إذ 
قال « أنا أختار الحكومة التي تستولي على نقفا عاصة أجدادي » . فأجابه جمد اللنقي إن 
نقفا بيد حكومة إريتريا فقال انا أختارها » ثم نی لا أحب أن أكون مع كنتيباي مود 
لأنه آمر عساكره بقتل ابن عي ( إداد بن مد قرينت ) في جهة شفبّت » ثم جاء أكد بن 
عجيل ( الذي قابل أنقرا سرا وفرق الحباب عن كنتيباي ) » فقال أكره كنتيباي لأنه 
أساءني وأغلظ لي القول في إحدى محادثاتنا » وقال لي لا أتعهد لأمثالك حتى لا تعد نفسك 
من المشايخ المهمين . فقلت له ستراني ياكنتيباي بحيث تكره . وفعلا وقف ضده . وقابل 
الفرقة الإيطالية في الطريق وتسارر مع قائدها وأفهمه بأن القلوب معه . ولما بلغت هذه 
لقابلة كنتيباي ممود استاء من أكد وطرده من مجلسه » وأمره بالرحيل إلى خلف معسكر 
فرقة إريتريا » وقال له إن أمثالك لن يضيرونا شيئا . فتداخل في الوضوع ناظر بني 
عامر ( الشيخ إدريس دقلل ) وسائر العمد وطلبوا من كنتيباي أن يستعطف خاطر 
عجيل أسوة بغيره . فلم يكترث لقول الوسطاء عفا الله عنه » فقد كانت تتغلب على خلقه 
عاطفة الانتقام من كل من اشترك في اعتقاله أو اعتقال والده . 

وسئل الشيخ إدريس همد كنتيباي ( أبن صديق والدي ) عن اختياره فقال أنا لا 
أرض أن أساكن كنتيباي مود لأنه قتل والدي ولم يأخذ بشأره من قتلوه الذين مازالوا 
ملتفين حوله . ثم تلاه هتيس حمبورى فقال أنا أرضي حكومة إريتريا لأن نقفا عندها, 
واستاء كنتيباي مما سمع ونادى بأعلى صوته أين أنتم يا أبناء إدريس » فلبوا نداءه فسكلوا 
عن بختارون فأجاپوا نختار حكومة السودان لان فيها أبن عمنا کنتيباي مود . 

ونادی المترال") أين عد كنتيباي حسن » فجاءه ادریس هد » وه عثان » 
وأخوه عبد الله » وحمد فكاك » واختاروا إريتريا . فصدرت من كنتيباي إساءة لادریس 
هد أمام ذلك الجع . فحك الباشا بسببها على كنتيباي بعدم مبارحته لخيته لمدة ثلاثة 
أيام » وسمح لإدريس كي يأخذ معه جيع عربانه"" . ولولا عدالة الباشا ووجود الجنرال 


)١(‏ كان أكد عجيل يوحي إليه هذه النداءات لأن المذكورين قبض عليهم كنتيباي بواسطة همد موبى همدء 
واليد مد مالك » وتمد ابراهي » فأطلق سراحهم » واختاروا إريتريا لان مالاقوه من تعذيب كنتيباي کان قاسيا 
وصارما . 

. لم يبق مع كدتيباي إلا ثلث الحباب‎ )١( 


£ 


برسيكو لا تمت كل هذه الحوادث سهولة خصوصا مع شخصية جبارة مثل كنتيباي » ثم 
نودي على دقلل بن جمع جاويد فسكل عن اختياره » فقال أمهلوني حتى أقابل ابن أخي 
( مد جاويد ) فل يجدوه . فقال أنا لا أكره الحكومة اللصرية وهي حكومتنا السابقة ولم 
نفترق إلا بعد احتلال السودان وإريتريا التي لم أر منها للآن سوء معاملة أيضا . أما 
كنتيباي مود فإنني أكره أن أكون معه لأنه قتل أخي جاويد جمع » وأطلب الرحيل على 
شرط أن تكون عرباني معي » فأمر الباشا خسة من البوليس كي يرحلوا معه عربانه مادام 
كارها لكنتيباي . 


ومع مزال في فرورة من أك بن عجیل أن عثان هداد اختار اریتریا عل 
السودان » ولکن کنتیباي مود قبض عليه واعتقله » فأرسلوا مد قبر کوس 1770105 
على ناقة كى یتحقق ما أصاب عفان هداد الذي قابله في الطریق يسير بين مد فندي 
طه » والشیخ إدريس آکد » وقابلهم في الطریق الجنرالات وأقاربه » فعادوا جیسا إلى 
قروره . ولا آراد عثان هداد النزول من امل قالوا له لا تفزل على الارض لاننا نرید أن 
نوليك ناظرا على اباب . ووافق الجنرالات أيضا . فأحضروا سریرا وجلوه من امل 
وأجلسوه على السریر وأصبح من ذلك الیوم كنتيباي حباب إريتريا" . 

ولم يقف سيل العائدین إلى إريتريا عند هذا اد بل کانوا یعبرون الحدود كلا 
وجدوا فرصة حتى أ يبق مع كنتيباي إلا أقلية ضكيلة » وهذه لولا وجود السيد مد عثان 
تاج السر معه لالتحقت بن سبقها . واتهمت حكومة إريتريا كنتيباي مود » والشيخ أكد 
موسى بتأليف عصابات لنهب مواشي أهل إريتريا . وضجت منهیا الحكومة الإيطالية › 
فاضطرت حكومة السودان أن ترحل كنتيباي بواشیه وعربانه ومنازله إلى جهة ذَرُورٌُ 
DAROUR‏ وأ'يقات ( شال بور تسودان ) وذلك حوالي سنة ۱۸۹۹ م . فاتت وسرقت 
ثلاثة أرباع نياقه وأبقاره وأغنامه في ال والترحال في بلاد لا يعم هو وعربه لغة أهلها 
وطرق مناهلها ومسالك جبالما ووديانها . ثم آب من هذه الحال النائية إلى العقيق بعد أن 
تعهد بالهدوء والسكون . وسافر إلى أرض الحرمين لأداء فريضة الحج . وف سنة ۱۹۳۱ م 
أنعم عليه الام العام بكسوة شرف من الدرجة الأولى . وانتقل إلى جوار ربه في يوم ٠١‏ 


(۱) سنعود إليه فيا بعد . 
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امبراطور اثیو بيا هيلاسلامي 


مت 


أکتوبر ۱٩۳۲‏ 1 » وأوصی ابنه حسن کي يدفنه في قنت بجوار أصدقائه 5 وقبل الوفاة جاء 
رسول من كنتيباي عثان يطلب منه أن یدفن والده في تقفا حیث مقابر الأجداد » فاعتذر 
شاکرا لأن الرحوم أوصى بألا یدفن في أرض تکون تابعة لایط الا لان الود بينهها مفقود 
إلى الأبد . 

خلف نحو خسة أنجال ۸ حسن وحسين وحامد وهداد وعثان . 

كان يؤمل كنتيباي أن يحضر أي حرب بين الإنجليز والطليان حتى يعود إلى 
تقفة » ولكن للأسف زالت إيطاليا من إريتريا بعد وفاته ولم يفكر يوما ما في البقاء أو 
سکنی السودان . وكان الحكام يعاملونه بكل احترام إذ أن دولة أجنبية حالت بينه وبين 
وطنه » وتلل عنه أصحابه واحدا بعد الآخر إلى إريتريا ولم يبق إلا هو وأولاده ويعض 
أقاربه ومزارعي توكر في قَرُورَة وقرافیت . 

كثيرون من الشعراء عتبوا على مود حامد كنتيباي لجوءه إلى السودان وترك تقفه 


وإريتريا . 


نز یسور 


تولى نظارة اباب بالسودان بعد وفاة للرحوم والده »> وهو أكبر آنجاله » واشتهر 
بالتقوی والصلاح وحب الخير . وقد تمكنت مبته من قلوب أبناء عومته وعریه ومعارفه 
وكل من اتصل به . وهو أيضا من خريجي مدربية سواکن وبارحها بعد إقام دراسته إلى 
إريتريا موملا أن تسمح له حکومتها بالاقامة بين الحباب » فلا وصل إلى مصوع اعتقله 
محافظها وأرسله إلى سجن عصّب" » فأقام فیها زمنا یتقاضی من محافظها مرتبا شهريا » 
ثم أعادته حکومة إريتريا بناء على الماح والده الذي كان یخشی أن يؤخذ بجريرته » 
ويقي مع والده زمنا ثم عاد إلى إريتريا محاولا ما تصبو إليه نقسه وهو الإقامة بين 
الحباب » فأرسله محافظ مصوع إلى مدينة « عد قيح ۸01٩۸۷۴۴‏ » وهنالك آفهمته 


. اتخنتها إيطاليا مجنا للوطنيين‎ )١( 
2 Wa 


حكومة إريتريا بأن كنتيباي عثان" لا يوافق على إقامته بين اباب » ثم عينوا له مرتبا 
كبيرا إذ كانت عائلته معه . وهنالك عثر على رجل عالم وفقيه درس عليه الفقه والتوحيد › 
واستر في دراسته حتى زار الدينة الوالي يوما من الأيام واجتع به وسأله عا يريده في 
إريتريا . فقال ك حسن للوالي أقت لديك عدة سنين معتقلا » وأؤمل دما أن تفرجوا عني 
وتسبحوا لي بالإقامة في دفي حباب بين أهلي وعشبرني » ولكنك للآن تحولون دون 
مرامي . فأجابه الوالي لم يوافق كنتيباي على بقائك بينهم » وعلى كل حال سنستشيره ثانيا 
والأمر إليه . فاما استشير قال كنتيباي ردوه إلى حكومة السودان . فعاد وبقي مع والده » 
وأدى معه الفريضة » ثم ذهب ثانيا إلى أرض الحرمين . وتوفي بسنكات في يوم السبت 
الموافق ۱۳ يونيه ۱۱۳۷ م وهو من القائلين بأن عائلة أسقدي أقدم من النابتاب والعجيلاب 
في جهات سهول مصوع والعقيق وتوكر إذ أن هم ثلاثين جدا في الرئاسة » والنابتاب هم 
أربعة عشر جدا » والعجيلاب سبعة أجداد . وحضر الأخيران من الممة والقاش . وانفق 
معي على أن نمقد لكل ثلاثة أجداد مائة سنة . 
وله ولدان هما عمد صالح وحامد . 


وكان يكره طواف السادة والأشراف في قبائل اباب وبني عامر لطلب المدية 
والمساعدة » وداما يحتج بالحديث ( نحن بني هاشم لا تحل لنا الصدقة ) وإذا قيل له إنها 
هدية يرد عليهم بأن الحدية تأتي ولا توق . فعلام طوافكر في المنازل والقرى . 


س رسي سور 


تولی رئاسة حباب السودان بعد وفاة آخیه ك حسن بمد منازعات شدیدة 
وتفرقة بين آفراد القبيلة واتقسامات بين العم ( ك حسين ) وابن اخیه ( مد صالح بن ك 
حسن ) . واتفقا أخيراً بعد التفاني في الخصومة والتحزبات بين أنصار کل منها على أن 
يكون ك حسين ناظرأ » والشيخ عمد صالح وكيلا » وهذا ال ارناحت له كل القبائل 


(۱) كان من لا پتولی من مشايخ الحباب لا يقال له كنتيباي إلا إذا كانت ولايته في نقفه » ولذلك لا تلقب 
حكومة السودان حسین بن مود حامد بكنتيباي بل تقول له ( الشيخ ) لأن عنده عودية صغيرة بتوكر فقط . 


- 


الجاورة لهم . وأعيدت إلى الحباب النقارة بعد أن نزعتها منهم الحكومة وحفظتها بتوكر لمدة 
سنة لكلا يحدث بينهم ما حدث بين أجدادم في واقعة نقفا"" وب . ويَعْزى سبب اتفاقهم 
إلى أنهم حصروا جهدهم في استرداد النقارة إذ أنها ام عندم من النظارة . وفي سنة ۱۹۳۹ م 
طلبت الحكومة من كنتيباي حسين وعشيرته أن ینضوا إلى نظارة بني عامر فرفضوا بتاتاً 
وقالوا إن كان ولا بد من الانضام فلابأس أن تضونا إلى الجلس الريفي بتوکر وفملا تم 
ذلك . 

ولا تحررت القبائل المستعبدة من بي عامر سنة ۱۹6۷ م نالت التي كانت تحت 
كنتيباي حريتها » وطلب الستر اندروبول ۴۸1 ۸۸۸۴۷ من كنتيبساي حسين أن 
بنتظره هو وجميع قبائله في دق حباب في غیت ۸۷۸۲ وكان أشهر من حضر من القبائل 
ألدة ALMADA‏ ورفبسات RIGBAT‏ ا ۸ وميكال MEIKAL‏ وتفنقي 
DAGDAGI‏ ودوبعات 0۵08۸۸۲ وأخواتها . ولا م الاجتاع حمل عليهم كنتيباي بعصاه 
أمام الفتش فلفت بعضهم نظره إلى العنف والقسوة التي لا يزال یستعملها معهم . فعرض 
عليه الفتش أن يبقى في نظارته ويعين عمدة على كل قبيلة لا تقل جزیتها عن مائة 
وخسين جنيهاً مصرياً . فم يوافق . وطلبت القبائل الخروج من نظارته . وفملاً 
خرجوا » وتم ضهم إلى نظارة بني عار" . وهنا لم يكن في صالحهم أو صالح بني عامر . 
فها طالت مدة إقامتهم تحت النظارة الحالية سيفارقونها لأن لقبائل بني عامر أصول 
وعادات تختلف عند قبائل اباب . وربا تذمروا من وجود منصب النظارة لانم يرون 
أن نظارة بي عامر فرضت عليهم بدون رغبتهم . وقبائل هذا حالها لن يدوم ولاؤها من 
هي تحت نظارته » لاسیا وأن كل قبيلة من المذكورة لما نظارة مستقلة في إريتريا » 
والرئاسة العامة لكنتيباي عثان بن هداد . ويعيشون ‏ جميعهم ‏ بوفاق ووئام هناك . 
فهم الذين يزرعون أراضي أغنياء توكر بنصف الحصول » وم الذين يحصدونها ويجمعون 


. استولى أبناء تكليس على نقارة الحباب ثم استردت بعد زمن‎ )١( 

(؟) وطلب بعضهم أن ینضم مجلس توكر لأن غالبيتهم من المزارعين وهم أكثر الناس في دفع العوائد الزراعية على 
القطن وسواه » وأظن أن توكر إذا فقدت اباب لن تجني قنطارا واحدا من القطن خصوصا وقد جربوا النيجيريين » 
والفور » فلم ينفقوا » ولن يتف أصحاب رؤوس الأموال وهولاء المال الذين يرضون منهم باليير حتى یم التقم 
بالنظام المرتقب . 


۔ ۹ - 


محصوفا تم يتظفونها للوسم القبل . کا وأنهم أصحاب الأيدي العاملة التي أزالت الغابات 
الكثيفة من دلتا توكر . ويشترك معهم في العمل كثيرون من بني عامر والمدندوة وغيرم . 

ول يبق مع كنتيباي إلا بناء أسقدي » وهؤلاء حدث بينهم خلاف واتقسموا على 
بعضهم » واختارت غالبيتهم الشيخ جمد صالح بن ك حسن" » والأقلية اختارت الشيخ 
حسن . ونتج من هذا الخلاف تخفيض القبيلة من نظارة إلى مودية » فأسف كل بي 
الحباب لهذا الانشقاق الذي كان صدمة عنيفة لبيت أسقدي . 

وإنني شخصياً أرى أن تتألف رابطة اجتاعية من بيت أسقدي والنايتاب 
والعجيلاب والقبائل التي نالت حريتها بالاندماج بدلا من العزلة الحالية الي ستقضي 
عليهم في أمد وجيزء ويقل عددم ويرث أرضهم غيرم بسبب عدم تجديد الدماء وتغییرها 
وقلة الذرية وضعف النسل . 

لقد عاصرت كنتيباي مود وكنتيباي حسن ( ابنه ) الشيخ حسین الحالي فلم يكن 
أقل أهية من سابقیه » وهو كثير التسامح وأبعد الناس عن الجاهرة بالسوء لاسیا وأن العصر 
الحالي هو عصر ديوقراطية وحرية . ومضی زمن السید والسود إلى حيث لارجعة . 

وکنت أود أن يجمع عوم الال في توکر تحت لواثه وینظم أحوالهم حق تتحسن 
حالتهم وتتألف منهم عدة تقابات على حسب الأنظمة الحديثة لسائر التقابات » ويمكنه 
الاستعانة بمكتب العمل في الحرطوم" . 


معت من الدكتورة هيرما الألانية صوت حسين مود كنتيباي يقول إن جده هو 
أبو جهل ترو بن هشام » وأنه ليس عتبة بن أي لحب بخلاف مادون في كتب الأقدمين 
وقول موم الحباب . ومن الؤسف أنه ذكر أن أسباب استجارة أبيه مود حامد كانت 
بسبب الجنرال بالدلسييرا الإيطالي إذ قال إنه ضرب والده برجله وهو يصلي » مع أن هذا 
الجترال كان صديقاً لوالده » وأما خصه فهو محافظ کرن" . 


(۱) توق في مارس 1906 م . 

(1) كان الفراغ من كتابة ما سبق سنة 1۳۷۲ ه/1565م. 

(۲) مذ کرات مركز توکر فيها إيضاحات كثيرة کتبها الستر اسکوت . عن كيفيته استجارة كنتيباي ود حامد 
بحكومة الودان سنة ۱۸۹۷ . 


۳9 


0 م 
ايان رسن 
من عادات الحباب وبني عامر عندما ينتخب ناظر أو عمدة جديدة أن يحضر رجل 
من الصالحين الاشراف ويضع عليه ثوباً أبيض » ويأتي كل رجل بورقة شجرة خضراء 
ويضعها على الثوب"" . ولقد ذكرنا كيف انتخب كنتيباي عغان لنظارة حباب إريثريا 
في قرورة . ورب سائل يسأل لاذا لم حضر تتویجه أحد من الزعماء الدينيين والصالحين . 
فنقول له إن هؤلاء الاشراف قد ادوا مهمتهم في تولية كنتيباي عثان حينا كان كنتيباي 
مود في نقفا في عزه ومجده لا ينازعه أحد سلطان اباب وذلك حوالي سنة ۰۱۳۱۰ وكان 


كنتيباي ومعه لفيف من الحباب بإريتريا 


(۱) يغطى الشيخ بالثوب » وبعد الانتهاء من هذا التتویج يذهب المتوج إلى بيته . 


ف ا 


الشيخ عثان بن هداد خی بقريته ومعه لفيف من عربانه عند دَبِرُ ( جبل ) أنقا ۸۱۵۸ 
فاجتع عنده ذات يوم جماعة من الصالحين أمثال السيد حامد إبراهم حامد » والشريف أبو 
الحسن سليان علي الفايدابي » والسيد عبد الرحم حامد » والسيد نافع أبو بكر" » فطلب 
الأول من المذكورين أن یطلبوا من الله أن ینقل نظارة اباب من كنتيباي مود إلى 
الشيخ عثان هداد لأن الأول سفك دماء كثيرة فوافقوه وغلوا مراسم التتویج بالنظارة » 
وغطوه بنحو عشرين متزأ من الدبلان . ووهبه كل منهم شيئاً من ملابسه للتبرك بها . ثم 
دعوا له بالتوفيق في تحمل شؤون النظارة » وطلبوا من الناس أن يدعوه بكنتيباي عثان . 
وانتشر هذا الخبر في كل أنحاء البوادي حتى بلغ مسامع كنتيباي مود في إريتريا » فقال 
هذا كنتيباي جبل أنقا وليس بكنتيباي نقفا . فأجابه الشريف أبو الحسن « مهلا فلا 
تعجل وسترى إن شاء الله كيف يصبح كنتيباي جبل أنقا حا ومالك لنقفا وكيف يصير 
كنتيباي نقفا في جبل انقا » . وقد تحقق ذلك إذ ولاه جماعة من الصالحين في زمن لم يكن 
أحد يفكر في ولايته لمنصب كنتيباي حباب . 


ونال كنتيباي عثان محبة أهله وعشيرته وحظي بكانة سامية لدى حكومة إريتريا 
. وقد سافر مرتين إلى روما مع أعيان ونظار قبائل إرتيريا . وهو مسموع الكامة بين 
عربانه لا تخفى عليه خافية في منطقة نفوذه 0 وهي تبدأ من وادي أدهرا إلى وادي 


فرورة . 


ونا استولت قوة دفاع السودان في سنة ۱۹۸۲ على نقفا أكرمهم كنتيباي غابة 
الا کرام » وذبح لهم الذبائح » وأمر اباب بأن یساعدوا رجال قوة الدفاع » فامتخلوا » وقد 
معنا هذا من محطة إذاعة أم درمان . 


وشعر كنتيباي بعد وفاة أبنه مد بضعف في صحته ولذلك عين ابنه هداد كي 
يكون شيخاً على عوم مشايخ اباب . ونالت العربان التي كانت تحت سلطته حریتها 
ولذلك أصدر آمره إلى موم بيت أسقدي بأن خير الوسائل لهم وللذين اعتادوا المعيشة على 


)۱ عاصرت الأخيرين ۳ 


ار 


ظهر الغير أن يعتتدوا على أنفسهم وسواعدم وبجهودهم الشخصي لان عصر منبا )٩ M۸۸84‏ 
وتقراي 716841 (" قد انقضی وتساوت الناس ببعضها کأسنان الشط ولا فضل إلا 
لأصحاب العلوم والعارف ورجال الإصلاحات الاجتاعية والسياسية الذين يبذلون مجهود 
الجبابرة في صالح المجموعة من إخواهم وعشيرتهم وبني وطنهم . 
ولا انضت إريقريا إلى أثيوبيا ( الحبشة في سنة ۱۹۵۲ ) زار الامبراطور 
هيلاسلاسي تفري بن مكونن كنتيباي عثان في دفي حباب وأهدى إليه هدايا كثيرة 
جداً » وأمر بزيادة مرتبه لأن كنتيباي هو أول من نادى بضم إريتريا إلى الحبشة » کا 
وهبه قلادة ني الله سليان عليه السلام » ونيشان قراند 6۸۸۸٥‏ ولقبه بأعلى من رتبة 
كنتيباي وهي رأس وَزقي ( أي رأس ذهبي ) . 


لا فتحت مدينة توکر سنة ۱۸۹۱ م استولت جيوش الحكومة على نقارة » فأعطاها 
عمد بك عبود ( المأمور ) إلى صديقه الشيخ دقلل بن جمع جاويد » وهذا رحل بها معه إلى 
إرتيريا بعد أن رحل كنتنيباي مود إلى السودان 5 بنقارته . 

وقد ضربت يوم ولاية كنتيباي عثان في فرورة » ولا وصلوا عاصتهم نقفا 
استأنفوا ضرما ثانياً » وتوافدت عليهم قبائل التيقري والمماسين لتهنشة كنتيباي عثان 
وسلامة عودته إلى عاصة أجداده . 

وكانت كل من قبيلتي عَدْ تكليس ایام طامعتين في استيطان نقفا بعد رحيل 
كنتيباي مود عنها إلى السودان . ولكن عودة كنتيباي عفان سدت الطريق على الطامعين 
في استيطان نقفا . ولا بأس أن نذكر إحدى الحاولات التي حدثت عقب رحيل كنتيباي 
مود الذي لجأ إلى السودان وذلك بأن أبناء تكليس رحلوا ببعض منازهم إلى روره 
۸ وزرعوا کل من الجانبين؟"! ( الخاص هم وبالحباب ) » وقالوا في العام القادم 
نستأذن من محافظ کرن لسکنی نقفا بدلاً من اباب الذین عادوا قبل تنفیذ رغبتهم . 


(۱) سید . 
(5) ملوك . 
() تحت زراعة عد تکلیس في تلك السنة نجاحاً باهرأ واغتنوا منها وأكثروا من شراء الواشي . 


8 تاريخ البحر الأمر («) 


واستروا سنين عديدة في زراعة حصة الحباب في رورة » فزارهم ك عثان ذات يوم وهم 
يزرعون » ومنمهم من زراعة أرض اباب » فردوا عليه بقولهم نحن كنا على وشك 
الاستيلاء على نقفه ولم نفكر قط أن تطلبون أرض روره بعد أن زرعناها سنين عديدة . 
فقال لهم إني أسمح لک بحصد زراعة هذا العام ولكن في العام القادم اكتفوا بزراعة حصت 
فقط . فرفضوا كلامه في زراعة روره » وأغلظوا له القول » وتطاول عليه بعضهم حتى 
كادوا أن سوه بأيدهم . فقال لهم البلاد فيها حكومة تمنعني وقنعك من استمال الأيدي 
وسترون كيف أوقف تحرشك هذا . وقال لخادمه هيا بنا إلى كرن » وبينا هو في الطريق 
تبعه جاعة من الحباب » أما الخادم فقد عاد إلى نقفه , فلا سألته بنت كنتيباي حامد بك 
عن سيده ( زوجها ) » قال ها إن أبناء تكليس أساؤوه وأغلظوا له القول وکادوا أن يقتلوه 
لا منعهم عن زراعة روره ( أي الحصة الخاصة بالحباب ) أجابوه بأنهم لن يتخلوا عن زراعة 
الحصتين مها كلفهم الأمرء وهم مستعدون لقتال" بل للاستيلاء على نقفه . فأمرت 
جاريتها أن تخرج النقارة حالاً وتنثر عليها اللبن", ثم أخبرت الخادم كي يضر ما حتى مجع 
الحباب على نغمتها . وفعلاً اجتعوا من كل سهل وجبل بأسلحتهم . وکان أول من انتضى 
سيفه ووقف عليها الشيخ مد حسين بن ك هداد الذي أقمم بالطلاق ثلاثاً من كل من 
نسائه ( الثلاث ) أن يقف بسيفه على ( بقله 88014 ) وهي أعلى ققة روره . ومن عرض 
على النقارة » إدريس جميل بن حمد نور جميل الذي قال نحن الحباب لا نتنازل عن 
حقوقنا لأبناء تكليس » ولكن ما العمل الحكومة الإيطالية منعتنا القتال » والفقر وقلة 
الواثي منعانا من خصال الجود والكرم التي كان يتحلى بها الأقدمون . ولا أرادوا الزحف 
إلى روره قال لهم الشيخ دقلل بن جع ابن ك جاويد لا تحركوا ساکناً حتى یمود كنتيباي 
من کرن"". وفعلاً بعد أيام عاد كنتيباي ومعه فرقة من الجنود الوطنيين أرسل بعضها إلى 
عد تكليس » وبعضها نصب خيامه في نقفه مين الفصل في قضية زراعة روره التي استشهد 
فيها عد تکلیس بالشيخ عبد العزيز ( الزعم الديني لعموم قبائل اباب وإخوانم ) الذي 


. وفعلاً جممو للفتال حول روره‎ )١( 
. استعداد لثقتال بتفاءلون باللبن بأبه علامة النصر عند القتال‎ )۲( 
لما ممع ايتشلل بالخلاف سبق كنتيباي بالسفر إلى كَرْنْ وأخبر امحافظ » وتلقى كنتيباي في الطريق ومعه‎ )5( 
. الجيش‎ 
¥ 


اعترف يأن أبناء 5 تكليس ,هم آول من زیع روره . قم يرئح كنتيباي ذه الشهادة ولذلك 
تحول إلى زعامة أبناء الشيخ حامد بن أحمد نافعوتاي وانتهى الإشكال بين القبيلتين . 


وقد رفض إطاعة أوامر القائد الإيطالي الشيخ إدريس أبو بكر هد نور 
( هتيس ) وأساء إلى الضباط الطليان » وأيده الشيخ إدريس إسحق هداد » فحم عليها 


تنقسم نظارة الحباب إلى عدة حصص يرأسها شيخ الشايخ الشيخ هداد بن 
كنتيباي عثان بن هداد وهي ثلاث عشرة حصة كل منها تحت رئاسة شيخ من بيت 


اسقدي : 


(۱) حصة الناظر يرأسها كنتيباي عثان هداد . 
(۲ ) الشيخ حسين عثان مد حسين هداد 

( ؟ ) الشيخ علي مدين هداد إدأد . 

( ؛ ) الشيخ إدريس عمد إداد هداد . 

( 5 ) الشيخ تمد إدربس حبوري هد إداد . 

(1 ) الشيخ مد مد كنتيباي حسن . 

(7) الشيخ عمد علي بن إدريس أري هتيس قرينت . 
(۸) الشيخ جمع بن جاويد بن جمع . 

. ) الشيخ إدريس بن عول شيوا ( هتيس‎ )٩( 
. الشيخ حمد محمد نور حمد إيلوس‎ ) ٠١ ( 

1١ (‏ ) الشيخ حامد تمد إبراهم فكاك ناود . 

( ۱۲ ) الشيخ عمان تمد بيذ تكليس . 

( ۱۳ ) الشيخ عد مد شيكاي إداد . 


)١(‏ كانت رئاسة القبائل قبل الحرية سنة ۱۹6۷ بيد أبناء أسقدي وتتثل فيهم أرستقراطية الحباب بكامل 
معانيها . 


- ۷0 


كنتيباي عثان هداد بعد لبسه لكسوة الشرف الإمبراطوري في سنة ۱۹۵۲ م وقد انتقل كنتيباي عمان 


إلى جوار ربه في أواخر سنة ٠١۵١‏ م 


ونأتي هنا على أسماء القبائل التي كانت تحت سلطة كنتيباي عثان منذ أقدم 


الازمنة لغاية سنة ۱۹6۷ م . 
( يي أسقدي ASGADE‏ 
(۲ ) أسفده ۸٩۴۸۵۸۲‏ 
( ۲ ) دقدق ۸60۸6۱ 
( £ ) دوبعات 00۱/8۸۸۲ 
( ۵ ) الدة ALMADAH‏ 
3 
| 


OMMOUR وڙ‎ ( 1 ) 


e 


( ۷ ) كبيزاي ۸۸81۴۸1 

GANTAI اي‎ (۸) 

۸6508 أقدوب‎ ) ٩ ( 

١۰ (‏ ) حطوراي ۸۸70۴۸۱ 
( ۱۱ ) طوراي ۲۵۷۲۵۸1 

MEIKAL میکال‎ ) ۱۲ ( 

KADEIN کادین‎ ) ۱۳ ( 

MARAN مَرَانَ‎ ) 1£ ) 

AMDOUY gi ) ۱۵ ) 

TABAGGASNA kî ) ۱۱ (‏ وتعريبها سرحنا ( نا للرعاية ) 
( ۱۷ ) بيت كبّي ۸۸881 

ATKAMI نكمي‎ ) ۸ ) 
HARABSOU حرابئو‎ ) ۱٩ ) 

ATLIL آنلل‎ ) ۳ ( 

(۲۱ ) ر بات RIGBAT‏ 

( ۲۲ ) تب ۱۸۵۸۵ أو اي ۸۵8۸۱ 
( ۲۳ انو SOBHANO‏ 
KANKANA lŠ ) ۲۶ (‏ 

(۲۵) بي ABBE‏ أو آباي ABBAI‏ 


( ۲۸ ) ستبو 5۸7۲860 


5۸۵0۷ gk ) ۲۷ ( 
AGLIMBA ألما‎ (A) 
TAGAR تقر‎ ( ۲ ) 
SALAWEIN سَلَو ين‎ ) ۲۰( 
6۸۷۲۱ قوين‎ ) ۳۱( 

DINGEIN دنقین‎ ( YY ( 
DEIN دين‎ ) TY } 

) ۲۶ ) ذاقر DAGIR‏ 
( ۳۵ ) سب لَمَاليت ( أغاورتا ) 5۵8-1۸۸۰ 
( ۳۱ ) دنكلي DANKALI‏ 
(۳۷ ا ASBARAH‏ 
A )‏ ) توات 1۸۷۸۲ 
TILA Î ) ۲۱ (‏ 

( ۰ ) سبور 5۸8018 

٩۱ (‏ ) نيري ۱۷۵۱1 
( ۶۲ ) موري ۸0۷۱۲۲۱ 
٤٣ (‏ ) حزو 11۸20۷ 
( 6 ) بي هلبة HALBAH‏ 


٤٥ (‏ ) عَدْقَييُ ۸0-0۸۷۳ كانت ها نظارة قبل أيام كنتيباي جاوید فاعتبرها 
عودية تابعة له « وکذلك أسفده ورقبات ۰ وكلها تحررت بعد سنة ۱۹:۷ م وأصبحت لما 
نظارات وعوديات منفصلة عن نظارة كنتيباي . 


۷۸ - 


ورؤساء الحباب من بيت أسقدي يتحلون بالأخلاق الفاضلة » ويحافظون جداً على 
نظافة ملابسهم وأجسامهم » ويحملون أجود السیوف" فنجدم دما يستاكون ویلبسون 
الدبلان الأبيض أو الشاش للراس ( عمامة ) والمداس العالي ( الخف وهو من صنع بلادهم ) 
والركوة ( إبريق الجلد ) والعصا الجيلة ( حداثة ) من أجود الخشب » ويجلسون على 
الكراسي والسرر » ويصلون على فروة جميلة وناعة إلخ إلخ . 

وما ترتاح إليه النفس أ یرعون غيبة صدیقهم مها كان بميدا عنهم » ویتوارون 
صداقات الأپاء والأجداد » ويحتفظون بصلة النسب . 
وهي طويلة قاها لا سمع أن الرشايدة يحتقرون اباب ( ایام كنتيباي حسن ) » فکانت 
النتيجة أن فنیت عائلات كثيرة من الرشايدة بأيدي عصابات الحباب7". 


(۱) لا تقل قية السيف عن عشرة جنیهات وهو على بالفضة والذهب . 
(۲) كان اعناد الرشايدة على الرصاص ولكن الحباب داهوم ليلا في عدة علات بالسلاح الأبيض . 


كلا 


7 7 2 با رما ÃAD TIMARYAM‏ 
هو هه | ام 


أي آل تباريام . ويطلق على ذرية تماريام بن أبيب » وهي القرى التي انفصل بها 
قاريام عن أخيه كنتيباي مفلس بن أبيب . فاما تكاثرت عربانه رحل إلى جهة سحي 
16 جوار أراضي منسع بعيداً عن ديار الحباب . وان مسالاً جداً . واقتفى أحفاده 
أثره » ولذلك م نسمع عنهم أي حادث شغب أو سفك دماء بينم وبين القبائل إلا ما كان 
أيام نشاف شکر بن فکَاك ( K۴‏ ) الذي كان صديقاً لكنتيباي هداد » وحضر 
برجاله للاشتراك في واقعة شنقيرة . ولكنه عندما حي الوطيس وانهالت السيوف من 
الأبطال على الرقاب والپامات منم رجاله من القتال وقال لم : « لا ناقة لنا في هذا 
القتال ولا جل فابتعدوا عن الفریقین" » . وعاد برجاله إلى أهله سالاً . فما سئل عن 
نتيجة الواقمة تجاهلها » وقال : إن في ضعف الفريقين مصلحتنا إذ سنرث أرضهم نقفا 
ولا » ثم نستولي على النقارة » والثالثة نحک القبائل التي تحت سلطتهم » فاستعدوا للرحيل 
إلى ميراث أرض النبوكين بسبب حزازات حب الرئاسة » . واعتبر الحباب حياده فراراً من 
القتال وهذا هو الخطأ وقد عبره أياسو بأبيات في قصيدته المشهورة التي مطلعها . 
إلا تققات بديزما بيت أسقدي لأجلاً 
ILLA ۱۱۸0۳۸۲۸ ۳۴۳۳۲۳۳۱۸ BEIT ASGADI LA-AJALA ۱‏ 
( هذه نقفا هي التي تنتپي عندها آجال بيت قدي ) ( ويعني هم يموتون في 
الدفاع عنما ) . 
LA GEISA MINNA GAYYES WA DEEBA MATTI LA ۸۸‏ 


رال ل ما زا را يفره الل 


(۱) سعمت كل عد ماريام يدعون رئيسهم ( بكنتيباي ) ولذلك اعفدت ( كنتيباي ) لقبأ لزعيهم . 
(1) حباب وعد تکلیس . 


As 


وإياسو مشپور يايقاد نيران الفتنة بين الثلاثة مفلس!" إذ كان يريدم أن يفتكوا 
ببعضهم ‏ أخذاً بشار ابنه عمد هتيس إياسو ‏ وكلها استفزاز للحرب . وقد حوت هذه 
القصيدة أسوأ هجو يسىء سمعة أبناء تاريام لمن لا يعرف أسباب نظم القصيدة . وكان 
كنتيباي شكر يرى الحياد سل له ولقبيلته » والرئيس أدرى إنسان بمصلحة قبيلته . وقد 
وقف الشيخ إداد بن جيل ( عميد عد تكليس ) على الحياد يوم واقعة تقب لا رأى الصلحة 
تقضي بذلك » ولم يعيره أحد من الشعراء بالفرار مع أنه اعترف لعمته لا سألته عن نتيجة 
الواقعة قال لها : أنا فررت وهربت من القتال . يقولون : إن تماريام هو أول من أسلم من 
إخوانه إذ طلب من الشيخ فقيه جمد صَحَابينا شيخ الإسلام من عَدْ درق أن يزوجه 
حفيدته ( أبنة اي شقيق صالح وسالم ) فاشترط عليه الإسلام » فأسلم » وزوجه إياها 
فرزق منها ابنه ( فبریس 6888815 ) ثم سافر إلى مقابلة النجاثي » وتوفي هناك . ثم زار 
قرى عد تماريام كنتيباي مفلس للتعزية » وتزوج أرملة أخيه ورزق منها ولديه هتیس 
وتكليس ‏ التي لل أجد من يعم شيئاً عن عد ماريام في الفترة بين تمساریام وشكر غير 
( كنتيباي قِريتت ) . 
فقد استجار به جدي جمع بن عجيل لا تحالفت على قتاله قبائل الماسين!" بزعامة 
الشيخ مد حسّال زعم بيت مَعُلا أقراء واقمة ( إت أُوْحَت ) هناك . وذكره جمع بكل 
شهامة في قصيدته الي منپا : 
إجل نیقیس ‏ بكن وت شوت قلي إت قبا 
NEEGEES BIKIN SHOOT SHOOT GALI IT 0۸۲۷۵۸‏ 1011 
( لأجل أن نرحل بكن مهلا هلا صبرتن قليلاً ) 
دير ما سا بکن من سَاققت بر 
BIDEER MÃ GISNA BIKIN MIN SADADAT NABRA‏ 
( وقدياً رحلنا يكن لما ضاقت بنا سبل العيش ) 
(«) تطلق على ( اباب وعد ماريام وعد تكليى ) وینطقونا ثلث فلس . 
)١(‏ أصيبت أراضي الأفلنده بالجدب وقلة الطر فاضطر جمع أن برحل إلى أراضي تماريام وذكر ذلك في 


قصيدته . 


-#۸۱ - 


معلاً لويد طُويِدَ - معلا خرب كربا 
MILLA ۲۵83۸ TOBDA MILLA HARBA KARBA‏ 
( يوم ربط العفش للرحيل ويوم الحرب والكرب ) 
كنم د ۾ ا نهر 
معلا حاکن فیس اب حنكل ذورا 
MILLA HAKIN GAYYIS IB HANAKKIL DAWRA‏ 
( يوم نموت أبقاركن تدرن بالنجل ( خشي ) ) 
ك هس ا سل او ا 
معلاً منکن" مَيْت [ٍب أتاني ابر 
MILLA SHAYAMKIN MAYYET IB ۸۲۸۲۲ ITQABRA‏ 
ع مشا > سن PON‏ مح لله 
( يوم يموت مشايخكن كل منکن تستعد بالأثافي!' عند القبر ) 
55 ۰ زگ 
معلا عَليُوكِنْ ديب قرینت نذا 
MILLA ALAYOKIN DEEB GIREINAT TAHADRA‏ 
( يوم رحيلكن تنزلن في ضيافة قرينت ) 
0 ۳3 بم 4 م" و ٠‏ 
ات او حيتت قسنا وهیقت حن دَبْرَا 
IT. AWHETAT GISNA WA- HAYGAT HANNA DABRA‏ 
( رحلنا إلى إت أو حيتت ثم تحت جبل هيقت ) 
حقو هازات إنتن تتبتکا 
HAQO HARAT INTIN 11۲8۸۲۲۸۸‏ 


بعد هارات" انتن النفردات ( مقطوعات ) 


(۱) جمع شوم 51011 وتعريبها عمدة أو شيخ وهي حبشية . 

(1) هي ثلاثة أحجار توضع عليها البرمة أو الحلة حيث تذبح الإبل والأبقار ويبكين الشيخ شپوراً عند القبر . 

(۲) هارات تطلق على جزر هلك انجاورة لميناء مصوع » فاعتبر بنات الأفلندة لیس لبن أقارب أو من يعطف 
عليهن من القبائل الأخرى فجطن منفصلات عن العالم بعد جزر دهلك المنفصلة عن بر مصوع باليحر احیط بها . 
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هو کر بن فكاك الني عجمت على راه عصاية من قبيلة تحر 5۸1۸۸ لأن عد 
تاريام قتلوا رجلا من سحر بثأر رجل متهم » ول ج دوا من كتتيياي شكر آي تنعل - 
وأسفر البجوم عن قتل ثلاثة من أبناء شكر م : 

عركو وأديب وقاریام وكثيرون غرم » ومن بين القتلى اثنان من أبناء مد قار 
( عجيلاب ) » وزم عد تماريام حق تسلقوا جيل قندغ ۸0۸44 وضلوا الطريق . 
فبجام بنلك رجل من عد تكليى » وأثتى على القتلى ‏ فأربل كتتي اي إلى المجیلاب 
يدعوم لأخذ ثأرم من سر » فأناه جمد عون ين شيك عجيل » وإبراهم وأخوه لباعيل 
عمد قار بن هَرّقَة ء وأخنوا ممم جاعة من أبناء تاريام برئاسة عمد كتتبياي شکر وِثْلاثّة 
من إخوانه للاتتقام من سحر - فکان النصر حليقهم ‏ والتزم کسيب‌اي يعد هته الواضعة 
البدوء والسکون حى توق يوادي غقر الله » وبنيت على قبره قبة کبيرة » وتوجد يجوارها 
قياب أخرى لثايخ تماريام . ويعتتي أحقادم اليوم بتزمیپا وتببيضها باجير الأبيض ‏ 
ومن يشاهدها يظن أنهم ماتوا منذ زمن وجيز ‏ 


بايغ یر 


تولى بعد وفاة والده رئلة القييلة » ولم يستحدث شيئاً حى قَتَل يعض من رجال 
قبيلته د علي بن مد ين إداد ين جع بن تیدروس » ( حوالي سنة ۱۸۸۲ م ) وقتلوا ولدين 
لادریس بن چرجیس » وجميعيم من الحياب من ذرية إدريس بن كتتيياي ناود . ققضب 
كتتيياي الحياب حامد بك ين ك حسن ين هداد ققتليم » وقال : يسوعقي أن القتلة م من 
عد دناش 0۸0۸50 الذين يرلّى حصتيم في عد تاریام الشيخ إدريس علي قبریس . 
فأصدر كتتيياي حامد آمره بضرب التقارة والاستعداد لغزو عد اريام » وقال إنه سيقود 
الحياب ينفسه ‏ وقسلاً قام بالغزلة حت تا ما وصل قلامت 00۸۵4۸7 آمر حلة الينادق 

۸۲ - 


أن تطلق بعض الرصاصات في الپواء للتخويف”",. فاما قرب من القرى تلقام هد 
قطين بن فَبْريس من آل دناش » فأطلقوا عليه الرصاص فات بعد أن فرّعنه كل أهل 
الحي . وتأسف هد كنتيباي حسن على وفاته لأنه صديقه . وكان يقول : إنني أخشى أن 
لا تجدوا فى الديار حداً غير شمد قطين . فكان کا قال . 

وغنم كنتيباي كافة مواشيهم مثل الابل والغم التي وجدها حول الدیار . وأرسل 
عصابة لتأتيه بأبقارهم » فأحضرت إليه » وقسمها على قواد جيشه أمشال بَرَمْ بلاس كاقل » 
ينا کون بنذ آن جموها فى دی حاببنقفا وتنا وف له أن حا اموادث 
جیمپا حدثت وكنتيباي جمد شكر غائب عند النجاشي في عدوة ۸0۸۷۸ ۰ وقد وصف 
هذه الفزوة كل من كنتيباي حامد وأخيه هداد ونشد عر هتيس بأشعار كلها فخر 
وحاس . والتزمت الحكومة الأرتيرية الحياد لأا كانت مرتاحة لعمل كنتيباي حامد » 
ومستاءة من كنتيباي عمد شكر لسفره إلى النجاثي وتقدم الولاء له بدلاً من إيطاليا . 
وحال عودته من النجاشي سافر إلى مصوع طالباً حماية الحكومة من ك حامد . فحمته 
وأمنته من الحباب وغيرهم . واشتهر ك عمد شكر بثباته على العبد ووفائه بكل ما يعد به 
وها خصلتان نادرتان في النظار والمشايخ الذين يقولون دائًاً نحن لا نتقيد بشىء بل نسير 
حسب مقتضیات أحوال القبيلة والظروف التي تحيط بنا . ١‏ 

وفي سنة ۱۸۷۷ م أنعم عليه سمو الخديوي إسماعيل باشا بالرتبة الرابعة » وتوفي سنة 
۲ ه بعد أن عاش أكثر من تسعين عاماً . 


4 
رر 
مایا ور 
خلف والده » واسترت القبيلة في هدوء وسلام » واجتمت به في إرتيريا مرارا » 
وهو رجل هادئ وسال جداً للفاية يكره الثر وسفك الدماء ولا برض أن تنشد في 
حضرته أي قصائد حربية . وشاهدت ممه سيف الشيخ علي بن مد بن ضرار بن بو 
ثاني زعم لقبيلة الأفلندة والعجيلاب » وذكر لي أنهم وجدوه في نا مدفوناً تحت شجرة 
)١(‏ كانت منازل عد قاریام قريبة منه » ففزعت من صوت الرصاص › فهريوا من محلهم ( تقد 
١ ۸۸۵‏ . 
aA‏ 


من التي تستظل فيها أبقارهم » وكاما نامت بقرة تحت تلك الشجرة أصيبت بجراح من 
حدته . فاما كثرت الجرحى أصدر كنتيباي قرينت بن ماريام أمره إلى القبيلة كي يبحثوا 
عن أسباب الجروح تحت الشجر . وبعد أيام وجدوا السيف » ووجدوا بقربه عظام صاحبه 
وعظام من ماتوا معه عطشاً في ذلك الحل". فسمع الخبر الشيخ عجيل بن علي وحضر إلى 
كنثيباي قرينت وقال له : إنه سيف والدي فأنكر كنتيباي السيف وأراه سيفاً آخر » فعاد 
منه عجيل . ولا اجقعت بكنتيباي مود في إمبيرمي سنة ۱۹۲۰ م أطلعني عليه » فقلت له 
أهو السيف نفسه أم سيف" آخر » فأجابني إنه هو فپل تشترونه بعشرين ناقة وأربعين 
بقرة ومائة من الضان » فقلت له كلا » فإننا ورثنا من قبيلة بيت بَخَائْلايْ سیوفاً من 
أجود ما أخرجه الصليبيون في القرون الوسطى لقتال السامین » ولدينا من شعار ( علامة 
أو وسم ) كل دولة ثلاثة أو أربعة سيوف » وإنني شخصياً اطلعت على نحو خسین سيفاً عند 
العجيلاب متازة للغاية لم أر مثلهم كثرة وجودة علد أي قبيلة . فأجابني إن موقع ديارم 
على ساحل البحر وأطراف الجبال يسبل لك الاتصال بالتجار في الموانئ . فقلت له ( بعد 
الاطلاع ) : إن لدينا من أمثاله » ولكنه يمتاز عنهم فقط بأنه أول سيف أحضره جدنا مد 
ضرار من أهله ( یکناب ) بأرض القاش . 

وتوفي كنتيباي مود سنة ۱۹۳۲ م وخلفه ابنه علي نور" بناء على وصية منه 
تركها أثناء مرضه لدى محافظ كرن . واستاء إخوانه من رئاسته مع أنهم یمامون أنه كان 
يباشر آعال القبيلة في حياة والده . وشهد بكفاءته السيد مد بن عامر ( ناظر عَدْ الشيخ 
حامد ) وكذلك كنتيباي عثان ناظر عوم الحباب . 


اي ود 


خلف والده على رئاسة عد تماريام » ولكن حرية القبائل اضطرت كل عائلة أن 
تنضم إلى أخواتها من تحرر من الحباب وعد تکلیس وعد شيخ حامد » وبقيت كل عائلة في 


(۱) نقلوا عظام الموق إلى حرف الجبل ودفنوها . 
() السيف وجدنه قبيلة مَنْسَمْ » وفرحت به » ولكن كنتيباي قرينت بن تماريام هددمم بالفزو ما ل يسابوه 
السيف فامتثلوا لقلتهم . 
(۲) أصبح اليوم ناظرا على عوم أبناء تماريام . 
86 


أرضها يرئاسة أبن عا . وعد اريام يجاورون عد درقي وطوره وعد مع » وعنايتهم 
بتريبة اللواشي كبيرة » كا وهم أعطوا الزراعة حقها منذ سنة ۱۹۲4 م - 

ويقول يعض رجال الحياب أن لا حق لنظارعد تكليى وعد تماريام أن يلقبوا بلقي 
( كتتيباي ) لأنها فرع من حياب بيت قدي »ثم ليست لهم تقارة مثل منصورة وهي التي 
معنا . فيجيبهم عد تماريام : تحن تلقب ناظرنا ( تاريام ) يكنتيباي وهيهات أن ستل لهم 
مشل عد تكليس الدين یلقبون روساگهم بلقب ( شوم 5501034 ) وهي تؤدي وظيقة 
( عدة ) » ولا يمنا رضاء !لباب أوغيرم ما دامت حكومة ایطالیا صارت تمنح هذه 
الوظيقة لفير الحباب مثل ( وایرا ) فيلقب عدة القبيلة ( كنتيياي جمد علي ) وغيره - 

وقد ورث عد تا ريام أراضيم الحالية من قبيلة سيقتهم اع ا عد قبراي : 
DARARAI‏ وقد أ خی عليهم الذي أختى على ليد » واتضت بقايام إلى قبائل منسع . د 
وجدت منهم عطق أكثر من أبتاء ماريام . 


د با مك 


7 شم ۱۳۲ 


رایس 


هو الذي آنشاً قبيلة ( عد تكفيس ) يعد اتقصاله من الحباب بيعض العريان التي 
كانت خاضة لأخيه كنتيباي هتيس . واتخذ تكليى وينوه من يعده ضاحية ( هيرو 
۵ ) عاصمة لكام » ولمروا خاضمين لتظارة کنتيي اي حباب حت تولى 
رئاستهم فلایدوس بن تیدروس 35980115 التي يقي سالا لكنتيياي حتى صاهر قبيلة 

يلاب" وأتجب من هذا سب سيعة أتجال مم : كتتيباي ناشح" ونور الدين » 
یل لطن + وجمعٌ » وعجيل » وأمهم شقيقة جم بن عجيل ‏ 


(۱) تروج َاطمة بنت عجیل بن علي - 
() تروج بنت عرقة ين تصرالدین بر عجیل علي - 


داه 


مب م +¢ 
حال توليته اعترى قبيلته حب السيادة على أبناء مهم الحباب الذين كان يرأسهم 
كنتيباي إداد بن فكاك » ومرارا ما حاولوا أن يوسعوا شقة الخلاف بين أفرادهم . وكان 
كنتيباي ناشح يشجعهم على التحرش بالحباب!" حتى اقتتلوا قتالا شديدا كان ضجيته 
كنتيباي إداد وابنه اكد > ثم استولى عد تكليس على نقارة الحباب ( منصورة ) . 
ونأني هنا ولا كيف كان قتل كنتيباي إداد وابنه أكد ثم نذكر قتال كنتيباي ناود 
وكنتيباي ناشح الذي استردت منه النقارة . 


ولم تكن تسلم القبائل من مثل هذه الفتن والمشاغبات خصوصا إذا كانت مجاورة 
لبعضها وبين شبایها منافسة على الشجاعة أو مشاكل على المراعى أو المياه » فن كل هذه 
تتولد الخلافات المشؤومة والنوايا السيئة . 


إل و هم 
بر سس مر 
۾“ ب 


توجد بالقرب من نقفا بكر اسمها كوكم حذاي 51041 - 01۲۱۸ ذات مياه غزيرة 
جدا » وكانت ملكا للحباب » ولكن رحل إليهم فجأة جماعة من عد تكليس » وطلبوا أن 
يعينوا هم يوم شرب معلوم . فوافق كنتيباي إداد على منحهم الشرب يوما بعد يوم » أي 
يوم للحباب واليوم الثاني لأبناء مهم ( تكليس ) ومحظور على كل من القبيلتين ورود البئر 
إلا في يومه العلوم وتم الاتفاق على احترام هذا الاتفاق » ولكن جماعة من بيت النظارة لم 
يوافقوا كنتيباي إداد على عمله لأنهم لا يريدون أن يشاركهم في أرض نقفا أو مياهها أي 


إلا صوایپا ناصح ۸5۲۱ , وقبائل التيجري ينطق بعضها الضاد مثل الطاء , والدال مثل النال العجمة 1 
(0) كان دأب إخوانه الستة السلب والنهب حتى خشيت من بأسهم القبائل الجاورة لهم . 


- ۸۷ - 


إنسان . ودار بينهم بعض اللمس تقرر على أثره طرد أبناء تكليس من البثر . فوردت 
جماعة من الحباب على أبناء تكليس ( في يوم شرهم ) وقذفوم بالحجارة » فقال لهم 
قلايدوس بن تيدروس : « هذا ليس يوم ورود » فعلام وردتم علينا ولاذا تقذفوننا 
بالحجارة » . فأجابوه : « نحن لا نستغني عن الماء » وعليه نعلنكم بأننا لفينا الاتفاقية › 
فارحلوا عنا حالا والا فالسلاح بيننا يكون حكا » . ويدأوا في التراشق بالحجارة من 
بُعد » ثم زحف كل منهبا نحو خصه » فات في أول العمعة أحد شجعان عد تكليس المدعوه 
هياب بن حسن » وآخر من عائلة سبور 5080108 » وثالث من مكيت ۰۱۸۸17 
والأخيران من رعاة مواثي عد تكليس . 

وحال اللیل دون استرار القتال » فافترقا . واستعدت كل قبيلة لقتال الغد » 
وتفاءل اباب هذه القدمة . أما عد تکلیس فاستاژوا جدا » وطال علیهم اللیل . فا 
لاح الصباح أخذ ناشح |خوانه وجميع أبناء مومته واحتلوا البثر » فورد علیهم حبابي اسه 
جهيتّايْ 11۴۲۸1 » فقتلوه » ثم جاء كنتيباي إداد وابنه أكد ومعهبا جيش عرمرم من 
الحباب قد أعدوه لاحتلال البثر . فحمل أبناء تکلیس على اباب حملة صادقة » فهزموهم 
هزية منكرة » وقتل ناشح كنتيباي إداد فوق البثر» ؟ قتل أخوه قلايدوس أكد بن إداد 
بجوار والده . ثم تعقبوا المنهزمين حتى دخلوا خلفهم النازل وم يطاردوتهم . وهجموا على 
منزل كنتيباي إداد وأخرجوا منه منصورة ( النقارة ) . فنعهم إياها جماعة من أبناء كفلُو 
۵۷ وقالوا هيهات أن تأخذوها ما ل تقتلونا » فقتلوا . وحمل أبناء تكليس النقارة 
فرحين با آنام الله من النصر البین وخصوصاً استيلاءهم على النقارة . فاحتفظوا بها نحو 
عشر سنين وهم في فرح ورور . أما أصحاها ( الحباب ) فكانوا في حزن عیق ونكد من 
العيش . وكان يزيد في غيظهم عندما يضرها عد تكليس في كل مناسبة حتى عند ختان 
أنجالهم . واستر اباب في الاستصدادات وجمع الشجعان من رجام لاسترداد ماس 
أجدادم . أما أبناء تكليس فأخذم الفرور » وظنوا أن اباب أضعف من استردادها 
منهم . 


+e 
٠ و«‎ 
اسیا اجا ايها م‎ 

ذكرنا فيا سبق المجهود الذي كان یبذنه كنتيباي ناود حتى ینکن من استرداد نقارة 
أجداده وأخذ ثأر والده وأخيه أكد وسائر رجاله الذين قتلوا بيد أبناء تكليس . فاما تكاملت 
استعداداته نادى مناديه في الحباب بأن كنتيباي ناود سیفزو عد تكليس یوم كذا وكذا ... 
وكل من يتخلف عن الغزوسیکون هو وماله وولده غنهة › ويحق استعباده واسترقاقه!" . 
فحضر إليه كل الرجال » وأمرم أن يتكتوا في حركاتهم حتى هجموا على قرى عد تكليس 
ورجالها عنها غافلون!" » فتلقام ضرار بن قلايدوس فقتلوه » وقتلوا كل من خرج لقتال ° 
أو حاول الظهور أمامهم . وهجموا على منزل كنتيباي ناشح وأخذوا منه نقارتهم وعادوا بها إلى 

نقفا . وأمرهم كننيباي ناود أن يتركوا الحداد ويضربوا النقارة حولا كاملا . 


توالت الأيام والسنون ولا تزال هذه النقارة مع أحفاد ( ك ناود ) عند ك 
حسين بن كنتيباي مود بالسودان . وشاهدت ضرا في ایام كنتيباي مود سنة ۱٩۱٩‏ م . 
فكان أول من استل حسامه وعرض عليها ابنه حسن » فتلاه إخوانه , ثم اختلط الحابل 
بالنابل » وكلهم من قبائل الحباب وسيوفهم تلع فوق الرژوس » وألسنتهم تنطق ألفاظ 
الشجاعة التنوعة . وبعد نصف ساعة أخلوا الساحة لغيرم من القبائل الأخرى . وكنت 
أول من انتضی سيفه وعرض عليها » وعقبني من الأهل والعشيرة العجيلاب والأفلندة » فلا 
انتهينا عرض عليها إدريس منياي بن مد موسی وسائر النابتاب من أبناء هاري » 
ويعتبر كنتيباي العرض على نقارنه إكراما شخصيا له ولقبيلته » وعرضت في عنفوان 


. ألغيت هذه المادة من أول سنة ۹6۷ م‎ )١( 

(1) كان بعض أولاد تيدروس غائبين عن أهليهم . 

(5) اجتع يوم الواقعة لفيف من عد تكليس على رجلين منهم كانا خاهرین في لعبة مذّب ۱۸06۸8 ( منقْلة ) » 
فمعوا صوت السلاح . فقال أحدم فليذهب بعضنا لتأديبهم ٠‏ وليتفرج باقينا على اللمب فإن الحباب يخشون بأسنا 
خصوصا بعد استیلائنا على نحاسهم . 

(؟) قيل إن أول من سمع صوت النقارة من رعاة الواثي يوم استردادها رجل من سَابْهُو فتهددوه بالقتل إذا ظهر 
كذبه » فقال لمم : « قطعوني إربا إربا إن لم أكن صادقا » . 

كم تاريخ البحر الأحر (00 


شبابي على نقارة أمراء الأرتيقه بسواكن » وعلى نقارة امدندوه في القاش"" بقرية مد بك 
هوسق ناظر امدندوه سابقا وذلك قي سنة ۱٩۹۳۲‏ م 

لولا تهاون أبناء تكليس بخصومهم حتى غاب شجعانهم عن القرى وعدم اتخاذمم 
الاحتياطات التي يقتضيها الوقت العصيب الذي کانوا فيه » والأعداء الحيطون بهم ( وقد 
تألبوا عليهم مع ك ناود ) لما تجرأت عصابة يتقدمها أربعون رجلا من حباب حَامَسَا على 
أخذ النقارة من منزل ك ناشع . 
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بعد آن استرد الحباب النقارة لم يحدث بينهم وبين عد تكليس أي خلاف حتى تولى 
رئاسة الأخيرين الشيخ فضيل وبقي مسالا للحباب لأنه شعر بالضعف الذي اعترى قبيلته 
حتى استجار بهم كنتيباي هداد بن فكاك بن ناود بعد أن اتفق على-عزله أبناء أخويه » 
وها جرجيس بن قرينت وتمد بن جاويد . وسافر الأول إلى مصوع لمقابلة نائب احافظ 
وطلب منه أن يولي رئاسة الحباب مد بن جاويد . فوافق على ذلك . وعاد جرجيس 
ومعه فرقة من البوليس أعلنت عزل كنتيباي هداد وتولية كنتيباي جمد بن جاويد . 
فاستأذنهم كنتيباي هداد في مبارحة دقّي حباب » فوافقوا . ولكن اشترطوا عليه أن لا 
يستجير بأبناء تماريام أو أبناء نايب أو أبناء تكليس أو أبناء هاسري أو العجيلاب . 
فأجابها إداد بن هداد أنتم قفلتم علينا السبل والمسالك وليس أمامنا إلا طريق واحد وهو 
مقرقرى عد مر( نابتاب ) وتعامون أن بيني وبينهم دما فلا آمنهم غلى أولادي أو 
إخواني . فأجاباه نحن نعم ذلك . فسار هداد بأهله إلى عد عر فتلقوه بكل ارتياح 
وترحاب » ثم عاد من طريق الجبال إلى عد تكليس . وهذا الإكرام هو الخلق النبيل الذي 
يتحلى به أبناء النابتاب بين قبائل إقلم البجه قبل سنة 1147 يوم كانت لمم صولة . 


(۱) في جهة إيلأبلي EILA- BILLI‏ 

(1) يوم انتزعث من منزل ك ناود قتل فيها أربمة وم نور الدين وأخوه ود موسى ۰ وليسان حَمْد » وفکاك 
أب تيدروس . وقد أخذها من منزل ك ناشح تماريام وأخواه کر وكُربة بن عقيل ومعهم جماعة من كُفْلُو وداقر 
DAGIR g KUFLOU‏ . 

(1) قتل عد عمر خطأ ابن إداد هداد فقتل والده فارسين من عد عر ها نلان وغثلان . 


ك2 


قيل إن تحالف جرجيس وكنتيباي مد بن جاويد يرجع إلى ما كان بين علي بن 
هداد وجرجيس إذ غزوا”" ومع كل منهبا إخوانه قبائل الجاسين . فلما عادوا با غنوا قال 
جرجيس لأبناء هداد لن أعطيكم شيئا مما غنناه مالم تصارعوني . فصارعه علي بن هداد 
فصرعه » فقال جرجيس كلا لن أعد نفسي مفلوبا مالم نسشأنف الصارعة . فرفض علي 
وعاد بجاعته . ووصل هداد بأهله إلى هبرو 14847010 في وادي عَنْسّبه ( عَنْسَبَا ) » 
فقابلوه بكل إكرام خصوصا اشحق بن نور الدين وكيل الشيخ فضيل » بل منافسه على 
الرئاسة والزعامة . وضربت الربابة( ( باسنكوب 8۸5۱۷0۷8 ) » فكان أول من عرض 
عليها اشحق بن نور الدين ۴ ذكرنا في كنتيباي مد جاويد . واثتدت عصابات عد 
تكليس على الحباب ومستجيرهم ورحلوا حتى دنوا من منازل الحباب للتحرش بهم » 
واتتدبوا من يعلن الحباب لتعيين يوم القتال . فاتفقوا على أن يكون في ال حل السمى شنقيزة 
۷۷ فما تلاقيا برز بين الصفين الشيخ اشحق بن نور الدين ونادى حمد نور 
یل من شجعان اباب ( عوی ) وکانا مث متفقین على هذه البارزة منذ زمن بعيد . فبرز 
جمد نور فقال له إشحق اضرب أنت أولا » فقال كلا بل اضرب أنت أولا لأننى آکبر منك 
ضخامة وقوة . فضربه إشحق على كتفه بالسيف فأسقط شقه الأيسر . ثم جاء دور حمد نور 
وإذا به يضرب اشحق على رأسه فيشقه نصفین . فاا رأی حدمبس ۱۸۲۸۸/8۸۹ مقتل 
أخيه إشحق أطلق حربته على حمد نور فنفذت من ظهره » فانتزعها الأخير وأطلقها على 
قاتله فأصابه في عانته فوقع كل منهبا ميتا . وهجم إيلوس بن ضرار ۴۱1105 على نوراي 
( أخا جد نور ) وقطع فخذه بالسيف ثم نط منه فأصابه غصن شجرة كبيرة في رأسه » فوقع 
على قتيله فاقد الوعي » فقضی عليه نوراي » وماتا كلاهما . ثم اختلط الفریقان وأعلوا في 
أرسلهم لتأييد سلطة عمد جاويد . وجُرح عجيل بن هداد وأخواه حسن وحسین"" . 

(۱) تمى عزوة سندبت ۲ ولا عل والدم ( هداد ) بجرمام قال لأبنائه يجب أن تتحملوا كل شيء 
مادمت آنا ناظرا على الحباب فامتثلوا ولم يحدث منهم سوه الا بعد عزله » فلم يرحنوا أحدا . 

(۲) القبائل التي لا تملك نقارة تستممل الربابة ويسمونها َو MASANQO‏ „ 

(1) لم يشترك في هذه الواقعة إداد وأخواه علي بن هداد لأنها کنا حبوسين بصوع عند نايب لقتلها جرجيى بن 
قرينت » وجاءتها أخبار واقعة شنقيرة وأن الحباب قتلوا طفلين من أبناء حسين هداد أخذا بثأر جرجيس . فاحتجا على 
الحيسة بعد قثلهها » فأمر نايب باطلاق سراحهها وأمر بعودة العساکر . 
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وكان إداد بن جيل ( أخو فضيل ) وابن عه ضرار بن إيلوس ءاقمین على تل عال 
للمحافظة على حياة هداد بن فكاك » فجاءهم من وصف لم أخبار الواقمة فاما سمع هداد 
مقتل حمد نور جيل تأل واستاء جدا » وقال لقد أمدت بار احباب وانطفاً سراج 
شجاعتهم . فاغتاظ اداد من قوله هذا ولم ينطق بكامة واحدة . ولشعراء عد تكليس 
عدة قصائد كلها عتاب لكنتيباي هداد على قوله هذا . وبعد الواقعة رجعت کل جاعة إلى 
خیامها . وتقهقرت حالة احباب واششدت علیهم غارات أبناء هداد وتکلیس . فكانوا 
ینهبون فری با کلها وأوقعوا الرعب في كل قبائل احباب . وجاء رؤساؤم ذات يوم إلى 
كنتيباي مد جاوید » وقالوا له فنيت آموالنا وأرواحنا . وأنت وأبناء مك عاجزون عن 
حفظ الأمن أو منع آولاد هداد وتکلیس عن غزونا . ولذلك قررنا أن نرسل وفدا منأ ال 
عمك هداد لنعرض عليه الصلح . فقال لهم أنا مستعد لأتنازل له عن النظارة إذا عاد إلى 
دفي حباب . و الاتفاق بين العم وابن الأخ ( اقرأ ذلك في اباب ) . ورحل كنتيباي 
هداد وأبناوه ومن كان معه من عد تكليس . وحل الشيخ إداد بن جميل محل أخيه الرحوم 
فضيل في الرئاسة . وكان إداد متعجبا من رحيلهم من غير أن يقولوا شيشا . وبيما هو في 
تعجبه وتأملاته أتاه ابن عه سَعَي بن ضرار » وقال له لا تعجب أنا أدرى منك با في ضير 
ك هداد » وأنشد الأبيات الاتية : 
هداذ قوماو أنا حوك ارا 
HIDAD GOUMATO ANA HOUK 4 AMMIRRA‏ 
( أنا أخوك أدرى منك با استقر عليه رأي هداد ) 
وت ادا با ریات إجل لام 
HAYYIB LAMARSAT 1GIL LA - AQSINNA‏ اع MAHAMMAD‏ ۸۱۰ ۴۱۱۵۱۲۲ 


( لن يعطينا كلا الحمدين!' لنقتلها أخذا بثأر (خواننا ) 


(۱) فال إداد كان أحرى هداد أن تالم موت أخي فضيل العمید وإشحق الزعم وبقية أهلي وعشيرتي لاني بسبب 
اجارته فقدت ستة من پیت الرئاسة . وما حى نور "لا عربيًاً لا هنا ولا هناك . 
(؟) هما عمد بن جاويد . وثما بن رينت ؛ وها "بأقیین من مشهوري الحباب . 


۹ 


وشیمتو ایا هيب مزبائغا کراب مزر 
WA SHEIMATO EI HAYYEB MARBATMA KARAB MARRIRRA‏ 
( ولن يتنازل عن منصبه لأن الخراب ( الدمار ) أصعب من الانتقام لأبناء تكليس 
الفتولين ) . 
دارو اي يب أكابا هو وأفعزا : 
LA - DARO E] HAYYEB AKABAHO WA - AGAERRA‏ 
( ولن يعطي ما في داره من مراحات البقر والفم ) 
لربات أقسن وبيلا وإي لاتت من الا 
LA MARBAT AQSIN WA - BEILA WA - EI LATATA MIN ILLA‏ 
( لوأراد أن ينتقم لقتلانا لا شد رحاله من هنا ) 
وقد أكثر الشعراء من الثناء على إشحق وحمد نور وغيرم » من قتلوا في شنقيرة 
ومنهم عمد عيون العجيلابي إذ قال : 
عزسیس" ول جور" لآفات با حذ کر 
ARMASEES WA BA - AAL JOUR LA - AFAT IB HID AKRARA‏ 
( عرمسیس وال جائر وكلاههما من الافات قتلا بعضها ) 
إلا دي حاطر لبلا مَدَاتِطت اب تَرَى 
ILLADI HATIR LIBILLA MADABTAT IB TARA‏ 
( الضرب بالدور لا يقوفا إلا الرجل الشجاع ) 
إلآدي بكيت رکب إب عوقو لک 
TILLADI BAKEET RAKKIBBA IB AOLLOUGO LA - ۸۸۵۸‏ 


(۱) هو إشحق بن نور الدين . 
(1) هو عد نور بن جميل . 


- 


( لا يفوز بقتل قاتله إلا السعيد ) 
یط وت دب افیات لحني سطْرنا 
DIBATANNI WAD DABBAT SAGYAT LA 1 ۸۵‏ 
eS‏ 
اشحق اوش إت لبل بابو مقل أفْطرا 


ISH- HAQ SHAWOUSH IT LI - BIL LABABO MAGIL AQTARA 


( كان إشحق يقول شاوش") حتى قطر الدم والقيح من أضلاعه ) 
وتناول فيها عمد عيون بعض الشبان الذين فروا من الميدان بالجاء . 


۱ وار ون یل 


اتصل بأشهر رجال الحباب » وسعى بينهم بالتفرقة والتحزب ضد بعضهم »› وأوفم 
كل جاعة أنه حزما . واستر على ذلك سنين حتى اتقسم أبناء هداد فكاك إلى قسمين , کا 
انقسم سائر اباب مثلهم بين الفريقين حتى تلاق الفريقان في مكان يقال له ( تقب" 
8 ) قرب عَلْبْ سَفلا 8۸614 6۸1۸8 » ولا نشب القتال بين الحباب تنحى إلى جهة 
جيل هناك اسه ( لو 80 وهو غير الجبل اجاور لعیتربه ۸۷۲۸۸۵۸ 
بالسودان ) » وعاد إلى أهله بعد الواقعة فرحا جذلان يمن نات من اباب » واعتبر أن الله 
أعانه على أخذ ثأر (خوانه" من بيت أسقدي بان سلطهم على بعضهم . واشتهر إداد بکثرة 
آشعاره وكذلك ابن أخيه المسمى ( دازشح 08851111 ) » ونبغ غیرها من الشعراء الذین 


(۱) كان إشحق یقول كلا رقص على النقارة أو الربابة فسما بأمي فلیده ۴۶۱0۸۲ لآخنن ثأر أخي شاوش من 
یاب . وكان قد فتله حمد نور جميل بإيعاز من ك جاويد . 

(؟) شاهدت هذا المكان واطلعت على موقع کل قبيلة أو حزب » وكان على يسار عد تكليس جماعة من نابتاب 
عدهاسري برئاسة الشيخ اكد بن ناصح وقد لجأوا إلى الحيل المذكورة . 

(۲) قيل إنه قبض بالیسری على الدرقة » وبالینی على سيفه ( غول آمات ) وتعريبها » يقم يعدي جواري » 
ومنع أهله من الحركة.. وأخذته منهم بلين . 


هات 


ملأوا قصائدم بالحكة والأمشال » وهم مع بعضهم مساجلات كثيرة . وهدأت أحوال عموم 
بيت أسقدي وعد تكليس طيلة أيام إداد . 
من (کیئو لتأكي حيس ديبك ارايو 
MÎN IKKITO LATAKKI HAYYES DEEBKA 0‏ 
( إن الذي يضرك ضرره خيرلك أن تعفو عنه ) 


ار ۳ 


من إكْينُو لنأكي حيس ديك أَبْرايو 
MIN IKKITO ۱۸۲۸۲۲۲ HAYYES DEEBKA ABRAYO‏ 
( إن الذي يضرك ضرره خيرلك أن تعفو عنه 
ات تابو : و لفو وإت ترئيًا مبقایو 
IT ۲۸88۴۷۵ TIFATTEYO WA IT ۱ MIBQAYO‏ 
( فإنك تحبه وأنت له مخاصم » وتوافق على ما يعمله ولو كان خطأ ) 
« من تولقت إت شبّاب إي کید فاتلایو » 
MIN 7016281 IT CHABBAB EI KAYYEDA QATLAYO‏ 
( من تولقيت الضيقة ( اسم مكان ) لن يأتي إلينا هنا قاتله ) 
« طابْطاي قسنو وناساي بلأيُو» 
GISSATO WA ۸5۸ ۸ ۵‏ 1۸۳۲۸۱ 
( بل لن يأقي إلى دیارنا من یقبضه من رأسه أو يحاول أن ینزع منه تظارنه )» 
وهو يعني من یقتله أو یعز له بأن يأخذ منه کسوة شرف النظارة 
« طْنْعْ مه إي نأي وناب لاو ودَايُو» 
TONOA DAMOH EI NA-ABBE WA FADAB ۸۲۵ ۵‏ 


( فان کان قاتله عظيا لا نأبى دمه ( قتله ) » وإن زعيا فلا نرضی عله ) فلولا 
٩۵ _‏ - 


الإطالة وصعوبة النطق على القراء الذين يجهلون لغة الحباب لأكثرنا من الاستشهاد بأغمار 
هؤلاء الفطاحل الحكاء . وتوفي اداد بعد حياة حافلة بمنازعات شديدة بين أهله والحباب . 


ل 05 یروک ,ناواو 


بعد أن نقل والده إلى مقره الأخير في عنسبه قال للمجتعين للدفن « انني أريد أن 
أتولى مركز والدي فاذا ترون » فأجابه دازشح « هذه مسألة فيها نظر يجب عليك أن 
تمهلنا حتى نعود الى منازلنا » . فانتضی قلايدوس سيفه وهجم عليه » فحال بينها مد بن 
دارشح » فضربه قلايدوس على ججمته ففلقها » ومات عمد ء وقتل دارشح أخا 
لقلايدوس . فاتقسمت القبيلة إلى فريقين كثر فيهم الطعن والضرب حت أظم عليهم 
الليل . فنادی تكليس بن ضرار قلايدوس » وقال له « نريد هدنة لمدة خس سنوات 
فوافقوا جميعهم . واستعدوا لاستئناف القتال بعد المدة المذكورة . وسافر الشيخ قلايدوس 
إلى مصوع لقابلة نايب الحافظة للاتفاق معه على إعطائه بعض الجنود لتحصيل الجزية من 
القبيلة , فأعطاه خسة من البوليس لكي تبفى تحت أوامره في عنسبة ( هَبَرُّو ) ولم يكترث 
خصومه للبوليس بل استعدوا للقتال . وبرز كل من الفريقين لخصمه » فأمر قلايدوس 
البوليس أن يطلقوا الرصاص » فامتثلوا وأصابوا تكليس بن ضرار وابنه جمد » وكان قد 
قطع فخذ عجيل بن قلايدوس » وأصيب كثيرون من حزب دارشح » فانهزموا ورفعوا 
شكوام إلى محافظ مصوع » فألقى القبض على قلايدوس ووبّخه على غدره بإخوانه » 
وأرسله إلى سواكن مكبلا بالحديد . 


سو زر سل یل 


تولى رئاسة عدتکلیس بعد نفي قلایدوس » فأخلد كل من الفريقين التخاصین الى 
الهدوء والسكينة . آما قلایدوس فانه لقي من الأرتيقه" والدقناب"" بسواکن کل إكرام 


. أمراء سواکن‎  )۱( 
. رهط الأمبر عثان أبو بكر دقنة‎ )۱( 


5 


واحترام حتى إنهم تعهدوا للمحافظ یاعطائه حرية التنقل في داخل الدينة فأطلق سراحه 
وان جات بن حس رذق قات لطبك ل ر ی ا 
الحافظ ذات یوم أن يوقعا على ضان حسن سلوك » وأن يتعهدا بأنها لايشتركان في تغيير 
الأوضاع التي !تخذت في اباب وعدتكليس . فوافق حامد بك » ولكن فلايدوس رفض . 
فقال له الحافظ « إن الحكومة تضطر كي تبعث بك إلى مصر أو مكانا قصيا » . فأجابه 
« إنني مادمت بعيدا عن عنسبه فإني أعتبر کل بلاد غيره دار غربة بالنسبة لشخصي » 
فسواكن ومصر ودارفور عندي سيان » . ويئس حامد بك من إقناعه . وبقي مقبا معه 
حتى هبت نار المهدية وحمل كل سوداني سلاحه واشترك في حرب الاستقلال التي أعلنها 
الإمام جمد أجد الهدي سنة ۱۸۸۱ م فتداخل الأرتيقه في إقناع المحافظ ليطلق سراحها 
فأطلقها . 


مشچ »ییازان 


نم سافر قلایدوس إلى أهله ؛ وحال وصوله انتزع العمودية من جع واعتنق الهدية 
وسافر الى لاء الأمير مصطفی على هدل وکان مخيا بجيشه في بلا عداكه ( ناتاب 
کرن ) . وجاء مع فلایدوس الشیخ مد عثان كيلاي عمدة عَدْكُوكُوِي وأوفدها الامیر 
مصطفی إلى سلهات 5411147 كي يجتِعا بالأمير عثان دقنة") . ففعلا ولقيا من الأمير کل 
حفاوة وإكرام . ثم ردها إلى ديارهما بعد أن أيد سلطتهها على قبائلها . فلما عاد قلايدوس 
إلى أهله وجد أن الحكومة الإيطالية قد استولت على محافظة كرن ( سَنهيت ) فقدم 
الطاءة إلى عحافظها ‏ فاعترف له بعموديته . وتوفي قلايدوس حوالي ۱۸۸۹ م . وأبناء 
تکلیس یمتبرون قبيلتهم نظارة كأملة وليست عودية » ولکن قللة الضريبة حول دون 
قبول هذا الرأي » وأخيرا بعد سنة ۱۹:۵ م أصبحوا نظارة کاملة إذ ارتفعت ضریبتهم کثیرا 
كسائر قبائل الحباب . 


. كانت بيله وبين قلابدوس مودة منذ اعتقاله بسواکن‎ )١( 


بت 


ا لژ درس 


تولى رئاسة عد تكليس بعد وفاة والده بإجماع مشايخ الحصص وموافقة محافظ 
كرن الايطالي . وكان مسالا » ولكن الأيام ل تساله إذ انتشرت في أيامه العصابات من 
كل القبائل » واضطرب حبل الأمن بين القبائل » وحامت حول الشيخ عتيل شبهة التستر 
على بعض المتشردين » وعجز عن تبرئة نفسه وأثبت خصومه عليه عدة حوادث . فأنذره 
الحافظ بأن القرائن لاتشرف موقفه نحو مساعدة الحكومة في استتباب الأمن بين القبائل . 
فلم يسعه إلا الوعد بمساعدة الحكومة وقبض الجرمين . ولكنه سرعان ما نسي وعده هذا 
وآوی عصابة من بني عامر والحباب » وأخفى أثرها عندما جاءته خلفها قوة من البوليس 
وحققت معه , فأنكر رؤيتها . ثم استجار به أبو بكر قال وعصابته » فأجارم وأخفام 
من البوليس في منازل القرية . وعندما حان العشاء قال لهم اهربوا فالتجأوا إلى كنتيباي 
مود بالسودان فأواهم وأكرمهم جدا , ثم اتفق مع الشيخ أكد موبی كي يستعملوم ضد 
خصومهم من مشايخ إرتريا حتى ضجت حكومتها من أعال أبو بكر المذكور . وبینا يسير 
بعصابته في وادي عنسبه لسعته حية عاقته عن السير » فلجأ إلى إحدى القرى وعاده جماعة 
من أبناء تكليس » فقال لهم أذهبوا عني وكفى سا أصابك أو سيصيبك من الحكومة 
الإيطالية بسبب إيوائي وإجارتي » وفعلا عم البوليس بمحل وجوده وحاصروا القرية , 
فوجدوه قد فارق الحياة » وهرب منه رجاله متسللين عن الأعين » فدفنوه ثم آخبروا محافظ 
كرن الذي عزل عتيل بسببه . وله نوادر كثيرة بين الحكومتين . وفي إحدى السنين طلب 
مدير سواكن إحضار عمد بني عامر » وطلب منهم إلقاء القبض عليه » وطلب منهم أن 
يقسبوا على قبضه حال رؤيته » وأعطام قوة من البوليس تسیر تحت تعلهاتهم . فكانوا إذا 
خيوا في مكان انتدبوا أحد الأدلاء كي يخبره بحلهم الحالي وحل مقيلهم ومبيتهم في اليوم 
التالي » والبوليس وضابطه لا يعلمون شیشاً نما يدور. فأمر المدير بوضع جميع العمد 
والأعيان في السجن . وبعد أسبوع أبرقت حكومة أرتريا بوفاته فأطلق سراحهم . 


مك 


ا ارم 2 

چ صر رر 
ويلقب « یلك ۲۲5۸۸11۸۸ » وتعريبها « لا يسرح شعره » ( أي بدون 
ضفائر مدلاة على الأكتاف ) . تولى العمودية زمنا طويلا » وتحسنت حالة المواشي 
وازدادت ٠‏ وأمر احافظ أن تزاد الرسوم على المواشي فلم يوافق الشيخ نصر الدين » فعزله 
الأول وولى مكانه ابنه عمد الذي كان يشترك مع والده في كل شيء . يقال إنه أوعز إلى 
أهله باحتلال تقفا لا رحل عنها كنتيباي ممود » فاستعدوا لذلك وفضلوا أن يبدأوا بزراعة 
روره واقتسام حصة المحبأب بينهم ‏ فاما عاد الحباب بناظرم الجديد كنتيباي عثان عدلوا 
عن اختلال تقفا حتى طالبهم كنتيباي يعدم زراعة حصة اباب » فخالفوه . واجتع هو 
وكنتيباي واتفقا على عدم القتال . ولكن استمدادات القبيلتين بلغت القمة خصوصا عد 
تكليس فإنهم کانوا فرحين للقتال بخلاف الحباب الذين انتدیوا حامد جمد عثان قرينت كي 
يراقب الضیق الذي كانوا یتوقعون منه هجوم عد تکلیس ‏ وإذا به في أحد الأيام يصرخ 
يأعلى صوته » ويستل حسامه ويجري نحو اباب انجتمعین حول كنتيباي عثان في لابا . 
فاهزم العربان » وتبعهم بعض بيت أسقدي » وم يبق إلا كنتيب اي وبعض أخصائه 
وخادمه . فلا قرب منهم » ساله كنتيباي عن الخبر فقال له « إنني مستعد لاموت 
ويستحيل أن آترك الضيق لأبناء تكليس » ولن یصلوع قبل موتي » . فقال له كنتيباي 
إن الحباب ظنوا أن خصومهم طردوك » فاتت فيهم الروح العنوية وخافوا من دیداجم » 
ولاتنس أن اباب لن يثقوا في أناء قرينت مها علوا من الحسنات . أما الشیخ نصر 

الدين فقد كانت له آماله لاجاية لما عاقه عن تنفيذها العزل . 


زر “f ٠.‏ 
اي شب لرن 
كان شديد الأحكام على الجنأة وانجرمين » کا أنه رفض التساهل في تحصيل عادة 
العمده من أفراد القبيلة حتى ضجوا من هذه الاتاوة » ورفعوا شكوى بذلك إلى الحافظ . 
فحقق في التهمة » ثم قرر عزله وتولية الشيخ إدريس شيك عمد . فلا تولاها اشترط أن 
تكون له سلطة القبض عليه هو وأنجاله ويحاكتهم . فأخذ منهم الحافظ تمهدا بذلك . 


کے 


ا وكيم 


حال ولايته لفی كل العادات ( الرسوم ) التي کان سلفه وأنجاله يتحصلونها من 
العربان بغير وجه حق » وقبض على القبيله بيد من حديد خصوصا وأنه قضى سنين في 
الجندية » ا كان يجيد الكلام بالإيطالية . 

ومرارا ما نازعه الشیخه عتیل د بن فلایدوس » ومد نصر الدين ٠‏ ولكنها م يقدرا 
على نيل شيء منه حتی توفي في سنة ۱۹6۲ م . 


ال رتیت 


تولى العمودية بعد زوال حك إيطاليا عن مستعمرة إرتيريا سنة 1547 م » فزيدت 
على قبيلته الضريبة مائة جنيه » فاعتذر عن أدائها وطلب إذنا بحصر الواشي . فوافقه 
محافظ كرن البريطاني الستر الكزندر كيرلوس لي ۸.12۸ واصطحب معه جاعة من 
الجنود . فظهر بعد الحصر أن لا تقل جزيته عن ثلثائة جنيه » فاعتذر عن تحصيلها وقدم 
استقالته للمحافظ فقبلها . ثم دعا إليه كل مشايخ الحصص وطلب منهم انتخاب عمدة خلفا 
للشيخ مد . فانتخبوا الشيخ مود مد نصر الدين . 


7 5 
7 ورن اد ناصللرن 
٠9‏ ۰ 6 
أرتضته القبيلة لرجاحة عقله وها هو اليوم ( ۱۹۵۲ م ) يرأس القبيله ويتفانى في 
راحتها » وتحررت من أبناء تكليس كل العربان التي كانت تحت سلطتهم وانضت إلى 
أصولها التي تفرعت منها » وأصبحت لها نظارة يتولاها الشيخ إدريس هاكين . 


sëIT-BAHAYLAI (f و« کاب‎ 


+ جوم نة م هم 
أنشأ هذه القبيلة شوم" بحايلاي بن كنتيباي بمنت » وکا أسلفنا بئنت هذا هو 
وأتكي › ( وها شقيقان ) وأمهها من مَارْيَا فیح 0410411 1۸۸۷۸ وبحايلاي وقغداد 
GE - ADAD‏ وأا من ماريا طلام ( السوداء )2 وان ذكرهمافيا بعد . قيل إن 
كنتيباي بئنت لا حانت وفاته وحن بنیه بان يتول أسقدي النظارة العامة » ويتنازل 
لأخيه بحايلاي عن القبائل التي تسكن في السهول بين میناء تكلاي ( زازت ) وتل تقدزة 
۸ اجاور للعقیق وتوكر . وأشهر سكان هذه الناطق هي قيلة « طْهُوءو 
« مو » ومن يتبعهما من قبائل الدناكل والعرب الذين نزحوا مؤخرا من الجزيرة العربية . 
واتفق شیوخ هذا الاقلم أن طهو وهو هما من أقدم القبائل » وقد اندمج بقايا الأولى في 
عد تكليس . أما الثانية فتنقي إلى بقايا الأموبين . فانضم بعضها إلى الحباب وأطلقوا عليهم 
اسم « نب ۱۸۵۸۵ » والبعض إلى الأفلنده تناسلت منهم عائلة هتکاب 1۸۳۸۸۸8 الذين 
يتصل نسبهم من جهة الجدة باللهيتكناب البكرية ء والبعض إلى نظارة بني عامر وم 
عائلة « وا و ۵0۵ فکانت بینهم وبين الكثير من القبائل مصاهرات . بعد وفاة 
كنتيباي بئنت رحل ابنه بحايلاي بأخيه قشذاد ونصب خيته في وسط قرى طُْهُو لأنها 
كانت أكثر تمدادا وأغنى ماشية من نَمو التي أمر قداد بأن يقم معها . واستعمل بحايلاي 
الشدة والصرامة مع القبائل » وكوّن عصابتين تغزو إحداها غربا قبائل الماسين بالجبال » 
والثانية تفزو ثمالا البجة ومن ساكنهم من العرب المهاجرين الذين كانت رئاستهم بيد 
ملوك ابو" ( لي ) . 
وانتشر ضرر بحايلاي وأذاه بين عوم قبائل شرق السودان . فهابته أكثر القبائل 
(۱) لقب لكل دة وهو من الرتب الحبشية . 
(؟) ویقال ها أحيانا ماریا طده ۰ وتعريب فيح هو المراء وطده البیضاء 3 
)لم تكن قبيلة النابتاب قد ظهرت في هذا الوقت . 


SNN 


الجاورة له وخضعت لسلطانه » وحاول في أخريات أيامه أن يقتل أخاه قمداد لثلا يزاحم 
أبناءه على المشيخة من بعده » قكان يرسله على رأس كل عصابة » ولكنه كان يعود إليه 
والنصر حليفه . ولا توفي بحايلاي خلفه ابنه على النصب ول يحدث من العم أي جشع في 
مركز أبن آخیه. واسترت السلطة في أحفاد بجايلاي حتى امتد سلطان مملكة الفونج إلى 
سواحل البحر الأمر في أواخر القرن الخامس عثر لاميلاد ( العاشر المجري ) فقدم رئيس 
بيت يحايلاي إلى مندوب ملك الفونج زكاة مواشي قبائله » وسافر إلى سنار وقدم ولاءه » 
فارتاح الفونج والعبدلاب لقدومه وطاعته وأكرموه وعينوه في منصب النظارة على عوم 
المحاسين وسكان أفحار ين ۸۴١١۸۸۴1۸‏ ( تطلق المنطقة الواقعة بين تَكْلاَي وتفدرة . 
وصار منصبه مساويا لمنصب كنتيباي حباب . آما علامة النظاره فهي عبارة عن طاقية 
من الذهب وككرا", ونقارة". واعترفت كل قبائل الماسين ( إلا بيت معلا ) بنظارة 
بيت بحايلاي » وازدادت هيبتهم بين القبائل وخشيت من بأسهم وصار ذكر أسمهم کافیا 
لإلقاء الرعب في الخصوم » ویتنقلون بين الجبال والسهول . وكاما مات رئيسهم خلقه من 
هو أشد منه صرامة . وبینا الخاسين تقاسي هذه الصائب بدأت دولة البلو قي الاحتضار . 
وسطع نجم دولة بني عامر بن علي نابت من ذرية شاع الدين ابن عرمان الجعلي . ومن 
عادات النابتاب مصاهرة كل غتي ذي مال أو ني سلطة قوية . ففي إحدى السنين حضر 
دقلل همد بن موبى بقبائله إلى القنوب ونصبوا خيامهم في سهول « عیدب » » وكانت 
رئاسة بيت بحايلاي بيد توکول .701160101 فطلب دقلل من الأخير أن يزوجه ابنته » 
فرضي واستعد توكول ليوم عقد القران » وأمر ببناء حوض مستطیل"" طوله لا يقل عن 
مائة مترء وعرضه نحو خسين مترا » وأمر كافة القبائل الخاضعة لسلطته أن تبط من 
الجبال وتنصب منازلها حول عدوبنة وتحلب مواشيها في هذا الحوض الذي بني لهذا 


(۱) هذه العادة يندر جدأ أن يتخلى عنها الأقارب ولا تسلم منها أي عائلة . وهم يتتحلون عدة آغذار تبرر 
موقفهم . من التأس من یتولاها عند اتقراض الذرية أو صغر سن الورئة الأملمین فهؤلاء م المعذورون حقا . 

() يقال لها « أم قرين » . 

() الككرٌ هو كربي يجلس عليه الناظر عند النظر في شون القيا . 

(4) قيل إن نحاس بيت مايلاي كان صغیرا فلا انقرضو! استولی عليه کنتيياي افياب . 

(5) یسمی الیوم » شرع بحايلاي » وتعریبها حوض محايلاي . 


م ۷۰۲ - 


الغرض . فاما حضر دقلل همد في اليوم الوعود برجاله وحاشیته"؟ قابله توكول بكل حفاوة 
وإكرام » وبعد الانتهاء من الزواج وهب توكول بعض القرى برج الما ونسائها ومواشيها 
ورعاتهاا"' للعروس يوم رحیلها إلى قَادفلل . وبعد مضي عام لسعت توكول حية بقرب 
حوضه » فاوصی ابنه بحايلاي أن يدفنه على الرابية المجاورة للحوض . وبعد دفنه لسغت 
ابنه بحايلاي حية أخرى أودت بحياته » فخلفه أخوه أمطوط على نظارة الخاسين . 


سار بخلاف خطوات أبيه مع الماسين » فاستعمل الصرامة حتى ضجت منه كل 
القبائل وعقدت عدة اجتاعات فررت فيها الانفصال عن نظارته » وتولى زعامة 
الانفصاليين شوم عَمّار الذي عمل محالفة سرية مع الشيخ عجيل بن علي ( ميد المجيلاب 
والأفلنده ) أول شروطها أن يحاربا بيت بحايلاي في آن واحد أحدها ( عجيل ) في 
اسهول: وعارق اجا وتفید ل کتيباي خباب ا وطلب ارين كل 
الجماسين إخراج الزكاة . وکذلك فعل عجیل بن علي وسافرا ومعهها وقد من روساء کل 
الحصص والعمودیات إلى ستار لتقدم شکوی للك الفونج ووزرائه من العبدلاب . فقوبلوا 
بحفاوه وإكرام » وأهدى إليهم اللك عدة هدایا آهها طاقية ( أم قرين ) ذهبیه لكل من 
شوم عار“ والشیخ عجیل » وثياب من الدمور ( جَبَرَتَ ) وعدة سيوف ورساح . فمادوا 
إلى قبائلهم سرورین من رحلتهم » ثم استصدوا وجعوا الأسلحة والرجال . فا أنجزوا 
مر تواعدوا على يوم القتال » ولم يكن اطوط أقل استعداداً من خصومه » بل رسل إلى 
شوم ار اللقاء في الجبال الجاورة لجبل هجر التي كانت فيها زراعة بيت بحايلاي ناجحة 
جداً » وطلبوا من شوم عار أن يهلهم حتى يحصدوا زرعهم . ولكنه رَفض ٠‏ وهجم عليهم 


(۱) بعض من الحباب وع رأسهم كنتيباي عثان هداد يتهمون دقلل همد بإحصار بعض الفقراء لمل طلم 
بقضي به على ملك بيت بحايلاي ويقول أن دقلل تزوج بابنة بحايلاي الثالث وهي أخت توكول الذكور . 

(1) أكثر القرى التي وهبها هي من فبيلة « هو » و« إفريج 5۳8۳21 » . 

(۲) وكان غرضه الاستيلاء على كل من تحت سلطة أمطوط من قبائل الحباب وغيرها . 

() وأعطيث له نقاره من أجود النحاس . 


A 


بجميع قبائل الماسین") الذين أحرقوا الزرع واتلفوه ونهبوا الأموال التي وجدوها حتى 
اضطروم للهروب من الجبال إلى السهول » والماسين يضربونهم من الخلف حتى اند جوا في 
قرى الحباب » فأمرم مار بالرجوع وترك باق تدمير بيت بحايلاي للعجيلاب 
والأفلنده . ونظم شعراء امماسین عدة قصائد في هذه المواقع أشهرها قصائد عر باشقيرا"ا 
( من حرابسو ) وهو شاعر شوم مار إذ كان يثني على أعاله اجيدة وشجاعنه وعلو هه . 
وقررت بيت بحايلاي أن لا تبارح سهول شواطی البحر الأخر بعد هذا القتال . وسمع 
دقلل مد ( مد ) بن أَكّدْ بالواقعة » فأرسل فرسا إلى ابن شوم أمطوط الأكبر ( اسمه 
توكول وقد سمي على جده ) » ولا شب توكول هجم بفرسه بعد الغروب على إحدى القرى 
التابعة لقبيلته واستاق كل العجول التي وجدها أمامه وأحضرها إلى أبيه » وقال له يا أبت 
هذه أولى غزواتي . فتفاءل الوالد بذلك » وأمر بإدخال العجول كلها في زريبة حتى 
الصباح . وحضر أصحاب العجول خلفها فقال لهم أمطوط محال أن أسمح لک باسترداد أولى 
غدام إبني قبل شروق الفجر » وطردم وأساءم » فصادوا منه وقد أجمعوا أمرم على 
الرحيل » فارتحل بعضهم إلى دَنَا دفلل » واندمج البعض في قبائل الأفلنده تحت رئاسة 
الشيخ عجيل بن علي » وكانوا أقليه تسكن بجوار حوض « بَريطي » 8488111 » فورد 
عليهم ذات يوم توكول بن أمطوط على ظهر فرسه وقال لهم إن أبي يأمرم أن ترحلوا من 
هنا وأن تردوا هذا الحوض لأننا سنرحل إليه بعد شهر . وفعلا حضروا ولكن بعد وفاة 
شيخهم شوم أمطوط وخافه ابنه الفارس شوم توكول . ونصب خيامه حول الحوض » وصار 
مستعدا برجاله متحفزاً دائماً لقتال العجيلاب . وکانوا يضعون سيوفهم وحراهم على أشجار 
اللالوب . وعليها خفراء لثلا يداهمهم خصهم الباق ( الشيخ عجيل علي ) . 


)١(‏ لم تشترك بيت مَعْلاً في كل الوقائع التي حصلت بين بيت بحابلاي والمماسين أو العجيلاب إذ كانت بين دقلل 
مد أكد وحمد حسال صدافة اضطرته على عدم الانفصال من نظارة بني عامر ( انظر بيت معلا ) . 
() کان متها بحب إحدى بنات الحاسين فزوجها له شوم عار وأسكنه ممه . 


غات 


سوم لول 


واكم ی 


عرف عجيل بن علي كل حركات توكول وقبائله من انض إليه منهم » فأمر رجاله 
بأن يسيروا تحت قيادة ابن عه ( أحمد تراب » ۰ فامتثلوا واستعدوا بكامل أسلحتهم » وأمرم 
با هجوم على شجرة اللالوب أولا ويستولوا على السيوف ثم يردون الحوض على أصحايها للنزال 
بعد الفتك بالخفراء الذين صرخ أحدم مستنجدا قبل قتله ۰ فسمعه كل رجال بيت بحايلاي 
الذين تسابقوا الى الشجرة وعلى رأسهم شوم توكول الذي برز بين الضفين وقال أين عجيل بن 
علي . فأجابه ثور بن شاور« كلنا اليوم عجيل بن علي . تقدم » . وضرب توكول على صلبه 
فسقط من الفرس ومات » فارتاع رجال توكول مما أصاب زعيهم وانهزموا طالبين السلامة 
والنجاة » ومنع عجیل قبيلته من تعقبهم » ولکنهم لم يلتفتوا لکلامه وأوقعوا فیهم الضرب 
والطعن ففتکوا بكثيرين منهم . وانتشرت انتصارات عجیل بن علي في السهول والجبال وذاع 
اسمه واسم قبیلته ( الحديثة العهد بانظهور ) . 


م « 
سوم سس 
وخلف توکول ابن عه حبت سبور 11۸۷۸۲۰۹۵808 وتعریبها الأسد الکسور 
وهو شجاع مشهورم يشترك في قتال قبل الآن . 


انضت إلى حَيّت سور عدة عصابات من الحباب طلبا للرزق ( المرتزقة ) . 
فقویت 5 شوكته . ودنا من حوض اتقلحي بكل رجانه , وأرسل ثلافة من رجاله! 


(۱) کانوا برئاسة کنتيباي بن تكلاي الذي قتله رجل من دريه موسی لي اهکناب البكربة ( في 
المجیلاب ) » و یوجد قبر والده في الیناء السمی باسعه في أرض اباب . وقبا تكلاي كان يطلق عليه موسی ات . 


۱۰0 - تاريخ البحر الأحر (۸) 


ليستطلعوا أحوال عجيل وقبيلته » فعثر بهم أحمد أتراب وعصابته » فقتلوا منهم اثنين 
وهرب الثالث مجروحا . فعاد أحد أتراب وأخبر عجيل بوصول حَيَّت سبور . فتداولوا في 
الوضوع وهو قوة العدو المهاجم فاقترح بعضهم الرحيل إلى جهة شغبّت والاستعازة بالمدندوة 
( أقارهم ) » واقترح عجيل الرحيل إلى أبقلح 4864141 بجوار عد تكليس لضيق الوقت 
وبعد مسافة شعبت وارتلوا ... 


واوا بيبح ABGALAH‏ 


حال وصول عجيل إلى آیقلح"" وزع السلاح على كل الرجال » وترکوا الأطفال 
والنساء في الجبل وهبطوا إلى أسفله في انتظار لقاء بيت بحايلاي التي اقتفت أثارهم 
وقاتلتهم تحت الجبل » فبرز شوم حيت سبور وطلب مبارزة أحد أتراب الذي قاتله » فا 
كان من حيت سبور إلا أن ضرب أحمد أتراب بالسيف على فخنه الأيسر » فتلقى الضربة 
بالدرقه والسيف » فقطعت الدرقه ونصف السيف » ثم قطع السيف رجل أحمد أتراب 
اليسرى ( يضرب الثل بضخامة جسمه وجودة سيفه ) » فاتك على الينى وضرب بباقي سيفه 
حيت سبور على كتفه الأيسر حتى قتله » ثم سقطا بجوار بعضها » والتحم الفريقان في 
فتال عنيف كله ضرب وطعن . وبمد ذلك الصدام انپزمت بيت بحايلاي . ففرح عجيل 
وسجد شكراً لله » وطلب من كل قاتل أن يأقي بمن قتل . ثم طاف بجميع القتلى وقال إن 
بيت بحايلاي لا تزال قوية الشوكة إذ أن أحد شجمانها لا يزال حياً وهو بافديق 
60 این أمطوط ( آخ توکول ) فجاءه رجل يقال له قرم فتت 61۳۱4۸۰۳11۲۸ 
( وتعریبها يمشط رأسه بوتد من الخشب بدلا من الخلال ) » وكان عجیل قد اعطاه حربة 
قبل القتال" وقال له ربا تصیب بها من تقتله . وال له با عجیل أنا قتلت بحربتي 
رجلا » وترکنه تحت الأشجار . فأمره پاحضاره فا هو بافديق »فما رآه عجیل قال لن 


(۱) حسين مود يخمن أن الواقعة كانت في عنکل » وهذا الذي یقوله خطأ لأنه لا يعرف شيا عنها . 
)١(‏ لما أعطى عجيل الحربة لهذا الرجل قال له الأفلنده إن هذا رجل أهبل ( أبله ) لا يعرف استعالها . نقال لم 
على کل حال هو طلبها . وربا تفعنا اليوم أو عداً ما دام ملحا . 


- ۰1 


تقوم لبيت بحايلاي بعد اليوم أي قائة . فاستعدوا غدأ للقضاء على من بقي منها إلا الذين 
يستسامون لڳ ويستجيرون بک فأجيرووا". 


فطاردوم أياما ثم عادوا من آطاعهم إلى أبقلح وضوم إلى عموم قبيلة الأفنلده 
وهي تطلق على العجيلاب وكل من جاء معهم من رض اماب آمشال 
یلهمان - وأدازْمان ‏ وفرّذ- وغرم . 


مو 
روا 

ذاعت انتصارات عجیل بين احباب وبني عامر واماسین » فتسابقوا جیعهم کل 
من جهته لاقتسام الغنائم . واستولت کل قبیله على من جاورها أو لجأ إليها من قرى 
بحايلاي . وفاز الحباب خصوصا أبناء تکلیس"" بالسهم الراجح إذ ضوا إليهم بيت الرئاسة 
وكل من تبعها من ذوي اليسار . وهذه العادة ا أسلفنا متأصلة في القبائل منذ أقدم 
الأزمنة إلى ما قبل سنة 1451 م » فكان الویل لكل قبيلة تعتریها الشيخوخة » إذ يطمع 
فيها أقرب الناس إليها أولا نم من يجاورها » وينتحلون عدة أسباب لانتزاع القرى 
بأموانها . 

وأول من طمع في بيت بحايلاي هو كنتيباي فكاك بن هتيس » ثم دقلل هم » ثم 
انفصلت عن سلطتهم عموم قبائل الماسين . ثم جاء جد المجیلاب!" بأهله من القاش » 
وخلفه ابنه الشيخ علي جمد ضرار » وهم على أحسن حال من حسن الجوار » ولكن جاء ابنه 
الشيخ عجيل بن علي وارتسأی أن سهول سواحل البحر الأحمر ( بين توكر ومصوع ) 
لا تكفيه هو وبيت بحايلاي التي كانت ترى نفسها أحق بأن تضه إليها ما دام جاورا لها 
واستعملوا كل الوسائل للتخلص منه ولكن « الارض لله » يورا من يشاء من عباده(. 


)١(‏ هذه هى عادة الرؤباء في قبائل بني عامر والحباب لاستعباد الناس » وقد أقلموا عنها اليوم وتحررت القبائل 
منهم . أما في سائر القبائل اليجاوية مثل الهدندوه والبشار بين والأمارأر فان یونم فيهم بالصاهرة ويؤاخويم . 

(1) أكثر قبائل طّهُو انضت إليهم ول الماريا . 

(۲) هو الشيخ عمد بن ضار بن بِلْتَفْوة وثنطق أحيانا بو 8407406 . 

)٤(‏ ذکر جمع بن عجیل جمیم أعمال والده في عدة من قصائده . أما واقمة آبقلح فقد وصفها ضرار بن حن ے 


¥ 


فرر الشيخ عجيل الرجوغ إلن السهول خصوصا حوض بريطي ٠‏ وهجمت على قراه 
عصابات جبشيه في أبقلح وقتلت رجال إحدى القرى ونهبت أمواهم وأخذت كل أطفال 
القرية » وعادت هم إلى جهة جبل سَنهيت ( كَرَنْ ) » فارتحل الشيخ عجيل إلى حوض 
بريطي وما حوله من الأراضي الخصبة مثل طَرُوبّة وبلاتات وكركره بجوار قبائل الحبساب 
و النابتاب") إلى يومنا هذا . وهذه القبائل الثلاثه هي أصحاب ملكية الأراضي الواقعة بين 
مصوع وتوكر في السهول والجبال . وقد حدثت عدة قضايا ومنازعات فيها كان الفضل 
النهائي أيام دقلل حامد بك عمد حينا دعا للإجتاع الشيخ موسى همد » والشيخ علي ابن 
ضرار عجيل » وكنتيباي اداد بن هداد » والشيخ علي شابل عبد الرحم ( عحمدة جزيرة 
بهدور أو ابن عباس" ا يسمونها ) إذ ادعى الأخير ملكية أراضي عدوبنة التي هي ملك 
لأبناء الشيخ موسى قرقم وأثبتوا أن البهدور لم يعبروا من جزيرتهم إلا بأمر مستجر باشا 
بعد بناء طابية عقيق سنة ۱۸۷۲ م . واستشهد القضاة بقصيدة قالما مد شيك عجيل 
المشهور بحمد عون أعطى كل قبيلة أراضيها منذ مئات السنين وقال في ختامها « أن 
الجزيرة ملك للبهدور يذهبون إليها بالسنابيك » . 


وأصبحت بيت بحايلاي في حك التاريخ لا ترى إلا مساكنهم أو سيوفهم الوزعة 
في رؤساء القبائل بشرق السودان . 


عباس كابلا 
یاب ا بر 1 
+ هم م همم نا 
کل من بقي من ذرية بحايلاي بن بمنت انطم إلى الأفلنده" والحباب والنابتاب » 
وکل من انضم للأخيرتين حصر همه في الانتقام من العجیلاب والافلنده » وکلسا سمعوا 
بعصابة ذاهبة لغزوها أعانوها بالال والنفس ولا يمكن تييزم أو معرفتهم إلا إذا ضربت 
ی بن حَيَابَاي في إحدى فصائده الطویله ؟ ذکر فیها قتال عجیل للأحباش » ویفتخر بانتصارانه على أعدائه حتى 
أزاحهم عن أراضي آبائهم واستلمها الشيخ عجیل . 
(۱) م أبناء هاسري ( إدريس ) ابن حامد . 
() توجد بها قبة لرجل من الصالحين يقال له عباس . لما امتدت سلطة الأمير عنان دقنه هرب البهدور 
والحكومة من عقیق وعدوبنة إلى هذه الجزيرة » فکان توبن الماء والأكل يأتيهم من سواکن . 
(۲) منهم الرحوم خالي ادریس بك عمد ( أمين جمرك سواكن ) سابقا مند انفمامها للسودان سنة ۱۸۲۶ م وتو ح 
۸ 


النقاره أو الربابه فإنهم يعرضون عليها عند ماع وترم بقوهم « آب حنيت هم نبا » 
وتعريبها « أنا شارب الدم من الرأس حتى الذنب » . واشتهروا بالشجاعة والإقدام . وبعد 
هذه الواقعة لم يحاولوا تال العجيلاب حتى تولى رئاستها الشيخ ضرار بن عجيل في أوائل 
القرن الناسع عشر لاميلاد . 

فغزا العجيلاب بعض من شباب بيت بحايلاي مع أبناء كنتيباي هداد بن فكاك 
ولفيف من عبانم( وقد جاء هم عجيل بن ضرار عجيل من بلاد أبنداء تكليس ( كان 
هداد معزولا"" ومستجيرا بشوم فضيل جميل واشحق ابن نور الدين ) ٠‏ 

( أقرأ واقعة شنقيرة ‏ في فضيل جيل باب عد تكليس ) . فوصلت المصابة وهي 
مؤلفة من ثلاثة آلاف رجل وطلبت من نور الدين وابن عمه فكاك بن شيك بن عجيل 
مائة ناقة ومائة بقرة ( صنف ليبي ) ومائة نعجة » ومائة غنة ‏ ومائة حبل « سوميت » » 
ومائة كورية من السمن » ومثلها من الشحم » ومائة ثوب كوه . وحبا في السلم اتفق 
المجیلاب على إجابة كل الطالب إلا المائة بقرة لبي » وطلبوا أن تكون من أي صنف في 
البقر . فصم على هداد على الليي » فقال له فكاك سنلبّي طلبك فقط نرجوك أن تتنحی 
أنت بإخوانك في مكان خاص للاستلام . فأخذ إخوانه بعيدا » وجلس معهم الشيخ 
علي بن ضرار . وإذا بحمد بن بافين ( زعم بيت بحايلاي ) يقول « يا علي ضرار اليوم أن 
أذلية » وسنتکن من أخذ ثاراتنا القديمة » ( يوم بريطي وأبقلح ) فأجابه « لن تنالوا 


سنة 1515 م ٠‏ وهو الذي أدبني فأحسن تأديي . وإليه یمود الفضل في إدخالي الدرسة . أما هو فقد أجاد القراءة 
والكتابة في خلوة جزيرة ابن عباس علي الشيخ عر أمان البني ‏ وکل سیکان الجزيرة أو عدوبنة بجیدون الفراءة والكتابة 
خصوصا الملوم الدينية والفقهية إلى يومنا هذا سنة 1450 م ويندر أن تجد فیهم من لا يحسن القراءة والكتابة . 

. » لكل قبيلة ضربة خاصة پا تسمی « وتر‎ )١( 

(1) كان معهم من تکلیس حاج ایوس ضرار ‏ وقاط بن جع ( وجدتها من العجيلاب ) . 

(1) عينت قبائل الحياب بدلا عنه كنتيباي عند جاويد بمساعدة الشيخ جرجيس بن قر دست ؛ وكان الشيخ نور 
الدين بن ضرار حليفا لما ضد أخيه عجيل الذي نهب جرجيس أبقاره بأمر نور اندين وندا البب أحضر العصابة 
لتفتك بإخوانه وأهله . 

(4) ميث هذه الفزوة بسنة - اخائة ‏ وهي واقعة ‏ اتکعلت 1۲۲۵9۸۲ ٠‏ 


۳ كه سین وحسن وابنا اخیهم مد ( عتولاي ) أدريس . وهمد حمبُوري ٠‏ 


- ۰۹ 


رغبتك من هذه الأقلية لأنم معتدون » وسيقتل منک مثل تعدادنا » . فرد عليه اداد بن 
هداد أظن أن بك اليوم بعضا من الفرور فأجابه أَلْيّاب على همد ضرار نحن في اتنظار 
إشاره لبدء القتال فلا تعجلوا . وبعد دقائق بدأ القتال بين العصابة والأهالي قتل في أوله 
ستة من شیوخ الأفلندة السنین » وهجم إلياب علي مد باقین"" ففر من بين يديه » وبرز 
فارس اباب عشكراي ونادی فکاك شيك . فضربه على رأسه وجرحه » ولکن فكاك ل 
یبال بالضربه وقطع يد عشكراي » فتلقاها مد عیون وقذفها في وسط العصابة التي 
زعت بعد أن ترکت قتلاها في الیدان!" وکلهم من المرتزقة جاژوا للفنام وأكل شوم 
الواشي . وبعد انتهاءالواقعة أعطى العجيلاب عشرین بقرة لأبناء كنتيباي هداد وتکلیس 
لیتزودوا بها في عودتهم ( لبعد ديارهم ) » وقد رفض إدريس قرینت أن يعطوم شيئا لأنهم 
أصل الشر . فقال له فكاك نحن لا نريد أن نستلف دماء بيت أسقديا" ثم أعطوا كسوة 
لكل من أبناء هداد وتكليس فعادوا الى أهليهم سالمين . 


يعترف حسين مود كنتيباي بكل انتصارات العجيلاب على من يناوئهم من 
الحباب » وقد حدث بينه وبينهم خلاف أيام والده سنة ۱۹۲۰ م حاولوا أن يضعوا أيدهم 
على غرب أراضي عقيتاي . وتحام العمدة الشيخ عمد ضرار ووالد حسين مود كنتيباي الى 
مفتش توكر ( الستر اسكوت 0.50077 ) وقال الأول إن ممود كنتيباي لاجئ سيامي 
حضر إلينا من إرتريا وليست له أي أرض بالسودان وخصوصا في أراضي بني عامر . وأيد 
كل العمد في بني عامر دعوى عمدة العجيلاب في أحقيته بأراضيه » وأمر كنتيباي مود 
بالرحيل إلى مكان ضيق في قرورة ولا يزال يؤمل الرجوع إلى نقفه بإرتريا . 


(۱) قتل عمد باقين في واقمة - أَتيْجِي ۷ غرب العقيق في قتال بين أبناء هاسري وعر » وکان باقين 
رئيسا لمصابة هدري . 

() وصف هذه الواقمة هد شيك عجيل في قصيدة برد بها على الشيخ توش بن مومى ( من زعماء بيت بعشو 
وشجعانها ) . 

(5) كانت بينهم مصاهرات كثيزة وأكثرم من ذرية فاطمه بنت عجيل ( عد تکلیس ؛ واشترك في القتال في هف 
المجيلاب كثيرون غير إدريس قرينت . 


NN 


۳ ۰ 

شتهرت عدة سيوف بين فبائل شرق السودان بجودة حدیدها وصقالة فرندها 
وجال رونقها » وقد ورثت أكثرها قبيلة العجیلاب من أبناء بحايلاي  .‏ ورثوا 
أراضيهم . وهذه السیوف هي من النوع الذي كان یستعمله الصلیبیون في حروبم ضد 
السامین في القرون الوسطی . وکل دولة ما نوع خاص تطبع عليه علامتها » فتجد من 
صنع الحبشة والبرتغال وانجلترا وفرنسا وترکیا والهند والشام واسبانیا والفسا والانیا ومصر 
( من أيام الفراعنة ) . وأشهر السیوف التي شاهدتها أو معت پا من أسلاب بيت بحايلاي 
فنها دلالا ۱.۸1۸ اشتراه كنتيباي هداد بن فكاك من الشيخ على دباي بن نصر الدین 
العجيلابي بلع انجَح ( بالع احجارة ) موجود عند بيت معلا . 

« نفس » رأيته عند الشیخ إدريس مني بن حامد شيخ قبائل ‏ بَهْرَمَيْ 
( هاسري ) وَرَاژ : وهو سيف جيد رأيته عند أبناء مد حامد ورار هاسري » وقد اشتروه 
من شايب بن قده ابلهمّان أفلنده بوافقة الشيخ ضرار بن عجيل . 
دشنت" 0۱9۱3۷۸7 : فقد من إدريس عجيل يوم واقعة عيتربة ( بين العجيلات 
والأشراف والترك ) . 

حشارا" : 11۸۸۴ ( القصيرة ) أهداها ضرار بن عجيل لابن بنته الشيخ علي 
شابل بن عبد الرحم عدة الْبَهِدُور فتهدمت عليها داره في جزيرة ابن عباس ولم يحاول هو 
أو أولاده البحث عنها . 

بل فلايت : ( بالع العجول ) باعه أبناء حباباي بن عجيل إلى قبيلة عَسُوسْ بعد 
تجربته على أفخاذ العجول وقد شاهدته عند عمدتهم الشيخ إدريس حسن عمد شروم . 


وذ فَجّاري : هو سيف أحد أبناء بحايلاي سلبته المدندوه مرة من الشيخ جمع بن 


(۱) اسم امرأة انقرض أقارها واستولى دة بيت بحايلاي عليه وسمي باسمها . 
(۷) ویقال ما ارہ . 


كلا 


عجيل عيد العجيلاب يوم قتل هو وابنه سال" في دبة سالم بتوكر . ورده الهدندوه لناظر 
بني عامر وما زال متنقلا حتى وصل اليوم إلى كنتيباي عثان هداد » هذا ولا تزال أجود 
السيوف عند العجيلاب والحباب ( بيت أسقدي عموما ) والنابتاب والمران والأرتيقة 
والبهدور . ولقد شاهدت ثلاثة سيوف من أجود الحديد عند الأستاذ حسن محجوب 
مصطفی لا قل قبة أحدها عن مائة جنیه . 

کل رجل من بيت أسقدي في السودان یعرف أنه ضيف .لجأ مع مود حامد 
كنتيباي من حكومة إيطاليا التي كانت تستعمر ارتریا . ولذلك تجدم يحتفظون 
بالعمودية الصغيرة التي يتبتعون بها في توكر . 


هو ذلك السهل الواسع في أبعاده , نك صالحة لامرعى والزراعة من الجهة 
الجنوبية والغربية » وتكتنفه من جهة البحر غابات كثيفة » وواقع جنوب ( عقيتاي ) 
وشمال ميناء تكلاي . وكانت تسكنه من أقدم الأزمنة أمة ال مكسوس ( ملوك الرعاة ) يقال 
أن بقايام هي طُهُو ونْهُو وطازقيلي . وقد اشتهرت في ذلك العصر قبائل الحباب بالقوة 
والشجاعة ووفرة العدد » فأغاروا على أولئك السكان تحت قيادة رئيسهم بحايلاي وانتصروا 
عليهم واستولوا على السهل » ووطدوا ملكهم فيه وكثروا بالتناسل وصار يطلق عليهم اسم 
( بيت بحايلاي ) » وقد كبر شأنهم واشتدت عارضتهم وهابتهم القبائل » ول يجرؤ حد على 
الوقوف أمام قوتهم أو انتزاع ملكهم . وقد استشرى فيهم الشر ودفعهم على إفراغ مجهودم 
في الغزو والنهب لمن حولم » والإغاره على من جاور . فاستفظع عجيل بن علي البكري 
فظاظة أنفسهم وغلظة أكبادم فنزل بحدودهم وضرب أوتاره بفضائهم مستشنعا أفعالهم وسوء 
تصرفاتم » فعرفوا قصده » ولا سبقت غرتم فطنتهم خرجوا لمنابذته وأثاروا نفسيته 
بالتهديد . فحمل بين جنبيه هة أبي بكر يوم الردة » فأعد العده وزاجهم بأبطال الرجال 


(۱) فتل سا قبل جمع بعامين » وسمیت الدبة باسمه فليا قتل جمع دفن فيها بجواره . 
(۲) كلفت الأديب د أفندي ابراهم ضار بزيارة هذا الكان ووصفه وكان ممه أحد أجداده . 


15ت 


لتخلي الرهبة صدورم قبل أن تستحك شكيتهم » ومتى تراءى اجان وتداعت الأصوات 
بقراع الرماح ومنافحة السيوف ناشبهم الحرب طيلة من الزمن ورجاله يلحظهم التوفيق 
بعنايته حتى صدور أمره الأخير شتتوا الأعداء في الوديان وفرقوم أيدي سبا أسلابا , 
وغنبوا سيوفهم التي يضرب بها المثل في الجودة . ولم ينج إلا من هرب أو سم خاضما 
لسلطان عجيل . هكذا تمت شواهد النصر وتحققت أمارات الظفر على يد عجيل . وبعد 
ذلك سالته الأيام > وهادنته صروف الزمان » فصفا له نعم الحياة » وانتظم له الأمر 
والتدبير » ومجد حقه في القلوب حتى بلغت مكانته الخطيرة عزة لا تناصب » ورتبة أجل 
من أن تقف عليها الآمال » وما زال على عرش ملكه يبذل نفوذه في الرعية ويمضي بالعدل 
أحكامه الطاعة حتى طعن في سن الشيخوخة وشاءت المقادير أن يلاقيه جامه مقتولا بيد 

ولا اختار له الله ما اختاز لأصفيائه سرعان ما شأر له ابنه الفتی جمم بن عجيل 
ودفن بالتل المعروف باسمه اليوم ( عنکّت عجيل ) أي تل عجيل » وصار ملكه بالتوارت 
في ولده كابراً عن كابر حق بلغ حفيده عجيل أبن جميل الذي اتفقت قبائل أفلنده على 
توليته وعمره خسة عشرة عاما » فثمر عن ساعد الجد وقام بواجبه خير فیام . وما يؤثر 
عنه أنه غزا قبائل البجة سبع عشرة غزوة عاد منها ظافرا منصورا » ومع ذلك مات حتف 
أنه . وكانت قبائل أفلنده تعتقد فيه الصلاح ء ولذا بنوا عليه قبة بيضاء باقية إلى اليوم 
بذلك السهل . وبفضل هته في كبح جاح العتدین أمسى الطريق آمنا من العصابات 
والأشرار بين مصوع وتوكر إلى اليوم . 

بالقرب من هذا السهل ( بريطي ) حوض يسمى ( إِنَقَلْحِي ) واسع ومعمول بشكل 
دائرة تبلغ مساحة قطرها ميلا يقال حفره السكان الأول من ال مكسوس لتذرب منه 
خیوفم وأبقارم » وبنوه من الداخل بمادة هي أقوى من الإسمنت ليحفظ المياه مدة 
طويلة . ومتى ملئ باء الطر يكفي اليوم جميع مواشي بني عامر أكثر من مدة أربعة شهور 
تقريبا » وحوله مراع خصبة . 

بعد انقراض بيت بحايلاي ورثته العجيلاب » وكانوا يطردون منه كل قبيلة › 
حتى كانت سنة ۱۸۷۰ فاستأذن السيد ابراهم مر جمد ابن علي أن یشرب من حوض 


- ۱۳ - 


بريطي فلم يوافقه الشيخ علي ضرار عجيل وقال « هذا الحوض ورثته بعد سفك دماء 
كثيرة من آجدادي فلن سح لکائن من کان أن يمتلكه » . وقرر السيد إبراهم أن لابد من 
احتلال الحوض » وقام بعصابة من رجاله » فارسل علي ضرار في خلفه جماعة لكي تلفي 
القبض عليه وتضرب أتباعه » فامتثلوا وس السید من الأذی" ولکن أتباعه شبعوا من 
الضرب لول حتى فروا وتفرقوا . 


سير ۱9 
مانن مم 


هي إحدف قبائل الجاسين التي اتخذت قرية عدوبنة مسكناً لما » وإليها هاجر 
ثلاثة من جزيرة المرب واندمجوا فيهم ومكثوا معهم حتى ظهور بيت بحايلاي » فلم يطيقوا 
استبداد بحايلاي وارتحلوا ( وهم كارهون ) إلى جهة كَرَنْ » فاستوطنوا حوضا بجوار أبناء 
تكليس . وأما أللوت ۸۱۸10۷7 فانضت للعجيلاب وتخلفت في عقيتاي اشتهر في البلين 
بالشهامة والوفاء عميدها شوم | وڈ زکه ۸۸۸۸ ۷۸0 ۱0۸0 ثم خلفه ابنه شوم حمد الذي 
كانت أيامه قصيرة بسبب الحروب المتوالية في القرن الماضي . ويرأسها اليوم ( سنة ۱۹۲۵ ) 
شوم بر سلأمي ابن هاكين والبلين كسائر القبائل يرون ویُفزژن . وتتأثر أعصاهم 
بسرعة حت نم إذا روا غازيا أو عصابة متجهة إلى جهة ما اتبعوها واشتركوا معها في الفزو 
والنهب . وقد غزوا بيت بَمْشْو في جهة أُدُوبْحَا أيام الهدية وقتلوا منها بالرصاص ممود بن 
مندر موسى » وعجيل بن كيل موبى » وكلاهما من بيت الرئاسة . والأخير تمكن من قتل 
قاتله إذ سقط عقب إصابته بالرصاص , فجاء رئيس البلين ليسلب منه ملابسه فطعنه 
اا ا امال مط مایت 
وتنقسم البلين إلى عائلتين هماه ع حروبة » وعد طفح ولكل منها شيخ 
مسؤول . وفي أيام الهدية نولى إمارتا رم بلاس BARAM 8۸1۸5 KAFIL Jl‏ » وقد 
أسام على .يد الأمير عنان دقنه وبماه الأمير يوسف » وولاه على كْرَنْ وما حولها مثل الماريا 


(۱) فيل إن اليد ابراهم انتضی سيفه لا شاهد الشيخ علي قادما على فرسه ميا الحوض فأجابه الأخيره يا سيد 
كلنا نعرف هذه الفاتحة تحب غيرها » . فخجل السيد وأدخل سيفه في فرابه ( بتيه ) . 


- ۱۶ - 


وم مشهورون بتربية البقر الأبيض والأغنام . وثلثها وم الذين من المرب مسلدون . وفي 
صيف سنة 1887 م لجأ إلى البلين الشيخ أكد موسى بقبيلته ( هاسري ) » وأعطى لزعيهم 
السيف الذي سلبه من إدريس عمد حفراي ( هزدید ) الذي قتل في واقعة بين الهاسريين 
والمعلاويين سنة ۱۳۰۰ ه في محل يقال له « دلك » . 


وعقد اكد معهم محالفة ضد كل من يضر له الشر فحالفوه ووفوأ بعهدم وأكرموه 
جداً حتى عاد بأهله إلى عدوبنة بالسواحل . وكانت الخرطوم قد سقطت بيد الإمام 
الهدي . وكذلك كسلا وتوكر بيد الأمير عثان دقنه . فترك أهله وسافر لقابلة الامیر 
بتوكر » فأخذ منه البيعة ثم آمره الأمير بالسفر إلى البقعة ( أم درمان ) بخطاب إلى الخليفة 
عبد الله" يخبره فيه بتخلفه عن البيعة السريعة . فاعتذر يبعد السافات وقبل الخليفة 
عذره ورده إلى أهله مكرماً . أما الأمير يوسف کافل فقد دافع عن كرن لما أراد الطليان 
احتلاما ورفض أن یسللها للرأس ألولا نشدة استحكاماتها ومناعتها . فجاءه ذات يوم 
الجنرال بالدسيرا الإيطالي بجيوش كثيرة من الوطنيين وحاصرها زمنا فعجز عن فتحها إذ 
أن الحصون التي أنشأها الصریون ونصبوا فيها مدافعهم لازالت قوية ومنيعة . فاستعمل 
الجنرال بالدسيرا الحيلة وأرسل سرا إلى الرؤساء كي يقابلوه » واستعان بالشيخ دمات ابن 
اكد » وجمر أكد » وکلاها من مشاهير نابتاب عد علي بخيت ومعروفان في كل القبائل 
الشرقية » فنصحا الأمير يوسف بأن لا يبيد جيشه » وخصوصاً أن خليفة الراس منقشا بن 
يوحنا قد اصطلح مع الطليان وسلمهم مدينة أسمرة » فرفض وساطتها » وقال لا أسلم 
بتاتاً . فاستاءا من رده وخذلا الناس عنه » وحسنوا لهم المروب من جيشه . فللا لم يبق 
معه الا شرذمة قليلة تقهقر إلى جهة أسمرة حتى وصل إلى الراس ألولا . وقدم له "طاعة 
والولاء في عدوه . وفي هذه الأثناء كانت الخابرات مسترة بين منليك والطليان حتى تم عقد 
معاهدة على يد الراس مكونن تنازل للطليان فيها عن أسمرة وكرن » وطلب من الرؤوس 
( أمثال منقشا ألولا ورم بلاس » ها حقوس » وزایا حقو أمْبَمَا » فأطاعوه ابرم 
بلاس الذي قبضه آدم بك مد من لحيته على حين غفلة ورماه على الأرض وأمر فرقته بأن 


(۱) وم يسافر معه الا الشيخ هَمَدْ شيك هليق بن علي . 


3116 


تقبض عليه وعلى جنوده » وأرسلوا إلى مصوع محبوسین"" وقبائل البلين لما لغة خاصة هي 
خليط من التيجرية والاحرية ل ا 730 
إرتيريا بلقب « كنتيباي » الذي اجتّعت ت به في كرن سنة ۱٩۳۲‏ م ويسمى كنتيباي عَبّي إذ 
قال لي إنهم من نسل أبو جهل » وتنقسم نظارته إلى عدة عموديات أشهرها عد قبشا 
4 وطفْمٌ وفْدْغ وجنقرین 1۸۱01861 وَبَمَرَ شون وَحَدَمُْبَس وسکوناییت نيك 
يرو »وف شيخ مشایخ یسی شوم يعقوب قراقايز . 

وفي سنة ۱۸۳۵ م اقتفی آثره خسروبك ومسه خيالة من کانوا في بني عامر 
وقاتلهم » فصد لقتاله بعض شجعانم » ولکن الرصاص حصد منهم خسین شابا » » فتقهقر وا 
وتعقبتهم السواري حتى وصلت عاصتهم مُقَارا ۷۵۸۴۸ فجعلوا عالیها سافلها وأحرقوا 
كل ما وجدوه . ومنعوا النساء من اطروب » ف أسروا منهن وأطفامن نحو أربعمائة نفس » 
( لمعري ) ینطبق على خسروبك . 

أدفى الف وارس من يغير لغم فاجمل مغارك للکارم تکرم 

وکان ساكناً مع .ل فس شلياني جيوفاني استلا 8۲۴11۸ 010۷۸۱۷۷ احتج 
وهنالك مر به المستر بلاودن 80۷۳۲۸ ( قنصل انجلترا في مدوع ) » فشرح له الصائب 
التي توالت على البلين من الحكام الأتراك الذين أصبحوا يسترقون الرعية الخديوية, 
ويتاجرون بها فرق فلب القنصل لحالة البلين وسافر إلى كسلا » وتکلم مع خسروبك فم 
یلتفت لأقواله . فعاد إلى مقر عمله بصوع مستاء مما قوبل به ثم رفع تقريراً بجميع 
التكبات الي أصابت البلین ۰ وقدمه بنفسه إلى قنصل انجلترا العام في القاهرة 0 والاخیر 
عاتم "لرحمة 4 هؤلاء الساکین وتولى المطالبة بحقوقهم حتى إن الحكومة المصرية اصدرت 
أمرها إلى مدير كسلا ني يرد كل مس أحضر من البنین رالا ونساء وأطفالاً إلى أهله . فرد 
المدير على حکومته بأنه م جد من البلين إلا إثني عشر امرأة أرسلها خسروبك إلى سواكن 


() كان الأمير يوسف هذا يرسل داق إلى الأمير عثان دقنة وال تحمل الصل والسمن والثيران لتوين الأنصار , 
وهو الوحيد الذي بقي على الإسلام من أمراء الحبئة . 
5" 


لتباع هنا . أو في الحجاز » ويحول إليه نُنهن . واثني عشر امرأة أخرى استردهن من 
موظفی ١د‏ بر ية وقد آهداهن إليهم خسروبك . نم جاءت التعلهات من مصر بطلب 
حض ر حبء وت محاکة فنا وصل القاهرة حم علیه بالسجن + ودفعت المكومة اة 
حنب. مو يصاً لني ا أصاهم في النفوس والواشي واحراق الديار . ونساء البلین 
سنهور:. ال والطاعة العمیاء لأزواجهن . وقد انتشر الاسلام في القبيلة إخيرأً . 


اسفرهبارشراوابووان 


4 ۰ 
۱ سم ۸5۲۸0۸۷ 


یطلق هذا الاسم على ذرية دویذ 02۷810 ابن أسفده » قيل انه اختلف مع 
[خوانه ( سعيد وداود"" وسعیده ) » فرحل دوید عنهم إلى جبل أف عبت ۸۸6۸7 ۸۴۴۰ 
وهنالك وجد قرية استطاب الفام فیها » ثم صاهر رئیسها ورزق أربعة أنجال هم : عثان » 
مم خشیر ۱۱۸0۲۱۲6۴ ( قصير ) ثم زيم ۸ ویلقب طّدَا ۲۸0۸ ( أبيض ثم تن 
۸۵ وهو الرابع . ومع توالي الأيام أنشأ أبناء دويد وأحفادهم عودية مستقلة تحت 
نظارة الحباب حتى كانت أيام نظارة كنتيباي فكاك بن ناود فقمها إلى حصص ولغى 
العمودية . فاستاء بيت الرئاسة من هذا التقسم" وأمر كل عائلات آمفدة" أن تتفرق في 
القبائل لئلا تستعبد . فانضم بعضهم إلى بيت عوض ‏ والبعض إلى الأفلندة » ونابتاب عد 
عمر وعدهاسري وبقيت أكثريتهم بالحباب » ورئاسة أسفدة في عائلتين ها عد ذاين 
۸ وعد حامد شَلعْ 51۸16۰۸ الذين اشتهر منهم الشيخ عمد علي فكاك حامد شلع 
رئیس القبيلة أيام للهدية . 


(۱) ذرية داود اتبعت نظارة بني عأمر في جهة جدع 'مههها . 

(؟) أما سعيد وأخته سهيدة فإن ذريتها يقال لما أولاد سلمون بن ذَرْآَيْ 0۸۴۸١‏ 5۸1۸۱۵۷0 سكنوا مع 
القبائل التي حول أسمرة وفضلوا الإقامة بینها واندجوا فيها لا يميزون عنها إلا بالاسلام . 

(۷) بعض من أبناء أسقدي استعبدوا أكثر الأسفده . 

(4) والشهور أنه كانت لطم نظارة كان آخر تظارها الشيخ موسی سلطان من ائلة طاطي . 


¥ 


ولم اموا من استبداد كنتيباي جاويد إذ طلب منهم أن يعيروه جملا » فرفض 
الشيخ موسى عجيل بن علي أسفداي طلبه » فا كان من كنتيباي جاوید إلا إصدار أمره 
بنهب بل موسی عجيل » فاستاء ورحل"" من أرض الحباب إلى أُسَاورْنَا » وهنالك اتفق 
مع عصابة كي يغزو ها الحباب وهو دليلهم على الطريق » فاتبعوه حتى وصلوا أرض 
الحباب وعثر على إبل كنتيباي جاويد التي كانت مختلطة بها إبل أخيه مجود ويقال له 
بای ۵۸89۸۱1۸۱ » فقتلوا أكثر الابل وعادوا ببعضها إلى بلاد أساورتا » فاستاء 
كنتيباي من عملهم وادعى أن العصابة قتلت ابنه عبد القادر(" . 


ويقول بعض شیوخ أسفده إن بعضا من شباب القبيلة قتلوا بقرة من بقر جمدتهم 
بدون أي اضطرار أو احتياج . فاحتج العمدة على آباء الشبان وأيد كل فريق جماعة 
وأصبحوا ثلاث فرق : فرقة( رحلت إلى کبسة ۸۸8۸5۸ بالحبشة ( قرب أسرة ) » 
وذهبت الفرقة الثانية إلى جهة جبل هجر ( عاصة بيت عوض ) » واندمجت في قبائل 
الماسين" » وبقيت الفرقة االشة حول سواحل البحر الأمر بأرض الحباب » وهي آلني 
نزل في ضیافتها الشيخ مد بن ضرار بن َو ۸ ( مؤسس قبيلة الأفلندة ) لما 
حضر من آهله ( مَأهیتکناب القاش ) ويطلق على هذه العائلة من أسفده عد ماد 
4 . وکانوا يضعون صدور ذبائحهم فوق الأشجار فتتخطفها الطیورا" حتى 
جاء مد سار(" فصارت تعطى له . والنظام التبع ل 
الرئيس أو الضيف وهو إكرام للشخص الْهْدَى إليه . 


وتفرقت كل عائلات أسفده فين ذكرنا من القبائل » وصارت تغزو كسائر قبائل 


(۱) طلب من أخيه مود عجيل أن يرحل معه فأو, . 

(۲) مات حتف أنفه أيام النهب . 

() يقال إن هذه الفرقة هي التي عادت مع كنتيباي بجنت . 

(؛) هي التي تكون مسبوقة بكامة ( بيت ) . 

(ه) قبائل البجة والخاسين والتيجري تختقر كل إنسان يأكل صدر ذبيحته » أما عند قبيلة الشرعاب المدندوة فإنهم 
يعتدون الذنب أفضل من الصدر . ولمم في ذلك أشعار . 

)١(‏ كانت بجوار اثمادة عائلة من ذرية هتکاب بن القاش حضرت من القانى ثم اتحدت مع اشمادة ورضيت رئاسة 
عمد ضار . 
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لفيف من رؤساء أسفده وهم 
(۱) الشيخ خمد إدر يس إبراهم 
(۲) الشيخ مد حامد هرّوده 
(۲) الشیخ إبراهيم إدريس إبراهم 
(؛) الشیخ مد مود عبد الكريم 


ان 


ذلك العصر كل من بعد أو قرب منها , فن ذلك غزوم للفايداب الذين نزل في ضيافتهم 
إخوان من أسفده هما حماد 118008088 وبين" 
( عزيز) وها يجهلان أهل القرية وصاحبها" » ولكنه عرفها » فأرسل إليها خادمه 
باللبن » فسامه لما وغطاها بثوبه لیشریاه"" . وبینا ها يشربان مرت بها امرأة من أسفده 
نبهتها بأن شرا يراد پا » وإذا بوسی عديد يستل سيفه ويضرب به حماد في جنبه 
لین . فقطع يده الينى وحطّم أضلاعه . فخلع دبيد الثوب وفر هاربا من الحلة » ولجأ 
إلى جبل هناك » ورحلت حلة موسى خوفا من نجدة حبابية تدركهم . ولكن دبيد نزل 
من الجبل بعد رحيلهم ودفن أخاه اد وأقسم أن لا يبارح طريق فلكت ۲۸۱۷۸۲ » وأن 
يقتل كل رجل تابع لنظارة بني عامر يمر به منفردا . وقد تغنى بأعاله هذه في أشعاره التي 
كان يراسل بها موبى بن عديد وسنأتي على بعض منها فيا بعد . 

بعد قتل ماد صارت قرى الفايداب تسافر إلى خور بركة عن طريق مشايل 
۷۴۱ أو عریرب 4881818 ۰ وکان دبيد يطلب منهم في أشعاره أن یأخذوا طريق 
تبح ۳۸81۲ أو فلكت ويرد عليه موسى بأننا سنلقاك يوما ما في الطريق الذي تنتظرنا 
فيه . وفعلا التقوا فيه » ونشب قتال شديد بين الحباب والفايداب قتل فيه جمد همذ أَرَيْ 
41 » وجرح إدريس موبى ( كلاهما من الفايداب ) . وبرز رجل من أَفُْوب الحباب 
لعبد الله بن مد أري فقتله عبد الله » ثم نادى فوقعت بن عيسى شماك .0000۸۸7 


0 ( زبيد ) في حلة موسى بن عَدِيدُ 


۷ علي موبى عديد ليبارزه فقتله موسى » ولكن قوقعت أصاب موبى بضربة 
سيف في رأسه عصبها الشريف علي بن إبراهيم إدريس بجلد ضم المجمة على بعضها » فنجا 
موسى من موت محقق . وانپزمت عصابة الحباب بعد مقتل الرجلين منهها » ومنع الشریف 
علي الفايداب من تعقبهم » قال موسى بعد قتل حماد : 


۳ 5 اه 6 
دبید ود (دریس ري رل لخن 


(۱) قيل : إن حماد ودبید لقیا رجلا من عرب أَْسَمَدْ فقتلاه بلا مبرر . 

(۲) مند عامین اشتركا في قتل أبن ع موسی عدید . 

(۲) المادة اثتبعة في البوادي أن يغطى ضيف النهار بثوب يستره عن الناس . 
)٤(‏ قال جاد : آهرب يا دبید حتى تأخذ بثأري إذا فتلت بيد موسی فتهل . 


۳ 


DIBEID WAD IDRIS RABBI 5۲۱۸ ۸۸ ۸‏ 
يا دبيد بن إدريس کنانا الله شرك . 
حونا قتلك کثب حوك قتلنا 
HOUNA QATALKA KA- ۱۵8۸ HOUKA QATALNA‏ 
قتلت أخانا فقتلنا أخاك . 
KARAM MIKRAM KARKABAT WA AWIL DEINAB TAKLANNA‏ 
في زمن الخريف نقم في كركبت وف الشتاء في دينب ( زينب ) 
حنًا باسنا لدا كَبدُ حانا لمانا 
HINA BASNA LA- HADA KABID 1۱۸ ۸ ۸‏ 
من يريد قتالنا فليحضر إلينا ونحن في وسط أبقارنا . 
FANGOH- MA TIREINNITO MIN ۲۸11۳6۷۵ LA- ADNA‏ 
ستراني غدا إذا أتيت لقريتنا ( إذا غزوتنا ) . 
فأجابه دبيد بن إدريس : 
َة" سامو وان بيلُم ولاد عَدَ ورین 
DAHABA SALMO WA- INBELLOM WIL AD ADDA WA- REINA.‏ 
( لو رأينا أولاد قرية دهبة لقلنا لهم بلغوها سلامنا ) . 


(۱) كركبت ودينب أمياء جبال . 

() ذهبه انم عشيقته » ومن بنات أمندة الشهورات بالجال تكة بنت دويد كانت عشيقة لرجل مهم الأسنان 
يقال له ( أف و ) ( ليس له ف ) وهو من قبيلة معلايت کان بچوی نكة وله فيها أشعار » فقتل إخوانها أخاه حمامد قل 
يحرك ساكنا . وفي ذات يوم سممها تتکلم مع النساء وتقول إنه لن بنتقم من إخوانها ما دام هو مقيا معها . فأنشد 
قصيدته »م قتل من إخوانها ( كوروب ودويد ) بالرمح » فرثته تكة , وأثنت على صبره وشجاعته . سنذكرها في قبائل 
الماسین ( معلايت ) . 


اال تاريخ البحر الأجر () 


َبادیك وقیدوق هتف وَدّي قرينا 
WA- AYDOUQ ۸۳ WADI GIREINA.‏ 1۸۵۸۱۳۴۲ 
ELL‏ ی ی يزيد في الها ) . 
إنت فَاشَايْ فتلك وحتا زیم شیبینا 
GASHAI QATALKA WA- HINA RAYEEM ۸‏ ۳۲۲۸[ 
( أنت قتلت ضيفك القريب » ونحن قتلنا البعيد عن ضيافتنا ۷(" . 
فَاشابي تلو حن إيكُون ودیتا 
GASHAYE QATALKO HABAN EIKOUN WA- DEINA ۱‏ 
( افتخارك بقتل ضينك لن يشرفك أو يزينك ) . 
نكتفي بهذا القدر من مساجلاتها . 
وفي سنة ۱۳۵۷ ه رفع علي حامد مد نعید" " من أهل إريتريا بعد خروجه من 
المسكرية قضية على كنتيباي عثان هداد مدب أن قبيلته م تكن تابعة انظارة اباب ۱ 
بل كان لها استقلانها ونظارتا وعمودياتا وطاب من كم را الا أن نز 
للاسفده نظارة منفصلة کا کانوا قبل ضهم للحباب » وان يضاف إليهم كل من تحت نظارة 
بني عامر ء والأفلندة » وعد الشیخ حامد » وأن يمين هو ناظر الأسفدة » ولکن حام عام 
إريتريا رفض طلبه » وأخبره بان ليست للحكومة أي مصلحة في تغيير نظامات القبائل 
والعشائر القديمة التي مضت عليها مئات من السنين » وقد استعان علي حامد بأموال بعض 
تجار أسفدة أمشال : علي حود » وحامد عبد الكريم » ومد وجمود ابني إدريس إبراهم » 
ودفعوا حقوق الحامين . ولا احتلت الحكومة البريطانية إريتريا سنة ۱۹6۲ م أعلنت تحرير 
كل القبائل المستعبدة » فكانت أسفدة من ضن انحررین » وأنشئت منها بالسودان عمودية 
برئاسة الشيخ علي عمد عر » وانضم لنظارة بني عامر . أما في إريتريا فتعين عليهم ناظر 


(۱) كل قبائل شرق السودان ثرى قتل الضيف أكبر عار » ولكن موسی عديد يقول إن المرء يجب أن يثأر حالا 
يجد الفرصة وله أشعار في ذلك . 
(1) إخاله قد أدرك زوال حم الطليان وتحریر أمففة». 
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منهم امه الشيخ حامد عبد الكريم بالسواحل » وأما في خور بركة فالناظر اسمه الشيخ 
داود إدريس . 

وأشهر عائلات أسفده اليوم هي : 

( غذ ) أبناء دأين DAYIN‏ , وطاطى 1 وایمان وهؤلاء ثم أبناء طده 
TADA‏ . 

وأبنماء عثان ثم : عَد أب أَوَادُ ( عواض ) ۸۷۷۸۲ وم ذرية مد ماه 
MANTAI‏ . 

وأبناء شربوت 5014880107 وهم ذرية مد منتاي وزعيهم هو الشيخ جمع بن 
حامد كلب من عائلة اها ( ی ) ومنهم أبناء غُوراي ( الأعور ) » وأبناء حَشيرا) 
8 وم ست حصص يرأسهم الشيخ علي داود عر مَنْمَرْ ویفال انم أقوى قبائل 
أسقده : 

وقد أخذت تاريخ هذه القبيلة من الخليفة عثان بن دويده بن عيسى بن علي بن 
عامر بن موسی بن آب را ابن مود كيز ( خير ) بن حمد مناي بن ار بن عامر بن 
عار بن عثان بن دويد بن نافع بن يوسف بن تاجر واجتعت في أغردت سنة ۱۹۳۲ 
بالشيخ عمد بن عافه بن أحمد من علاء الاسفده » فطلب منی أن أزور قريته » فامتثلت » 
فوجدت مسجداً أنثی لإقامة الصلاة ودراسة القرآن . وعامت منه أنه درس القرآن والفقه 
في خلاوي الشايقية بديرية دنقلة . وقال نم كانوا يكرمونه جداً حتى أتم تعليه . 
واستوطن بجوار جبل ( قيدَنّة 6٤10۸۸۸‏ ) قرب أغردث . ورأيت تلاميذه دائاً يقرؤون 
راتب الامام عمد أحمد الهدي کا يحفظون منشوراته عن ظهر قلب . وانتشرت سمعته في بني 
عامر . ک أهدى إليه بعض مشايخ بني عامر خطابات الأمير عغان دقنه وردودها . 
وكثيرات من النساء يقرأن القرآن . أما قريته فولفة من مائة منزل"" كلهم يصلون 

(1) تعريبها ( قصير) وأكثر عائلات الأسفدة ینتون إلى رجل عربي يسمى حذيفة من بني يم وهم مسالون جدا 


وغبون للخير ويؤدون أعالهم بأمانة وإخلاص . 
(1) أكثر أنباعه من قبيلة موشا ( مهوا )الماسينية . 


۳ - 


جماعة » ووجدت في مسجده الشيخ مد شيواي 0115۷۸1 بن [براهم بن همد همي من 
نابتاب العقيق » وفال لي إنه قضى اثني عشر عاماً في هذا السجد « آنشر تعالم الهدية وقد 
نجحت آنا والشيخ عمد عافه » ولم نلق إساءة إلا من النابتاب أبناء عمر( عائلة فلا 
۸۸ ) . ولقد حذرم محسافظ أغردت الإيطالي ودقلل جيلاني من التعرض 
لشؤوننا . 

ویزوران سيادة الإمام السید عبد الرحمن الهدي كلما وجدا فرصة . 


يوجد في أسفده إرتيريا والسودان شبان أقوا دراساتهم والتحقوا بوظائف كبيرة في 
الحكومتين أمشال الأديب يعقوب عمد يعقوب وولدنا الأستاذ عر مد إدريس موبى 
بالسودان » والشاب انجاهد ولدنا موسى إدريس أسفداي فإنه ذو وطنية صادقة . واشتهر 
منهم في حوادث إرتيريا السياسية سنة ۱۹6۵ م السادة الرؤساء الآنية أسماؤهم بعد : 

فقد لاقوا أتعاباً جسية وخطورة على حياتم لولا آواشك الشبان الذين تطوعوا 
بأسلحتهم النارية لجايتهم والدفاع عنهم . خصوصاً عندما أعلنوا عدم الخضوع لأي سيد 
يرأسهم » بل طلبوا تحرير القبيلة ثم الوطن . ولا يزالون مسربلين بلباس الذود عن حياض 
الأوطان » فصدوا هم وزعماء رقبات والدة ودقدق وأسارتا وحرائْمُو لكل أنواع الأسلحة 
التي استعملها ضدم الخصم . وإنني أطلب من كل منهم أو من عاصرم واشترك معهم أن 
يدون تلك الحوادث بإسهاب حتى لا يضيع مجهود آواشك الفطاحل الذين خطوا أولى 
حروف تحرير أهلهم وأوطانهم » وأخيراً تم لهم ما أرادوا وهو انضام بلادم بالفدريشن إلى 
إثيوبيا » فارتاحوا من المشاغبات والحزبيات وشمل كل إرتيريا المدوء والسكون . ويتولى 
نظارة أسفدة بإرتيريا الشيخ حامد عبد الكريم عر » والعمودية الشيخ مد إدريس 
دويْد » والشيخ عمد سام حد . ومن مشاهيرهم اللصلحين الشيخ علي رادآي » والشيخ علي 
بَاناي . والأول اشترك في حركة تحرير إرتيريا » ويتولى اليوم سنة ۱۹۱۰ منصب وزير 
المعارف والشؤون الاجتاعية » وله استعداد فطري لخدمة بلاده . ويقال لمذه النظارة 
( نظارة السواحل التابعة لمدينتي نففه وكرن ) وعمدتهم بالسودان هو الشيخ علي عمد عر . 

أما مشايخ الحصص فهم : 


(۱) الشيخ إدريس حامد درب من الأدباء التعمین . 
2-3172 


(۲ ) الشيخ سعد موسى مار . 

( ۲ ) الشیخ عمد حامد شا . 

( 4 ) الشیخ عافة هد خمد تمر عیون . 

( 5 ) الشيخ فرد هد جميل . 

آما أسفده بالجبال وهي التابعة لديرية أَرَْت ویتولی نظارتها الشيخ ... 
وها عدة عودیات . 

وأما أسفده السواحل فناظرها هو الشيخ حامد عبد الكريم . 


5-5 
GA‏ ۵۸00۸0۱ 
نف اعم 


أو دَجْدَجِي » هي إحدى قبائل التيجري الجاورة للحباب في سكناها . وكانت في 
الزمن السابق مستقلة عن نظارة كنتيباي حباب لما نظارتها وعودياتها » وتفوق عليهم 
بكثرتها وقوتها حتى أن البلو( ملوك البجة الأقدمين ) خضموا لسلطتها بعد أن قوض 
النابتاب عرشهم في رم دیرهیبُ 0881188 » وکان ناظرها ينتدب بعض البَلَوْ ليتولى له 
تحصیل الزكاة والعادات من القبائل التابعة له . 

وازدادت دقدقي قوة وکثرة بالقبائل العربية التي كانت تهاجر الیهم من سواحل 
البحر الأحمر الشرقية » إذ تبدأ بمصاهرتم ثم نشر تالم الدين الاسلامي بینهم وبين 
مجاورهم . وقد انتحلت جماعة منهم النسب الماشمي في السنين الأخيرة » ولا أراد الله أن 
يزيل ملكهم ويقضي على نظارتهم في أخريات أيامهم سلط عليهم قبيلة طَوْرَه 7۸۷8۸ 
( إحدى بطون َة ) إذ خطب ابن رئيس طوره ابنة ناظر دقدقي المدعو كنتيباي علي بن 
يقبو ۲۸46080 . واتفق رجال القبيلتين على يوم" معين تحضر فيه قبيلة طوره برجاها 


(۱) الزواج في بني عامر والحباب دا يكون في اختيار منازل القمر , وأحبها البهم عند دخول القمر منزلة سمد 
السعود : يوم السبت فيعقد القران غالبا صباح الأحبد بعد شروق الشمس وأحيانا في نفس يوم السبت بعد صلاة 
المثاء . 
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وجمانا ومعها الزوج وبعض نساء قبيلته بجمل عليه هودج ویسمونه بَاشُورُ 8۸5140017 
بالحبابية ( بالشين العجمة ) وباسور بالبجاوية ( بالسين الهملة ) . فاما وصل رکب 
العريس وادي دسيت 085817 ( الشهور بكثرة شجر الأراك ) أخذ كل منهم مسوا 
يستاك به کا تزودوا بكية كبيرة كي يقسبوها بين أهليهم عند العودة". ‏ استأنفوا ميرم 
حتى وصلوا قرية ناظر دقدق . فخرج للقائهم برجاله مرحباً بقدومهم . فاما شاهدوم 
يستاكون أستاؤوا جدآ"» ولكن الناظر تمالك نفسه وتجلد ۰ وأمر بإنزالهم في المكان المد 
هم » ووضعت سيوفهم وسروج الم في مكان بعيد عنهم » وأوقدوا فيها النيران , 
فاحترقت جميعها وأصحايا لا يعلون . 

وما أصبح الصباح أعطام الناظر إبلاً كثيرة وسامهم أبنته ( ا هي العادة ) بعد أن 
تم عقد القران » ودخل مجلسه الخاص. فطلب رجال طوره من دقدقي السروج والأسلحة » 
فأجابوم إننا أحرقناها جیمها لأنم قطعتم أغصان أراك دسيت من غير إذننا ففضب أبناء 
حسن طُوْرايْ جداً » وأخذوا الابل والزوجة وساروا غير بعيد . وأمروا الزوج ( ابن 
زعيهم ) أن يحلق شعر زوجه . وفعلاً مسكتها له النساء الموجودات ونفذوا فيها الأمر ثم 
ردها إلى أهلها جزاء حرق السيوف والسروج . واستاءت الزوجة لها أخذت بجريرة هي 
بريئة منها فعادت إلى أهلها ولسان حالما يقول : 
رحلت الیه من بل دي وهلي فجازافي جزاء الجسائئنيئنا 


وعاد العريس ورهطه إلى ديارم بالإبل » وأخذ كل من فقد سرجاً أو سيفاً ناقة 
عوضاً ما فقدوه . وخانوا أن تدركهم دقدق فرحلوا إلى تَفَدَرَهْ ۲۸00۸8۸ ( وهو جبل 
قصير واقع في الشمال الغربي من العقيق ) » وهنالك وجدوا خيام قبيلة وداب الَدَندَويّة 
فاستجاروا بها فأجارتهم”" . وأنشؤوا باتفاق بينهم عصابة تغزو قرى دقدقي من مكان إلى 


(۱) يندر الأراك في بلاد البجة » وكثرته في دسيت وفي الأودية الواقعة بين جبال سِنْكَات وكّسنَانا ولسیتراب . 

(؟) ترى دقدق أن وادي دسيت وما حواه من شجر الأراك واللالوب ( إهليلج ) وبنامي وخلافه لا جق لأي 
إنسان أن يأخذ منه إلا ياذن منهم . 

() نزل ابن الشيخ عيسى درهيب عند صديقه » ولکنه غدر به » وهو من بَهْدُورْ المقايقة وذكرنا ذلك في 
تاريخ البهدور . 


SAT 


آخر . فاقتفت العصابة آثار دفدق وأقلقت راحتها حتى هربت من وجههم ولجأت إلى 
مصوع . واستجارت ببقايا قبیلة بلو الذين کانوا تحت حمايتها . فنهضوا معها وحالوا دون 
غزوها حتى دعا كنتيباي حباب رئيس طوره ودقدقي وأصلح بینها ورضیا أن یکونا تحت 
نظارنه . ولكن بعض عائلات من دقدقي رفضت الصلح وانضت إلى عد تكليس » 
وغالبيتهم انضت إلى عد تماريام . ومع توالي الأيام اندمج باقيهم في اباب . 

وأشهر عائلات دقدقي هي : 

مزتي 901871 أو موري ۸8۱77۱ سنو 8478010 أو تب و 785801 ابو 
ABB‏ کنکنا ۸۱۸۸ أو کنکن 1:6۸ ويقال إا من أَبْحَشيلا ۸81۸814۴11۸ 
( وهي فرع من قبائل الماسين ) وقد انضمت کنکنا أخيراً إلى آبجشیلا عندما تحررت 
ويْحَانُو 9۱۱۸۷۷۸۱۷0" أو سبحانو 51811۸000 . 

واشتهرت دقدق بالشهامة والشجاعة . وبقال إن أحد نظارها الأقدمين الدعو : 
علي بن دمعو 01014010 امتدت سلطته على قبائل بلو وعایلت وقهوت وعسوس 
SOUS (‏ ,6080210107 ,۱۸۲۱۸۲ 0۸۱0۷ ) وقاتل جیوش الفونسج" التي أخضعت 
بسو رنا مش 

ولا زالت ملظة دفدق رثاها شعراء القبائل وامتدحوا فروسية شجمابها 
وشهامتهم . 

ومن رژباء دقدق الشهورین ( تق بن نذا ۲۸۵0۸ ۱8۸ ۲۵) فقد كان معاصرا 
[ الل نیقی ۸06۸5 180 7۸۵0۸6 ) رئيس دوبعات وقد حدث بینها خلاف7) 
أمر على إثره تس فبيلته أن تضع الصخور والرمال في ط, ١‏ الوادي حنى لا يتجه نحو 


(۱) وفي رواية أن سمحانو حض مع أحد أبناء العلم ودوبُعات 

() وقيل إن عامر تلآطي بن حن طواري هو الذي أحضر الفونم به  .‏ .وج مره 4 لا شن..: عليه 
أهلها أن لا تمس شجر الأراك » فرضي . والعجيلاب يحرمون ملامسة شجر القند 

(۲) تكن دقدق الهول وتعنتي بتربية الابل التي ترعى حول مصب وادي حدم :۷10۱۵ . ود درعء فتربي 
الأبقار وتسكن في الجبال التي ينيع منها الوادي للذكور . 


- ¥ 


الشرق بل یی الا قرط ف بى ين أن شرغ ۸۴۴-۸1۸۴۸1۸ ۰ ولا حطلت 
أمطار الخريف ولم يمل السيل إلى بلاد تق سأل سرا عن الأسباب » فعل أن خصه سد 
طريق الماء . وبدأت إبله في الوت عطشا . فامتطى جواده وأخذ ممه نحو خسین رجلا 
على ظهور جمالم » وهجموا بحراهم ليلا على السد » وبدأوا في حفر نفق يصلون منه إلى 
الماء > حتى فازوا » وانجار السد واندفع الاء بشدة في طريقه الطبيعي . فعادوا إلى أهليهم . 
وأمر تق بضرب النقارة سبعة أيام . فتهدده تقس ببناء سد متين وتغيير مجرى ألمياه , 
ولكن النبة عاجلته . ومن مآثر تق بن تقدا الصخرة الكبيرة الموجودة في مَبَعْ 008۸۸ 
منحوتة عليها حزم كثيرة من عقالات الإبل . وكان تق يجلس عليها عند تنفيذ الأحكام . 
ووجدت في دقدقي رجلا صالحا يقال له مد دقدقاي يطوف ديار القبائل الي تسكن بين 
توكر ومصوع ويدعوا الناس إلى التوحيد وتأدية أركان الاسلام وحسن معاملة الوالدين 
والمسامين » والتجرد عن الدنيا وزينتها » والتسابق إلى ما فيه مرضاة الله سبحانه وتعالى . 
وكل ذلك يقوله نظا بعد أن يؤدي صلاة العشاء بصوت مرتفع يسمعه القاصي والداني . 
وکان اجتاعي به كثيرا » وتوفي سنة ۱۹۳۰ بعد أن نيف على التسعين عاما . وسألته عن 
أصل قبيلته فقال إننا عرب هاجرنا من الين بالإبل ونزلنا في مينك قبع الذي يصب فيه 
وادي عُوبِلُتَ » فاتخذناه مقرأ لإقامتنا . وكان تعدادنا نحو السبمین رجلا » ثم رحلت 
القبيلة إلى جهة ساطي 5۸71 بمصوع » ثم رحلت إلى جيل يَمْهُو ۷۸۷۸۲۷0 ۰ فاستطابت 
الإقامة فيه وارتاحت من مراعيه . 

وفي أحد الأيام جاءت لغزو دقدقي عصابة من الحباب برئاسة جماعة من بيت 
أسقدي يقال لها بيت أُقْدُوبَايت 460001084181 وسرقت ناقة » فتتكن أحد شبان دقدق 
من قال رئیس العصابة بالرنیع :قاتا معط میتا ارتامت وفدق وفرت من الفاتتل 
والقتول . 

وبعد الحادثة بأيام وفد عليهم اباب وطالبوم بدمه » فأتكروا قتل الرجل , 
فقال لمم أخوه إن أبناء مفلس الثلاثة ( هتيس وتکلیس وقاريام ) قرروا استعباد6!) 
فكلوا وأشربوا وتنقلوا في أراضينا حيث شئتم . فنذ ذلك الحادث المشؤوم خضعوا للحباب 


(۱) ذكر هذه الحادثة اخحق بن نور الدين ( من أبناء تكليس ) في آشماره . 


- ۱۳۸ - 


حتى سنة ۱۹4۷ . ويسكن أكثر عائلات بيت أقدوبايت! في عد تماريام ومن مشاهيرم 
اليوم الشیخ مد لب 8 والشيخ مود شنقب . 

وأصبحت القبيلة الیوم نظارة لعمودیات كثيرة وحصص يتولى نظارتها الشیخ مد 
علي حسن علي . 


رولا سٹک 


هي من أقدم القبائل التي هاجرت من جزيرة العرب واندجت في التيقري الذين 
يسكنون ضواحي مصوع . فلما تكاثروا أنشأوا عودية تحت نظارة « أُلْمَدَةِ » » ومنذ قرنین 
تقريبا شاخت وقل تعدادها » وانضم باقيها للحباب » ورحل بعضها إلى بني عامر" » 
والتحق بعضها بالأفلندة والنابتاب . ولا یتذکرون من رؤسائهم إلا الشيخ حسن بن دی 
الدفون غرب قرية |مبيزمي بمصوع » وکان له هناك غار يتعبد فيه حتى توفي » فخلفه ابنه 
حسين طلال الدين وتعريبها « لين الدين » وكان مثل والده زاهدا ومتعبدا ولا توفي 
دفنوه في « ات قرسا 11-0848854 » وقبره مثل قبر والده يزار. 


ويقال إن الراس الولا من دوبعات وقد سرقته عصابة حبشية وهو غلام صغيرا" , 
وتبناه ملك عدوه ونال ثقته » واشتهر بحسن قيادته الحربية ونازل جيوش الأنصار 


(۱) وعل اباب قبل هذا مع قبيلة يقال لها ( سب لَعَالِيت ) ( مندجة في عد ماريام ) إذ قتل شاب منهم امه 
لان بن عقت بن هروراي ۸۱08۸7۸0۸۱ رجلا من اباب فاستمبدوه وأهله » فقال لا آرضی استعبادع 
وهرب منهم إلى عوس مع أن أهل القتيل قتلوا رجلين من أبناء عومة سامان واستولوا على أغنامها ( أحدهما من آبناء 
حنكيش والثاني ابن هروراي ) . وهذا العمل من استبداد بيت الرئاسة وقد زال وتساوت الناس مع بعضها بعد 
التحرير . 

(؟) قيل إن عَذ معلم هاجروا معهم وم عبابسه » وكذلك مِيْحَانُوتَاي وياطاي :9۸7۸ ( أي باضي 
« مصوعي » ) . قيل إنه نولى عمودية مصوع التي كانت تسبى للیوم ‏ باطع » . وفي كتب المؤرخين يقال لحا « باضع ٠‏ . 
وكذلك الشيخ أي القاسم بن ابراهم . 

(۲) هذه رواية الشيخ اک موسى وهو من الثقاة في الأخبار والعمرین توفي 1114 بعد أن نيف على المائة سنة ۱ 
وكان شديد البطش على أعدائه » وفیاً جدا لأصدقائه ‏ يعم بجميع الحوادث التي تدو رفي منطقة نفوذه وما جاورها . 
وله استعداد تام للاقاة الشر المفاجع في أي مکان . 


١755 ۔‎ 


والمصريين والطليان لا أرادوا احتلال إريتريا ( سيأق ذكر ذلك في محله ) » أما في العصور 
السابقة فأشهر رجال دوبعات هو « شوم تقس بن بقس » إذ كانت أحكامه في منتهى 
الصرامة والشدة على رعيته . وكانوا لا يعصون له أمرا » بل ينفذونها بدون أي معارضة . 
فن أوامره عندما تولى السلطة أعدم كل المشايخ المسنين في القبيلة بعد أن طلب من كل 
ولد إحضار والده العجوز إلا واحدا أخفى والده في جب تحت الأرض بعيدا من أعين 
الناس - فاما اطبأن تقس من موتهم أصدر أوامره الأتية : 

(۱) أن يشيدوا جبلا من الزبدة . 

١ (‏ ) أن يبنوا جبلا من الدقيق . 

وأمهلهم أن ينجزوا ذلك في ثلاثة شهور . فاحتارت القبيلة في تنفيذ أوامره » 
وسارت الركبان بنقلها في كل الأنحاء حتى سمعها ابن الشيخ الختبى » فسأل والده عن 
الإجابة فقال أجيبوه بالآتي : 

. إذا منعت عنا الشيس نحن مستعدون لعمل جبل الزبدة‎ ) ١( 

(۲ ) إذا أوقفت عنا هبوب الرياح بنينا جبل الدفیق( . 

فبهت تقس واحتار في الاجابة » وقال إني أشتبه في بقاء أحد الشیوخ » وعلم بجحل 
وجوده ولكن ابنه قد فر بوالده قبل أن يُقتلا . 

وقبيلة دوبعات وم مشهورة بالصلاح خصوصا المقيون منهم في عدوبنة وم 
أبناء « الشيخ ليان 18100411 » . وقد ذكر بعض الأقدميين أن اشتهار جدم حسن بالتقوى 
هو سبب صلاحهم . 

وليس لمم في قبائل اباب أو بني عامر أقارب إلا في عمودية « أبناء العم أَوْعَدُ 
مَعَلْمْ » فهم أقرب القبائل إليهم . وم مسالون جدا غير نم لا يتساهلون في حقوقهم » 
وقل أن يصدر منهم أذى لأحد من الناس . 


(۱) الذرة اللطحون . 


۳١ 


والني يختلط هم ويدرس أخلاقهم يعجب كيف ظهر بینم حا قاهر مثل تقس 
بجرائه ومصائبه التي لا تحصى . وقد أدت إلى قتله وضياع سلطانه . 


1 > بے هن جني 
اا لن 
قيل إنه كان يجلس على كربي ملكه ( وهو من الصخر ) » وبيد حريته ثم يقول 
ائتوني بذراع شاب لأدهن من نخاعها حريتي"" . 
فکان يؤق له بشاب من كل عائلة ويأمر بقطع ذراعه » فيعود الشاب إلى أهله 
بحالة تفتت الأكباد . ویروی أن الدور جاء على قطم ذراع أحد أبناء مود لداي ( وم 
أبناء أخته ) فأرسل إلى أمهم كي تبعث إليه بمن یتبرح بذراعه لحرية خاله فوافته مولولة 
تبي وتحث التراب على رأسها . فقال لحا لا مناص من تسلم ذراع حدم لأنني مضطر لكي 
أعدل بين رعيتي وأساوي يبنهم في الخير والضرر ء فابعثي إلي بادريس » فقالت إنه كبيرم » 
فقال لها فعمر » فقالت إنه أقذويائ منذ ولادته لم تجدب أرضنا » فقال لما فذراع حسين » 
فأجابته إنه ولد مريض يتقيا دا » فقال وليكن حسن » فقالت إنه حَطُورَايْ ( حصني 
وزريبتي التي آَحتي بها من الأعداء والوحوش ) » فقال لابد من ذراع موبى أو علي 
فأجابته الأول استند عليه » والثاني علي أمُوراي » أكثرم شبها بي . فقال لما أنت تعترضين 
على أوامري وهنا لا ينجيهم من قطع ذراع أحدم فاستشيري زوجك وأجالك عى أن 
يتطوع أحدم بذراعه لدهان نوريت . فعادت الا إلى بيتها ونادت بنيها وأخبرتهم بأوامر 
خامم . فقال لما علي أموراي : أنا « أهبل » ولا أنقع كثيراً امین إليه . فقال أخوه 
حامد حطوراي أنا لا أوافق أن ترى والدتي بعينيها قطع ذراع ابنها » ولذلك سأذهب 
معك وقاما معا » واتفقا وها في الطريق على قتل خالما بحيلة . فا وقفا أمامه قال لما 
أيك التطوع فأجابه أموراي : أنا التطوع غير أني أرجو منك يا خالي أن تطلعني على 


(۱) اعتاد أن یقطم ذراع شاب في السنة نا ل يخرج للغزو فإن غزا أق بأذرع خصومه ودهنها وتسمى حربته 
هذه « وریت 10۸۴۴۱ » . جاء في التوراة أن غرعون أراد أن يمجز بتي إسرإئيل ويلزمهم الحجة غلا . فأمرم أن 
يصتعوا اللبن من الطين دون أن يمح لمم بالتین » فللا شکوا إليه وقالوا إن ذلك مستحيل » رمام بالكسل وأحل لنفسه 
تعذيبهم لعدم الطاعة . وضرب ذلك مثلا للف والتمنت ‏ 

- ۱۳۱ 


حربتك نوريت هذه قبل قطع ذراعي . فناوها له » فهزها آموراي جيداً » ثم أرسلها إلى 
صدر خاله تقس فسقط( من صخرة ملكه . فأدركه ونزعها من صدره وكررالطعنات . 
وکان بقول عند كل طعنة آنا آب رَقَادُ 2۸0۸۵ ۸۵ ۸۸ وتعریبها « آنا أبو الطمان » ثم 
هجم عليه حامد حطوراي ونزع منه ملابسه وقال أنا أَبْ لاب ۸884148 ۸۱۸ وتعریبها 
« أنا آبوالاسلاب » . ثم عادا إلى أهلهها فرحين بعد أن آراحا الناس من طاغية جبار . 


لا معت قصة حربة تفس هذه تذکرت بعض أبيات قافا الشيخ جمد بن كنتيباي 
إداد بن هداد" عندما أهدى إليه الشيخ أَكُدْ موسی(" ( شيخ مشايخ بني عامر بالعقیق - 
وكان الأمير عثان ابن أبو بكر دقنة قد أهداها للشيخ أكد ) - قال عمد اداد : 
بدير كُونَات وَدْ دقنات عثان تارك الدنيا كذ لَهَندق راب 
BIDEER ۳۵۲۲۱۷۵۸۲ WAD DIGNATA OSMAN LA - TARIK EDDENYA KABID LA-‏ 
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ثم ذكر ترك الأمير للتجارة والاعتناء بتربية الواثي وبيع الرقيق » وكيف أنه 
هجر ومعه أهله ديارثم وقصورم الؤثثة بأفخم الأثاث والرياش وما خلفوه في مخازن تلك 
الدور من الذهب والفضة والطنافس والحرير وأراضيهم الشاسمة وأملاكهم الواسعة التي 
صادرتها الحكومة الصرية وورثتها حكومة الک الثنائي السودانية ‏ إلى أن يقول : 


بيت أبوة ومصز تزف للملا : 


)١(‏ قيل إن تقس لما سقط من عرشه ( وهو عبارة عن صخرة مرتفعة علیپا صورة حربته ونعليه وجلد ابن 
بقرنه التي كان يحبا ) قال : « اخفوا فبري عن الناس لكلا يبول علي خصومي أو يحرقوا جثتي ٠‏ . فدفنوه بجوار صخرته 
في وادي حداي ۱۱۵۸۱ عند کلاأت تیش ۱۱8۸5۸ تناه وتعریبپا « الطينة الصغيرة » . 

(۲) کان ضالعاً مع النابتاب ( هاسري ) في قتالهم مع بيت معلا ودارت بينه وبين أبو بكر طراي 7۱۸۸۱ عدة 
ساجلات شمرية ٠‏ فكان الأول يدح النابتاب ويفخر بنسب همد بن أكد موسى وقرابته لأشراف بيوتات المجيلاب 
والحساب وبني عامر » والشاني يرد عليه بذكر من ماتوا وسجنوا ودیست كرامتهم على يد النابتساب من اباب 
والمجيلاب . وهي كثيرة جدأ » وقال كنتيباي حامد إنها حقيقية . 

(؟) توق سنة ۱٩۱٩‏ م . 


1ت 


BEIT م‎ 80110 WA MISIR ۲۸۳۸ ITLA MIGLABA 
) ما اشتدت الوقائع بين بني أبيه واللصريين صمد كالطود ول يتقهقر‎ ( 
خضْرٌ إجل مهدية بخ توب وتابما‎ 
KHIDIR 111 MAHDEYYAT 81011 ۲0۱/8۸ WA ۸۸ 
. ) إن خض تاب" من كان مرافق الحياة الدنيوية واتبع الهدية یاخلاص كثير‎ ( 
: ترنکتات دامتو ودَبّة دینک لثمالا‎ 
TRINKITAT DAMITTO WA ۸88۸۲ ۴۱۱۳۵۸ LA. LÃAALA., 
۷ لقد غزا بجنوده ترنکتات" ونهبها ۴ انتصرت جنوده بأعلى دبة الدينكا‎ ( 
حَتنابا ومصرات حذ ترف لباب‎ 
۲۱۸5۸۵۱۱۸۲ WA MISIR IT HID ۲۸۱۳۸ LA- ۸۸۵۸ 
وبقي الخلاف مستحكا بين احسناب" والمصريين ( بسبب إمارة خضر بن علي‎ 
وأدي كُونَاتَ وذمُوسات وعلت میت إت قارا‎ 
WA - ADÎ KOUNAT WAD MOUSATA WE- ۸۱۲۸۲ MITA IT ۸ 
) والآن هي حربة ابن موسی" فلن تكون في حالة هدوء وسلم‎ ( 
ومَيّت وکن ثلث إلا لا‎ 


(۱) هو الأمير خضر بن علي الحسنابي أمير توكر وضواحيها ۰ فتل في واقعة التيب الأخيرة سنة ۱۸۹۱ م ول يعقب 
الا ولدا واحداً في جهة شندي . 

(؟) على ساحل البجر الأخر . 

(۲) غرب مدينة نوكر . 

(4) وفي سنة ۱۸۸4 م أمر احافظ قتل کل الحسناب بواكن » واضطر شيخنا عمد الجيلاني للخروج من المدينة 
خلسة . وكانت بيد الحسناب إمامة الجامع الشافمي وفضاژه الشرعي بواكن . وهنا الجامع هو الذي بنته « شجرة 
البر ۰ . 

(۵) كان موفقا في الشر إذا اعتدي عليه ووقياً جداً لمهده ومیثاقه خصوصاً مع أمدقائه . 


NIT 


WA MAYYIT WA MASKIN SALAS ILLA LATTALA 

( والني يتبع هؤلاء الثلائة"! ‏ إما أن يموت أو يصير مسكيناً = ذو عاهة 
مستدعة ) 

حن دی حاسَتها وسق أتامتو مشارا 

HINA DIBAD HASASNHA WA 5۸ ADDAMTO MICHARA 

( نحن دهناها بالزيدة مع أا معتادة مضغ وم الآدميين ) 

وقد اقتبس الشاعر دهان الحربة من حوادث تقس السالفة . 

وتتفرع قبيلة دوبعات من ثلاثة إخوان م : أحد كُمْهُولايْ ( أسمر اللون ) 
KUMHOULAI‏ وبازقلأي" 8۸۸61۸۱ ( صاحب العصا ) من ذرية الشيخ حسن دبع - 
قيل إن كبيرم ( آحد ) قتل رجلا قطولب بدفع الدية فاعتذر كهولاي وقال أنا لاأملك 
غير الثور الأسمر وارتحل عنهم بأهله وثوره » فميت ذريته بلون الثور « كهولاي » . 
وأما الثاني فاعتذر أيضاً وقال « نا بارقلاي » يعني لاأملك إلا عصاي هذه وارتحل عن 
أخيه أحد الذي بقي في عله وسدد الدية وحده . ثم امتدت سلطة الحياب إليهم وضتهم 
تحت رئاستها بعد أن ضعفت شوكتهم . وأما الذين هاجروا منهم فأصبحوا تحت عدة قبائل 
مثل النابتاب والعجيلاب والفايداب . وتعاقيت عليهم عدة حكومات وم تحت تلك 
السلطات » ول يتحرروا إلا بعد سنة 1540 م . فكانت منهم مشيخة دون العمودية 
بالسودان ساعد في إنشائها إخواننا عمد عثان شاي ليان ورشيداي بن أحمد إدريس أما في 
إريتريا فتؤلف منهم عودية برئاسة الشيخ حاج آدم همد" ومساعده الشيخ مود تمر 
عيرباي [۸۳۳۲۸ . 

١ )‏ ) أبناء أبو حسين طلال الدين 8 

() م الأمير عثان دقنة والأمير خضر بن علي والشيخ أكد موسی . 


() أسياء الثران . 
() تفرعت منهم في إريتريا عوديات وحصص وأصبحوا نظارة . 


E 


(۲ ) أبناء عيرباي . 

(۲) انك منز بخیت . 

( ؟ ) أبناء آدم هَمّدْ . 

(۵ ) أبناء أبو موی . 

)٩(‏ آپناء أبوعامن.: 

( ۷) أبناء كيشاي ليان KAMISHAI LEIMAN‏ . 

(۸) أبناء شيك إدريس شيكاي 51721۵۸۱ . 

. 50۸۸881۳ أبناء عمريت‎ )٩( 

( ۱۰ ) أبناء علي فُقُو ۳:00 وسمي بذلك لأن حدم ضربه على رأسه ففلقه . 

( ۱۱ ) نا علي سوميت 5010005187 ومنهم شوکای وعد ا“ ALABO‏ وعيقباي 
ابیلی LIBEBAI‏ . 


والیوم أكثر هذه المائلات راحة في الزراعة وتربية الواثي هي التي تسكن مع 
لعجيلاب والبهدور ف عدوبنة . 


MARAN مان‎ 


أر س مرن بطق على القبيلة التي تسكن حول جبل قَلَبْ تلا 
4148-14 ) » وان يرأسها رجل شجاع يقال له مران اشتهر بالعدل والسبر على 
راحة القبيلة وبی لنفسه ثلاث غرف كبيرة في جبل مَلْبْقتِي ۲۲۱ أكبرها > وأثنان 
على كل من الجبلين الواقعين غرب وجنوب ملبقتي » وهي واقعة في طريق أرض اباب 
الشرقية » والعصابات لا تمر إلا عن هذا الطريق إذا غزت الحباب أو مصوع وما جاورها . 


(۱) تعريبها ( ليس له أهل ) . 


(1) تصغير ( لباب ) أي ( سعيد ) . 
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والجبال الجاورة » کا يمكن مشاهدة السفن التي تسیر في البحار . وهذه الأراضي تناز بجودة 
المرعى . وقد مررت بها في رحلتي من مصوع سنة ۱۹۲۵ م . 
ولا توفي هران خلف ثلاثة أنجال أقام كل منهم في جبل » وحافظوا على سلامة 
القبائل التي تساكنهم حتى ضعفت أحوالهم وغزتهم دقدقي وورثت ديارم . 
ونظم الشيخ ضرار بن قلايدوس!" ( أحد زعماء تکلیس ) قصيدة یدح بها بعض 
رؤساء آل مران أمثال كَافلا بن مالك ۸۸۴۸1۸ » ومسل بن ناص » ونور الدين بن 
عجيل بن علي ( من عجيلاب الأفلندة ) » قال : 
لا ميا ميو میت إت كل حَاطِرْ 
ILLA MALHAGTI IB MEETO ۷۱۸۷۲۷۲۲۲ 11 1۸۵ KIL ۵‏ 
( ثاذا يموت كل شجاع في ملبقتي ) 
كاقلا وَدْ مالك مسلم ود ناص 
KAFALA WAD MALIK MISALLAM WAD NASIR‏ 
( أمثال كافلا بن مالك ومسل بن ناصر ) 
نور الدين ود عجیل"" اب اسعوده قنادل 
WAD AEJEIL IB ASOUDO GANADIL‏ ۴۱۵۲۵۲۳ ۱۱۲۰ 
( ونور الدين بن عجيل الذي يشي الخيلاء بأكتافه ) 
ود با قن کل قم لأشايح واتقفز 
A'NAKKIL DIMAQOM LA ATCHAYEH WA LA ۸۲6۸4۱ '‏ شا WAD AB JAGEEN‏ 


( في تل أبن أب جقين کان یضریهم ( نور ألدين ) في جماجمهم حتى تظپر فلقاما ) 


(۱) من شعراء القرن الثامن عشر الميلادي . 
() كان يصد للمصابات في تلك الجهة حتى إنه هجم ليلا على أخيه هاكين 10۸1056 أبن عجيل وهو يجبله 
وضربه بالسيف فأخطأه وضربه هاكين فقتله ‏ والشاعر الذکور ابن أخت القائل والقتول . 


5 ۳۷۱ 


ار 
رفاس RIGBAT‏ 


هي إحدى القبائل البكرية التي ينتبي نسبها إلى عبد الرحمن بن أي بكر 
الصديق » وربا كانت أقدم قبيلة عربية هاجرت من الحجاز بمواشيها » ويؤيد ذلك الورخ 
ابن حوقل الذي زار هذا الاقلم في سنة ألف ميلادية » وذکر أنه وجد قبيلة رقبات تسكن 
حول ضواحي سواكن . فبي من أقدم قريش في هذا الإقلم ومثلها ( أسّْفدة ) . ولم تخضع 
رقبات لأي سلطان حتى رحلت إلى أراضي اباب واستوطنت في افلا ۸۸6 ول 
تخضع لأي سلطان حتى استعان أحد نظار الحباب بالعصابات الحبشية ليخضد من 
شوكتهم » فامتثلوا تحت تسأثیر القوة . ورفض بعضهم الامتشال لأوامر بيت أسقدي 
وهاجروا من أرض اباب وتفرقوا في سائر أنحاء إقلم البجه وسواحل البحر الأجر . 

وني سنة ۱۹۵۷ م تحرروا في إرتيريا من نظارة كتتيباي عثان وضوا صفوفهم 
وأنشأوا نظارة مستفلة برئاسة الشيخ إبراهي!" سلطان ومساعدة أخيه الشيخ حسن 
سلطان . والأول هو السياسي الذي رفض طم إرتيريا إلى الحبشة أو السودان خصوصاً 
قبائل بني عامر والحباب ومن حالفهم حتى تقكن من إدراك قافلة السودان لا سيا وأن 
البلاد كانت تحت حم واحد قبل احتلال الطليان لإرتيريا . وفي سنة ۱۹۶۹ م تفرقت 
كلمة أهل إرتيريا ثم اتحدت على أن تكون إحدى الولايات الحبشية ولكن أينا حللت في 
تلك الولاية تجد حالة عدم الاستقرار . والسبب هو زوال حك أوروبي سابق وحلول حم 
وطني حديث . ولا ريب أن الأحوال ستتحسن عندما ننتشر العلوم والمعارف بين موم 
أهل إرتيريا الذين أقدموا عليها باشتياق , وإني أطلب من الناظر حسن سلطان أن يفتح 
مدرسة صغرى في ( فضة بافلاق ) لتعلم أبناء قبيلته حتى ينالوا حظهم من العلم ويساهموا 
في رقي بلادهم » ؟! وأرجو أن تكون مدربة أولية في مبأ ۰۱۸۵۸ وفي سنة 197١‏ ترفع إلى 


(۱) بجوار قبر فضة بنت بَلْتَفوه ( جدة العجيلاب التي ذكرها اليد مد عثان تاج السر في نور البراق ) . 
() بعد أن أقام في النظارة عاماً ونصفاً تنازل عنما لأخيه الشيخ حسن حتى يتفرغ لشؤون القطر السياسية في 
إرتيريا خصوصاً المحافل الدولية مثل بلس الأمن والجاممة المربية . 


۱۳۷ - تاريخ البحر الأحر (۱۰) 


وسطى . واشتپر من رژساء رقبات بالتقوى الشيخ أبو حَوٌهِ هد بن عیسو(" فقد كان 
حواراً للسيد الأمين بن حامد بن آجد نافْمُوتاي . 

والشيخ ابراهم سلطان!! لا يترك فرصة سانحة دون أن يعمل فيما لتحسين أحوال 
قبيلته ومجاوريها , بل وکل أهل منطقنه . 

هذا في إرتيريا أما في السودان فان الشيخ سليان علي كرار عمدة القبيلة الساهر 
على راحتها والمطالب بحقوقها وهو الذي بذل مجهوداً جباراً لدی حكومة السودان مم 
أصدقائه رؤساء قبائل أسفده » والدة » وميكال » وتوابعهم من دقدقي » ودوبعات » وسوام 
حتى انفصلوا من نظارة الحباب السودانية بسبب کمات نابية حدثت من كنتيباي 
حسين بن مود بن حامد في اجقاع ( غیت ۸۷۸۲ ) سنة ۱۹٤١‏ : 


فاستشار الستر أندروبول ۴۸1 ۱۸۸۰۸۱۱088۷ بعض زعماء بني عامر » فاقترحوا 
عليه ضهم إلى نظارة بني عامر التي قبلوها مؤقتا . ولا رأوا أن لا فائدة لحم في مستشاري 
الناظر كلهم من بني عمومته النابتاب طلبوا الانفصال" والانضام إلى مجلس توكر الريفي » 
ولكن أعضاء الجلس رفضوا ذلك . فاضطروا للبقاء تحت سلطة ناظر بني عامر بعد أن 
وعدهم بعدم التدخل في شؤونهم القبلية . ولم يكن لقبائل توكر إلا الإعجاب باتحاد القبائل 
المذكورة ورجاها على التضامن والحافظة على الميثاق الذي ارتبطوا به حتى جاء المستر بول 
من مديرية أعالي النيل إلى مديرية كسلا فوفق بينهم وبين الناظر الشيخ ابراهم مد 
عثان دقلل . والشيخ سليان نال شهادة المالية من معهد أم درمان المامي وربا كان من 
أعلم قبائل الحباب وبني عامر في عصرنا هذا في العلوم الدينية والمعاملات . ک وأنه أول بني 
عامري زار صاحب العظمة الإمام عبد الرحمن المهدي في الجزيرة ابا » وكان ممه 


(۱) له ذرية طيبة وصالحة تنتع باحترام كل من يجاورها » وحفيدته هي والدة أخي الأكبر الشيخ ( عمد ضرار 
علي ) عمدة قبائل المجيلاب أفلندة . 

(1) تولى نظارة رقبات سنة 1904 السيد يوسف بن فقيه علي , وتولى أخوه السيد مد سميد وكالة وزارة 
الداخلية » وها من المتمانين الثقفين . 

(؟) بمد انفصال العموديات أصبحت بيت أسقدي عودية تابعة مركز توكر » وربا تلتها بقيية قبائل بني عامر 
نپا في حالة عدم استقرار والود مفقود بينهم وبين ناظرم . 
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صديقنا الخم السيد حامد بن السيد عبد الرحم حامد . وأخذ على سيادته عهد المطالبة 
بالحرية والاستقلال . وحضرا بالجزيرة لما آنشد صاحب الفضيلة الشيخ عمد الأمين القرشي 
قصيدته « ذكرى الجزيرة ابا » وقد ألقيت في يوم الججعة الموافق ۱۸ صفر الخير ۱۳۷۱ ه 
الوافق ٩‏ ديسمبر سنة ۱۹6٩‏ م يوم الاحتفال بافتتاح جامع الفارا؟ وهي : 


هذي الجزيرة فیها النور قد سطعا 
هبت آسود الوغی فیه لنصرته 
مدالإامام هم كفا مطهرة 
صلی هم خاشم | لله مبته لا 
قاد الجيوش إلى الوابور مبتسما 
عادوا إلى الفارمافلت كتائبهم 
ذكرتهم وللم اليل معتكر 
لم يكحل النوم عيني صرت في قلق 
ذكر البطولة جوف الليل أرقني 
ياليتني كنت فيهم يوم أن هزموا 
خاضوا المعارك والأرماح شاجرة 
وحرروا الوطن الفالي بیس‌اسهسو 
وسجلوا الفخر لل ودان عن كثب 
انور خراء نقرؤقفا 
یذیمها في ربوع الکون قاطبة 
لاعذر إن ل نکن أبناء بدا 


والدين في أرضها الفيحاء قد زرعا 
توت الغار لمن يأني ومن مسا 
وبایه وا الله بيما كالني شرعا 
وقال شيروا منار الدين قد رفا 
أعظم به حول مراب إذا ركا 
والنصر أصبح للأتصار متبما 
والضتر في الغاب من أعدائهم شبعا 
فبات قلي من التذكار منصدعا 
وأصبحت كبدي من حبرة قطعا 
والصدر جاش به ما كان مصطنعا 
جيش العدو وبرق السيف قدلمما 
أبطال معركة لم يعرفوا الفزع ا 
من غاصب ظالم باتحزيات سعى 
وحائم الكفر في خرطومه جزعا 
للدين صكا وذادوا عنه فاتسعا 
تقول لبيك إن داعي الجهاد دعا 
آضحی لما الدهر بالاعجاب ستما 
تخاله الرادی و بالأخبار من دفیا 
ونحتسديهم بوعهدثابت قطعها 

تنتج الأسد في أسلاها الضبعا 


() أنندت في حضرة عظمة الامام السيد عبد الرهن الهدي . 


0 


وبين أظهرناليث له لبد 
يقول خلوا بلادي لاأبالكو 
اشق قسام منيمات دعسائمسه 
في ظامة الليل يسعى اللص مختلسا 
وان أناء هذا الیل قد سهروا 
ياابن الإنام ورثت المجد أجمه 
إن لاح في ا لجو فمل فيه مكرمة 
في راحتيك سحاب الجود منطبع 
وليس في الأرض من يرحى لنائبة 
وليس ذاك سوى هذا الذي عقدت 
والناس إن حبروا فيك قصائدمم 


أظفساره نثبت في عق من طما 
فانهد ركئهمو شيطانم صرعسا 
وباطل القوم من خوف به وقعأ 
يا أيها اللص إن الفجر قد طلا 
وكل شخص سیجزی بالذي صنعا 
نات أول سابق للحهاهرعا 
لله راحتك العليا وماطيما 
الا فق مساجد بسالامر قد سطفا 
عليه أمال شعب فانبرى ورا 
فالطير تشدو بم في الدوح إن سجعا 


مما سبق يمل القارئ أن رقبات إريتريا ضنت لنفسها موطنا لا تبرحه وهو 


« افلاق فضة » أما رقبات السودان فلا يعرف لهم مقرا للآن لأنهم في حالة تأرجح » فتارة 
ییون حول « فَادمْبَوَهِ » بقرورة وأحيانا في جهة عیدب ویقتعون بمياه قاوي 6400/8 » . 
ففي الأولى يثلون أقلية بين سكان تلك الجهة » وني الثانية تقم أكثريتهم » ولذلك 
نستحسن أن يسكن الشيخ سلهان علي كرار وبعض مشايخ القبيلة في أحسن الواقع بعيدب 
ويحتلون أحسن الأبار لأنها ملك لبني عامر » ويأمرون القبيلة بالرحيل من الحلات البعيدة 
والالتفاف حول بعضها في صعيد واحد ؛ ثم يطلب من مفتش التعلم إنشاء مدرسة تحت 
الدرجة » ومن المفتش الطبي إنشاء شفخانة لعلاج الرضی » وإنشاء زاوية للصلاة الجامعة ‏ 
فإذا توفرت كل هذه المطالب ستكون القبيلة في حالة استقرار وراحة قد عرفت 
مساكنها ‏ أما إذا بقيت على حالتها الحالية فلن تتقدم أو ترتقي . ويتتع غيرها بناهل 
القبيلة ومراعيها من القبائل الأخرى ويستولي على خيراتها وتفوت الفرصة على رقبات!) 


() استأذن الشيخ حامد علي كرار في زراعة أراضي قَادِمبَوه ۷۸۷۷ وصرف على نظافتها محر مائة 
جنيه » ولكن احنجت بعض فبائل بني عامر الجاورة له لان امحل متروك لمرعى الواشي . ولذلك لا يمح بزراعته 


۱ 


(۱) الأستاذ الكبير السيد إبراهيم سلطان 
(۲) محمد صالح ضرار 
(۲) آدم حامد شيباي 


(4) همد حمد نور 
(۵) مد حامد هروده 
(۱) صالح ناير عمد 
(۱) الأستاذ علي مد (دریس 
(۸) القبطان عغان عمر الصري 
)٩(‏ |دریس آدم مَسِنْدُو 
(۱۰) الأستاذ الوجیه الشیخ عثان حامد شيباي 
(۱۱) الشیخ مد سعید داود 
(۱۲) الر یس عمر قیح مد عمر 
(۱۲) السید ادم فقیه 
(۱۸) عثان عبد الله مد 
(16) عبد الله مد مود 
(۱۱) عبد الله سَنَى فالو 
(۱۷) الشيخ إبراهيم أحمد مد شاويش 


E & 


وإنني سقت حديث الوطن ومقر القبيلة لعلمي بأن في القبيلة رجالا همون بشؤونها 
ويعملون خيرها ‏ فهها بذل الصلحون من الأعمال النافعة فلا يمتد بعملهم إلا بعد اختيار 
مقر القبيلة حتى تكون مثل البهدور في عَدُوبَنة » والمجيلاب في عقيتاي » والنابتاب في 
تیه » وأْقده في قرُورَة » وفَضل في غیت وأبحشيلا في شلْحنتي وغيرها من قبائل بني 
عامر الأخرى . 

وتوجد نظارة القبيلة رقبات في مديرية أغردت يتولاها الشيخ مد ابراهم شاطر 
وهو كريم جدا له مواقف شهامة وقفها ضد خصوم الحرية التي حملنا رأياتها ونحن 
متضامنون في السودان وإريتريا » خصوصا بعد قراءة الفال الذي كتبه المستر نادل() 
1۴ ( محافظ كرن ) نقلا عن الشيخ علي مود شريف ( عدة أبناء أكد) » فقد 
تناول فيه كل القبائل با لا ترضاه نفوس المقلاء ولم يثن على أحد غير أهله النابتاب » 
فوحدت القبائل كاءتها » وانتزعت السلطان من أهله » وانفصلت كل قبيلة منهم » وتعين 
فيها رؤساء من نفسها وتلاشت تلك الزعبلات الوهمية وتساوى الناس في الحياة الاجتاعية 


والسلطة الإدارية والسياسية » وأصبحت الأفضلية لكل حملة مشاعل نور العلوم والمعارف . 


عابرا مان 
هو ابن إرتيريا البکر الذي صقلته الأيام فخرج صارماً مصقولاً ذا حدين أوقف 
حياته للدفاع عن وطنه . وقد بدأ حياته كوظف بسيط »نم ظهرت مواهبه فترق ونال 
ثقة رؤسائه الطليان ومحبة بني وطنه » وجعل التفاهم بين الحام واحکوم مستراً حتى انتهت 
دولة الطليان وانهزمت أمام جيوش الإمبراطورية البريطانية سنة ۱۹۶۲ م » فنادى مع 
إخوانه أهل إرتيريا بعقد الاجتاعات لتحرير الوطن » وعضده على مطالبه معرفته التامة 
للغة التيجري وإجادته الإيطالية كأنه أحد خريجي جامعات روما . أما العريية فحدث 
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عنه ولا حرج » فهو أول من تکلها في مجلس الأمن الدولي بمدينة نیویورك(. ولقد كثر 
ترداده على هذا انجلس » أما أهل وطنه فانهم يثنون عليه لموقفه الباسل أمام لجنة المستر 
ستافورد كربس الذي بحث معهم في فصل المديرية الغربية عن إرتيريا » فقال إبراهم 
لا نوافق على الانفصال إذ ستصبح في مرکز أشبه بمركز عدن والتي للآن لا تعرف نفسها إن 
كانت هي قطعة من الين أم من حضرموت . وتمثل بأحد أمثال التيجري التي اقتضاها مثل 
هذا الموقف وهو : 

دمن بسنا الْبَبَكَت وكالاً ارت « 

MIN BEISSA ۱۲6۸۲1۸۲۵۸۲ WA KALA ET ۵۸۲ 

( حرمت من زوجها وفقدت عشيقها ) . 

وهي تقال لامرأة التي نتهدد زوجها بأن الخطباء سيتفانون عليها إذا ما هو 
سرحها » فلا طلقها فقدت الزوج ول تعثر على أحد من العشاق أو من كانت تؤملهم . 

وهذا موقف نبيل نقذ إرتيريا من التصدع والانقسام . والذي أعجبني في الأستاذ 
إبراهم سلطان معرفته التامة بأصول وحوادث وتاريخ كل قبائل إرتيريا . وكانت أولى 
رحلاته إلى أمريكا في أبريل سنة 1445 » والثانية في سبتبر سنة ۱۹6٩‏ والشالشة في ۱۹۵۰ 
التي تفرر فيها أن تكون أرتيريا فيدرالية وسلم فيها الشيخ مد عر قاضي على الستر أتو 
أکیلو ۸۸1۴10 ۸۲۲۵ ۱۸۵ شاکراً وموافقاً على الفيدرالية!" . وأذاعت عحطة لندن خطأ 
أن الذي سلم هو السيد إبراهم سلطان الذي لا يزال ينادي باستقلال إرتيريا التام . وهذا 
السبب اختلف مع إخوانه انجاهدین » ورحل من وطنه إلى مصر ولو بقي في إرتيريا لأدى 
خدمات جليلة . 


+ 


والشیخ إبراهيم یمود الفضل إلى مجهوده وجهود صدیقه الشيخ صالح أحمد کیخیا 


() كان الأستاذ عیسی صباغ يترجم أقواله إلى الإنكليزية » ولا طلبت الدول الترجمة اللاتينية انفجر بنفسه كأحد 
أبنائها ودافع عن قضيته . فأعجبوا بفصاحته ومعرفنه . 

() كانت النية مبينة على فصل الديرية الغريية من إرتيريا ومن الودان » فوافق بعض النظار ولكن الأغلبية 
رفضت الافتراح الذي كانت تؤيده الدبابات . وسمي الوافقون بحزب الرابطة الغربية واضالفون بالرابطة الإسلامية . 
وسعى السير نيوبولد لهم المديريتين إلى السودان ولكن حانت وفاته فساست إرتيريا من البتر والتشعب . 


«۱۶۲ 


4ہع إذ دفع الأخير ألف ريال من جيبه الخاص للأول حتى يوقف حوادث النهب 
والسلب التي كانت بين قبيلتي بني عامر والمدندوة » فذهب بنفسه إلى زعم العصابات علي 
متاز » واتفق معه على امدنة والصلح . فأخبر مدير أغردت الإنجليزي » فقام معه هو 
والسيد عمد عثان المرغني والشريف صالح مصطفى حسن ‏ والناظر دقلل جيلاني » وكثير 
من المصلحين » وأعطوا لعلي ممتاز وعصاباته الأمان الشامل » فهدأت الأحوال . وهذه أیضاً 
من الخدمات التي أداها ابراهم سلطان لبلاده . وكنا نود أن ينفى في وطنه بدلاً من 
امجرة وحرمان أهل بلاده من خدماته لا سيا وأنه بطل من رجال الفيدريشن الذي تقتع 
أليوم به إرتيريا . 

واستقال الشيخ حسن سلطان من النظارة بالسواحل فتولاها الشيخ يوسف بن 
فقيه علي . وأما قبيلة ( أفلندة ) فيرأسها الشيخ عبد الله عمد شيخ سفاف . 


/ و 
الم ALMADA‏ 
مه 


هي من أكبر قبائل الحباب التي تسكن سهول رحيب شتاء » وجبال افرع صيفاً . 
وقال عنهم جيس بر ۴ JAMES BRUCE‏ ( الر. حالة الإنجليزي ) إنهم من بقايا 
الیکسوس". وقال جرجي بك زيدان في كتابه العرب قبل الاسلام وكان الشاسُوا؟ 
يتنقلون في بادية مصر الشرقية بين النيل والبحر الاحمر کا يتنقل فيها بدو هذه الأيام » 
ويقال لهم أيضأ ( ملوك الرعاة ) . وكان فراعنة مصر يستعينون بهم في الحروب لشجاعتهم 
وشدة بأسهم . 

يقول بعض شيوخ ألدة إنهم سكان جزيرة عيري ۸1۴1 الأصليين ٠‏ وهي واقمة 
شرق عقيتاي بالسودان حتى كان انتشار الإسلام فهاجر إليها جماعة من سامي العرب 


(۱) ويسم يعقوب الحكم » قضى أكثر من ست سنوات باحثاً عن منابع النیل الأزرق وتاريخ إثيوبيا والسودان 
ومصر » وتعرضت حياته لعدة مخاطرات كان ينجو منها بيقظته وشجاعته . 

(1) لها مولفة من ( هيك ) باللفة القدسة ( ملك ) و ( سوس ) راعي . 

(۲) شاسو وعرب بمعنى واحد . 
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الينيين واختلطوا بهم ونشروا الإسلام والعربية بينهم ولكنها اختلطت بلغتهم التيجرية 
فنتج من ذلك اللغة الحبابية التي يتك پا سكان ما بين توكر ومصوع حتى أعلى خور 
بركة والقاش . ثم نزل بهم بعض الأمويين الذين فروا من العباسيين بعد سقوط الدولة 
الأموية فاستوطنوا جميعهم الجزيرة والجزائر الصغرى الجاورة لها وأنشأوا القصور والعمارات 
وانتزعوا سلطة الجزيرة من رجل يقال له آلمَداي ۸۸0۸0۸۱ أو آلده أو الماضي . وكانت 
السفن تمر بالجزيرة من الشرق والغرب » واتسعت تجارتها ومبانیها حتى إنهم اضطروا أن 
يبنوا بيوتاً تحت الأرض بناء محكاً وقصراً جميلاً للحا لا تزال آثاره باقية إلى اليوم ۰ وكل 
من يأتي للتنقيب في الجزيرة يكنفي بالبحث في هذا القصر . واستوطن الجزيرة أحد تجار 
الهن وتزوج بامرأة من ألدة ( بنت حسين فَيْآَيْ ) » ثم حدث بينه وبين أحد تجار الجزيرة 
خلاف اضطر الأخير بسببه أن بقتل الاجر الذي ترك زوجه حاملاً ثم وضعت ولد . 
وكان أهل الجزيرة يستعملون ججمة التاجر مكيالاً بدلا من الكيل بالمد . ولا ترعرع 
الولد وبلغ رشده تشاجر مع أحد الغامان الذي قال له إن ال الذي يكتال به أهل الجزيرة 
هو جمجمة والدك » فسأل أمه فأخبرته الحقيقة بعد إلحاح وتهديد . ثم بارح الجزيرة في 
إحدى السفن وعاد ومعه عدة سفن » وحاصر الجزيرة » وخاف أهلها وفروا إلى البر 
بالطريق المعبد » ومات بعضهم . أما الأمويون فساروا حتى وصلوا خور بركة بن تبعهم . 
ثم نصبوا خيامهم في مكان يقال له : مامان 44۲۸ء وبدأوا في بناء منازل من الحجر 
والطين ( لا تزال آثارها باقية إلى اليوم ) . وتخلف في جهات عقيتاي بأقاربه وأنجاله رجل 
يقال له حود ألداي كان متزوجا بامرأة من توبات ( أخث كنتيباي تقس ابن تمس ) » 
ورزق منها سبعة أولاد وبنتاً هم : إدريس ( كبيراي ) وعلي ( أموراي ) وحامد 
( حطوراي ) وحسين ( قَبْأَي ) وحسن ( طوراي ) وعر ( أَقُدوبَاي ) ومومى ( قَنْنَايٍ ) 


(۱) ل أستوف البحث عن الأمويين أو السلطنة الزرقاء للآن . وقد قرأت على أحد الأحجار التي في جزيرة 
عيري ال : سم الله الرحن الرحم كل شيء فان » ولا يبقى إلا وجه الله الکرم . إله السسوات والأرض هذا ... 
( محذوف ) لله أمر كلنا سنمود . والله حي دام موجود . الرحمن الشفيع جهراً یراع . ولک آيات مبيع لا تنهاكم . 

کا توجد أنياء على بعض القبور وثاریخ الوفاة . 

وكل شيء في هذه الجزيرة يحتاج إلى بحث متفيض . وقد زار هذه الجزيرة الستر كروفوت والميجر هبرت مدير 
الواصلات والسير نيوبولد وغيرهم كثيرون ولم يذكروا عا وجدوه غير الحجارة المكتوبة ونظام المباني . 
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جلسة في نفق تحت أرض جزيرة عبري في سنة ۱۱۳٩‏ م 
(۱) عتان ضرار ( ۲ ) محمد صالح ضرار 
يشر بان القهوة ساعة القيلولة 


۱ 


وفاطمة ( قاميت ) التي قيل انا لم تكن تسرح شعرها . فأنشأ هو وأبناؤه مملكة في عقيتاي 
بلغت أوج عزها أيام الزعم همد سلطان . وقد اعتنى بتربية الخيل والجمال . وتعاقبت 
عليهم السنون والأيام حتى أيام ولاية حفيده حامد بن موسی سلطان إذ حدث خلاف 
شديد بينه وبين السيد الأمين حامد نَافوتای. فان أحد رجال ألده حمل صدر ناقة 
( كان قد ذبحها ) إلى السيد الأمین" لأنه بلغ سن الرشد » ولذلك رأى من اللياقة أن 
يختفل به » ولكن حامد موسى غضب وقال : إن الصدر لا يعطى إلا للرئيس . وليست 
للسيد الأمين أي رئاسة على عموم قبائل ألمده . وأرسل خادمه كي يأتيه بناقة سمينة من إبل 
الواهب ويذبحها له ليأكلها . فامتثل الخادم . فلما سكل حامد عن السبب قال عملت ذلك 
ليتأدب هذا الرجل وأمثاله حتى لا يحملون صدور مواشيهم إلا لرژسائهم فقط . واستاء 
السيذ الأمين من المعاملة » وهاجر إلى مصوع . فلقيه نايب أحمد بكل حفاوة واحترام 
وأكرمه ووهب له فرسا". وفي أثناء غياب السيد الأمين بصوع غزت بعض قبائل بني عامر 
قری الحباب واستولت على أبقارهم وأغنامهم . فسار كنتيباي جاويد بن فكاك إلى الشيخ 
همد أبو بكر زعم ألدة وطلب منه أن يرافقهم برجاله لإدراك الغزاة . فقام معهم بأكثر 
رجال آلدة ‏ والتقى الفريقان في مكان يقال له كرت 05847 ( قرب أدوبجا 
۸۵۷۸ ) . وانتصرت قبائل بني عامر واستبسل في القتال كثيرون من شبان عد 
قيئ » ولذلك كانت خسارتهم أكثر من الحباب . ويروى أن سيف همد أبو بكر المسمى 
( حليب ۱0۸1250 ) کان پنبو کلما ضرب به صاحبه » فقال لا عيب في السيف غير أن 
اليوم يوم نحس . وقد تفرعت من أبناء مود ألمداي عدة عائلات غير السابقة وأشهرها : عد 
أبو بكر( بيت النظارة ) ويليهم عد سلطان ( بيت الوزارة ) ثم فضيل ودر 
SARWA lg jg SHARSHARE‏ و ا ۸۲۵۱ ۰ وعد أبو القاسم وم بيت الزعامة 


(۱) تزوج بابنة عمد بقار من أعيان عد قيئ ورزق منها ولده السيد حامد التوق بدينة جده بالحجان ویدعی 
بالشيخ الأسد . 

(0) صدرالناقة أو سائر المواثي لا يعطى إلا لزعم القبيلة أو لرئيس القرية » وهذا النظام لا يزال معمولاً به 
في معظم قبائل البجة . 

(۲) انظر تاريخ : عد الشیخ حامد . 

()) لهم زعامة دينية في المقيق . 


“NY. 


الدينية . واليوم هي في عد فقيه سعيد . ولم تكن ألدة جم بالأنساب في العصور السابقة , 
ولكن في سنة ۱۹۲۵ م وجدت في إمبيرمي بصوع رجلاً منهم يقال له الشيخ عمد علي أبو 
بكر مه من العجيلاب يم كثيراً بالحاق نسب ألمدة بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب كرم 
الله وجهه . فأخبرته بان شرف النسب لا يجديه شيئاً'". فقال لي إنني سافرت إلى مكة 
الكرمة م إلى بلاد الشكر ية" ( القضارف ) وبتي عامر وأثبت النسب لا بدأت بيننا وبين 
عَدْ تَبقَسنا 58840048004 ( وتعريبها سرحنا بامواشي ) أل ( وَارْدُو ۷۸:۵0 ) الشهورة 
فرت القبائل المذكورة بأننا فرع منها . 

واشتهر في عد قیی"" بالتقوى والصلاح الشييخ سليان بن علي قاضي عقيق 
وضواحيها » وصاهر أشرف عائلات البهدور » ورزق نسلاً طيبا وأبناء نجباء . ولا توفي 
خلفه في وظيفته ابنه الشيخ عمد علي عالم بني عامر . ما ابنه الأكبر الشيخ عثان سليان 
فقد تولى وظائف القضاء في بورتسودان » وسواكن » وسنكات » وتوكر » وقد اختير في 
سنة ۱۹۲۵ م ليكون أحد أعضاء الحكة الأهلية بتوكر لدرايته التامة بالتفسير والحديث 
وأصول الدين وعادات قبائل توكر وما حوها . هذا بخلاف معرفته التي لا يدرك غبارها 
في علم الشريعة وأصول الدين » وهو على أعظم جانب من النزاهة والتقوى وكرم الخلق . 
ومراراً ما قرأت عليه شرح بعض الأحاديث . ويتزعمها الیوم الشيخ حامد سعيد عثان مد 
همد نب . ويتولى نظارة ألدة بإرتيريا الشيخ مد علي بن عمد بن مد شَنْقَبْ بن أبو 
بز شرن سن لطا سرون يوعد انون ی كزين از بن همد بن 
حمد بن همد بن فضيل بن حسين قيآي بن مود ابن ألداي ‏ وتسمى قبيلة هؤلاء المشايخ 
( عد قي ) . وكانت يوماً من الأيام من أقوى قبائل الحباب الساحلية وأكثرهم غطرسة 
وكبرياء . ويدعي البعض منهم أن السيل الجارف أو النار الوقندة لا تقدر أن تضرم إذا 


(۱) لاحظت أنهم تون بالنسب الشريف حتى بتحرروا من سلطة كنتيباي عثان والسييد عامر بن الأمين محد 
علي . 

(۷) في سنة ۱۹۲۲ م قابلني ببلاد المدندوة في قرية محد بك موبى الناظر الابق أحد مشايخ ألشكرية » وقال لي 
أوصيك بأقاربنا القاطنين معك ‏ فقلت له ومن مم ؟ فقال لي : كل قبائل ألدة فتذكرت أن عمد علي لا بد وأن يكون قد 
اجتم به . فاعترف وأخبرني هذا الشيخ أن ألداي هو ابن مهیذ 111۴۱۳ بن شكيز بن النُوم . 

() وتتتي إلى عد فيئ قبيلة : فزهي 518418 وهي قليلة يارتريا . 


بت 


خاضوه أو وقعوا فيها . وعمدتهم هو الشيخ عثان عمد موسى . 

ويتولى رئاستهم بالسودان الشيخ إدريس مد عبد الله قوبل » وقد طلب في سة 
١‏ أن يكون نظارة منفصلة عن بني عامر لأن ألمدة إرتيريا أصبحت نظارة مستقلة » فل 
ينجح في طلبه لأن النظارة لا تكون إلا لن يدفع جزية سنوية تنوف عن خسمائة جنيه . 
وطلب ناظر بني عامر من قوبل إثبات قرابته وعصبيته لقبيلة ألدة » فتدخل المشايخ 
بينها وتنازل قوبل عن طلبه ( الانفصال )!". 

وأبناء ألمداي ها اثنان : 

18808111 مَندلائ حامد ۱۹۸۱۱۵۸۱۸ وهو جد وم قبائل طارفيلي‎ )١( 
. يقال لها : فیح 041/413 وتعريبها الخراء » وطْلامْ ۷۸ وتعريبها السوداء‎ 

١ (‏ ) والثاني هو مود » وله من الأبناء من سبق أن ذكرناهم » وأما ابنشه فاطمة 
ابیت فتزوجها ميكائيل ايده" وهو من أبناء عومة المداي . وبعض الرواة يضون إلى 
ذرية مود الداي : حَلْحَلا HALHALA‏ « و 0 مومبُوراي 518010841 . 

ويقولون : إن حسين یی له من الذرية ( ولو مَكَادَا ) و( قبيط ) و( ولو 
دحيلا ° وفضيل 0 وبادين الذي تناسلت منه ) قدود GADDOUD‏ ) } ودبال 
۷ )و إنقلا ۴1۸ . وتنقي إلى المده قبيلة ( أثلل ) وم ذرية درب بن 
طذا ( أبيض ) ۲۸0۸ وأبناء تشلاب 8۸481۸148 . ومنتاي وتار وم بيت العمودية 
والرئاسة » وأبناء اقل وأبناء در » وأتللاي و اخوانم BAQIL, BADDIR ATLILAI‏ وعمدة 
أتلل في إرتيريا هو الشيخ عمد إبراهم حامد عار . 

واشتهر في المده زعم اسه موسى بن السلطان أبو بكر اختلف مع ابن عه الشيخ 
عامر أبو بكر في القرن التاسع عشر اليلادي على منصب الرئاسة » ثم رحل ( موبى ) إلى 


)١(‏ ولو استر في طلبه لأبدته جميع ألدة » ولكنه تراجم ففاتت منه الفرصة الؤائية . وعلى كل حال فإن منصب 
الناظر الأجنبي عن القبيلة مزعزع وهذا فقط في بني عامر السودان . 

(۲) تناسلت منها قببلة میکال التي سيقي ذکرها فيا بعد ۰ 

(؟) رحلت ذريته إلى القضارف واندمجت في الشكرية . 
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المجیلاب أصهاره في عَقِينَايْ » وطلب منهم أن يعينوه على غزو عد قيئ بعصابة » فنصحه 
رئيسها الشيخ علي بانقي ضرار بأن لا یفعل" لأن العجيلاب لا تغزو أحداً بتاتاً ( لأنها 
غير موفقة في الشر أبدأ  )‏ فان أراد الإقامة بهدوء فعلى الرحب والسعة . فأجابه أنا أريد 
من يساعدني على ما اعتزمت عليه . فرحل بجاعته إلى عَدْ علي بن دقلل » وهنالك آلف 
عصابة وغزا بها أهله وهب حَنَانِيت HANANEET‏ بأكلها ( وهي أشرف إبل عد قي ) › 
فأمر بقتل نصفها وقسم النصف الثاني بين العصابة . فاستاء لعمله كل من له صلة نسب في 
عد قبع من القبائل الأخرى لأن حنانيت عزيزة عليهم . وبعد عام رحل إلى عَدْ قائري 
واستأنف الغزو » فنهب أبقار الحباب وعد قيئ معاً » وكانتا مختلطتين في مرعى واحد . 
فاستاء مدين بن إداد من عله لأن غالبية البقر كانت ملكه » ولم بهم موبى لغضبه » ونظم 
كل هذه الحوادث في أشعاره . وبتولى نظارة ألمدة السواحل الشيخ حامد سعيد عثان 


+4 


سسقب؛ ۰ 


وفي الده مشايخ وزجماء دينيون منهم عد الشيخ أبو القاسم ويرأسهم الشیخ مود 
قاسم . 

ونذکر هنا آشپر مشايخ حصص الده بالسودان وم : 

( ۱ ) عثان آدم تواك . 

(۲ ) مد علي تمد إدريس . 

( ۲ ) حامد مد موسى . 

٤ (‏ ) أدم عمد نؤوش !۱۷0-0۷51 . 

( 5 ) إدريس سلهان . 

. هد جد أزئ‎ )٩( 

( ۷) هد خير آدم عنصبة . 

(۸) عمد علي اب غلالیت . 

. مد إبراهم شيخ إدريس‎ ) ٩( 

() لا تزال المجيلاب محافظة على هذه العادة . وإذا غزت فإفا یکون انتقاما أوأخذاً بشأر . وکل وقائعهم 
كانت دفاعاً عن النفس أو عن يستجير بهم . 


۵۰ 


( ۱۰ ) مد علي فايد . 
(۱۱ ) نود عثان . 

( ۱۲ ) حامد تمد علي بدر . 
( ۱۳ ) مد سعيد مَلأك . 
( ۱۶ ) حامد مد سعيد . 
( ۱۵ ) مد مر دبوي . 


OMMOUR امور‎ 


هي إحدى قبائل الده التي أنشأها علي اموراي( بن مود الداي » وکانت تسكن 
في إحدى ضواحي نقفا حتى ظهرت سلطة بيت أسقدي الحباب على كل القبائل القاطنة 
بين وادي ادهرا ووادي رحيب ‏ فخضعت لسلطة الحباب كل عائلات مور . وكانت قبل 
ذلك تحت رئاسة دوبعات . ورفض بعضهب هذه الرئاسة وارتحل إلى أراضي يني عامر » 
وهنالك أيضاً اضطروا لقبول رئاسة العجيلاب والنابتات حتى كانت سنة 1945 ونادی 
المنادي بحرية الشعوب الستعبدة في الوطن الواحد » فتحررت أمّور کفیرها سنة ۱۹6۷ من 
سلطات القبائل الثلاث التي استعبدتم ردحاً من الزمن . 


KABIRAI 43 ۳ 


م ذرية إدريس كبيراي الابن الاکبر حمود أمداي » ولیس لدینا عنه وعن ذريته 
أي معلومات تستحق الذکر لأن استعباد هذه القبائل قضى على تاریخها أو احصول على أي 
معلومات عنها . 


(۱) تمریبپا العلوم أو المروف : وقد تزوج بابنة خاله نی . 


- ۱ 


الشيخ عفان شفراي عبد الرحمن ناظر الده بمديرية أغردت وعضو البرلمان في إرتيريا وهو من طارقياي 
المراء له استعداد فطري لخدمة بلاده ويأمر أهله بالزراعة وتربية المواثي واقتناء الحدائق 


2 ۲ 


e‏ م 
سا ¢ GANTAI‏ 


واسمه موسى بن محود ألمداي » فهو مثل كبيراي ليس لدينا عنه وعن ذريته أية 

معلومات لأن رؤساء الحباب وغيرم من الشايخ والنظار يخفون عن كل قبيلة أصولها أو 

أي معلومات عنها حتى تعيش كالسواتم تجهل نفسها وأقارها » ولولا أننا أخذنا معلوماتنا 

من عارفيهم لما قدرنا على جع تاريخهم وإعادة كل قبيلة بل كل عائلة إلى أصولها التي 
جم 


اوووے AGDOUB‏ او ی ly‏ $( ۸60008۸ 


ويسمى عمرء واشتهرت ذريته بعمل الطلانم والاشتغال بالعقاقير وعروق 
عد قيئ بيت حسين وطوره عامر ملاطي : 
AD QAYE BEIT HUSSEIN WA ۲۸۷۷۲۸ A - MIR MALATE‏ 
( أن عد قيئئ من بيت حسين وطوره من عامر ملاطي ) 
آفئوب سَبْ یات لأملاك إلو تثلاكي 
AGDOUB SAB ۸۷۵۲۸۲۲ LA - AMLAK ILO TITLAKI:‏ 
وهي قصيدة طويلة نظمت حينا نشأ ا لحلاف بين ألده نا ونحن ضربنا عنها 
صفحا . 
وكل الغزوات التي تغزوها عصابات الحباب أو بني عامر أو من يجاورهم » فلن تخلو 
من رجل من أقدوب يتعهد لم بالنصر . وأحيانا ينسى تلاوة الطلسم فيعتذر ويقول 
نسيت الآية » فينبري آخر ویفول اعمدوا علي في غزوتم هذه واترکوع من الناس کا 
حدث في غزوة كنتيباي حامد بك حسن حين غزا قبيلة تاریام ألذين فروا من وجه 
۱۵۳ .. تاريخ البحر الأحمر (۱۱) 


الحباب ‏ وكا حدث في قتال عذهاسري وبیت ملا فالثانية غزت الأول بعد أن تعهد لما 
ساحر أقدوب بالنصر وفعلا انتصرت ثم جيء بهذا الساحر إلى النابتاب » وطلبوا منه أن 
يعمل هم آية النصر ففعل » ثم انتصروا ( انظر بيت معلا في تاريخ الماسين ) . 

وعمدتهم في إريتريا الشيخ مد صالح محمد ومعه الشيخ صالح علي زيدان الشهور 
هو وإخوانه بطلب الحرية والانفصال عن نظارة الحباب منذ سنة ۱٩۲۰‏ م . 


/ 
حطو 7 سس HATOURAI‏ 


ويدعى حامد بن مود ألداي » وقد سكنت ذريته مع قببيلة ماريا طلام 
( السوداء ) » وهو الذي سلب من خاله تس ملابسه » وتعرف ذريته بين القبائل بأبناء 
أب سَلآبْ . وکانوا كغيرم من التيقري متفرقين ولكن ظهور الحرية أخياً ردت كل عائلة 
إلى أصولها . 


/ 
طو 9 TAWRAH‏ أو ورا کی 1۸۷۸۸۱ 


ويسمى حسن » وإليه تنسب قبيلة طُوْره التي انفصلت" عن سائر قبائل ألمده في 

أيام رئيسها الشيخ عامر ملاطي ۸۸ » واستوطن بقبيلته في أكات ۸۸۸۲ وأف 
عبت" ۸۳۳۰۸۵۸۲ » وهي عمال ذات مراع خصبة وبا أشجار كبيرة ذات ظل ظليل 
يبجد السائح فيها قسطه الكافي من الراحة . وسکانها أهل مروءة وكرم . أخبرني عدم 
( الشيخ مود بن كركور بن مسمر بن همد كركور بن أحمد جريد ) أن جده عامر كان ذا 
همة عالية وكان يعيش مع كل جيرانه على أحسن حال ماعدا قبيلة دفدق فإنها كانت 
تنازعهم ملكية الأراضي الفروسة في وادي دسيت خصوصاً شجر الأراك . ومراراً ما استنجد 


(1) في أيامه کانت حوادث دقدق وفد قتي على سلطتها . 
i‏ ل فصل التاء یسکنون الاو وف الصیف النائية الني زرا وأقب برعا بين غ داب سک مارد 


الأسود ويمونا ۰ باب حذيوت ۱۸۷0۲ » . 
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ببعض القبائل في قتانها وكان النصر حليفه . قيل إنه أول زعم حمل زكاة آمواله إلى ملكة 
سنار في القرن العاشر للهجرة » ويلي عامر في الشهرة الشيخ مرزوق بن حسن طوراي!) 
الدفون بقرب رحيب . وقد وضعت طوره على قبره جموداً من حجر الجبل ارتفاعه نحو 
خسة أمتار » وسمكه نحو متر ونصفا" وكان رجلاً صالجاً جدأ » وطوره تتوسل به إذا 
ما انشابتها الخطوب'" ويروون عن الشيخ مرجوق كرامات كثيرة منها أن الله سخر له 
النسور کي تخدمه وتنقل له كل مايريده من النياق ومن إيل حَفْرّهِ 1۸۴۸۴۸ والساكنة 
حول مدينة أغردت بإريتريا . فكان النسر ينتقي من الابل كل يكر حامل » فينشب 
مخالبه في سنامها ثم يطير بها ولا هبط إلا في رحيب عند باب خلوة الشيخ مرجوق الذي 
يتولى علاج الجراح التي تسببت من انخالب ‏ وكان ساعي إبل حفره يخبر صاحبها » ولكنه 
يكذبه ويقول له إنهم لصوص وأنت إما أن تكون قد خفت منهم أو غفلت عنهم ‏ حتى كثر 
ما ضاع من الإبل فكرر صاحبها ( فَايد حَمْبَلآيْ ) سؤال الراعي متی يأتيك هذا النسر 
وكيف يعمل ؟ فأجابه إنه يأتيني دائاً بمد الظهر » فيزعج الإبل من اليين ثم من الثمال 
فتجتع كلها في بقعة واحدة » ثم جم فيأخذ ما يريد أخذها وأنا أخشى إذا رميت بالرمح 
يخطئه ويصيب إحدى النياق . فامتطی فاید جواده وقام مع الراعي » فاما دنا ميعاد 
مجيء النسر قال لفايد تنبه فان ميعاده قد أت . فاستعد بفرسه ورحه وما هي إلا دقائق 
حتى وصل النسر وأزعج الابل ثم أنشب أظفاره في الناقة » فهجم عليه فايد وطعنه بالرمح 
في جناحه » فطار بالناقة والرمح معاً وتخلف عن ميعاد وصوله إلى رحیب" بسبب هذه 
الطعنة ‏ فقال الشيخ مرجوق لصديقه إن النسر الیوم تأخر عن موعد عودته ولابد لذلك 
من سبب عظم فأجابه إن تأخيره نذير شر . وبينا ها في الحديث وصل النسر بالناقة 
والرمح . فقام الشيخ مرجوق ونزع منه الرمح وغرزه أمام خلوته ( مجلسه ) . واستر في 


(۱) وتنطق « مرچوق ۱۸06 أو مرچوج ۲ 

)١(‏ شاهدت هنا الحجر وتعجبت في كيفية إحضاره في ذلك اليل البعيد عن الجبال وكأنه نصب تذکاري 
اخترعته دول أوربا للجندي انجهول في القرن العشرين ‏ وبجواره حجر آخر أكبر منه ريما كان على قبر أخ الثيخ 
مرجوق . 

() لا يزال التوسل بالشيخ مرجوق مسترأ في عصرنا هذا ۱۳۷۲ ه . 

٠ كان يصل عند الفروب‎ )٤( 
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تطبيب النسر مع النياق وكانت قوافل خور بركة تسیر ملة من السمن والعسل وريش 
النعام والعاج والذرة والحصير إلى سواحل البحر الأجر في الموانئ الشهيرة مثل تلاي 
والعقيق » فبعد أن تبيع ما أحضرته تشتري بالمقايضة الملابس والبهارات مثل الفلفل 
والقرنفل والقرفة وسواها ما لا يوجد في بلاد خور القاش وبركة . تحمل أكثر جمال القافلة 
شيئاً كثيراً من اللح وتعود إلى ديارها . وبينا إحدى قوافل حفره عائدة إلى أهلها شاهدت 
إبلاً كثيرة حول مقر الشيخ مرجوق . 

وعليها وسم « سل 5111۴ » وهي علامة خاصة بنياق فايد حَمْبَلاي ( صاحب 
الإبل التي تسرقها النسور من اغردت  )‏ شاهدوا رحا طويلاً مفروزاً عند باب الخلوة 
فعرفوه وم يتكاموا حتى عادوا إلى ديارهم وأخبروا صاحب الإبل بجميع مشاهدانهم . فركب 
فايد فرسه وقام"" مع قافلة متوجهة إلى رحيب » وأمر ناظر حفره عشرة من الفرسان 
بخيوهم کي يتبعوه فامتثلوا وساروا معه من أغردت ثم كرن ثم عنسبة ثم مَأ ثم سهول 
رحيب ۰ فوجدوا إبلهم » فاستاقوها آمامهم حتى إذا ابتعدوا بها نحو ثلاثة أميال جفلت 
وعادت إلى معاطنها حتى أتعبتهم وطالت عليهم مدة الغياب فدخل فايد القرية إلى منزل 
امراة عجوز وطلب ماء ثم دار بينهها الحديث حول الإبل » فقالت له إن لهذه الابل 
عقالات عند الشيخ مرجوق يضعها تحت سريره » وهو خبير بالطلامم!" ويتكم مع 
الطيور ‏ فلا تنتظر أن تتبعك الابل ما لم تأخذوا العقالات . فعاد إلى أصحابه وأخبرم 
برأي المجوزثم امتطى فرسه وقصد الشيخ مرجوق في خلوته » فطعنه بالرمح فقتله 
وتركه يتخبط في دمه » وأخذ العقالات وكذلك رمحه الفروز بالباب » واستاق الإبل 
فسارت أمامهم بلا مشقة حتى وصلت ديارها بأرض حفره . 

وقبيلة طوره تلي عدفیی في الكثرة والمال وسائر الاجتاعيات » واشتهر منهم 
بالأعمال التجارية في السودان الشيخ إدريس عثان أَدْقُويْ فهو ذو نفس عالية لا يرضى 
الضم لنفسه أو لصديقه » والشيخ إدريس علي ايز ولكليها أبناء نجباء . ويرأس القبيلة 


(۱) الفارس من حقره لا يطلب مساعدة أبداً بل یفزو وحده فإما أن ينتصر أو يموت . وقتالهم دائاً مبارزة . 


() أدون هنا كل ما أسعمه ؛ فكل من يشتبه في هذه الحوادث أو حوادث تَفْسْ فليمتبرها هي وغيرها من 
خرافات البجة . 
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في إريتريا العمدة الشيخ سراج مود کرکور » أما في السودان فهي حصة صغيرة تابعة 
لنظارة بفي عامر وتمودية ألمده 5 


مک MEIKAL‏ 
همم 


أو بیکائیل » تطلق على ذرية فاطمة قامیت التي سکن بها میکال مع أهلها » ولا 
تکاثرت ذریته ارتحلوا إلى ( مخکاك وفيت ۲ MIHKAK‏ ) ( شمال قرورة ) » 
فاندجت فیهم عدة فبائل من البجة واماسین والتيجري وصارت ذات شوكة وقوة خصوصا 
حينا تولى نظارتها إدريس بن یوسف الذي كانت له خیل كثيرة وسبعة مراحات من 
الابل في كل مراح ثلاثون فحلا » ويرعى كل مراح في واد بعيد عن الاخر » ويحرس كل 
مراح ثلاثون فارسا على خيوهم » أما مراحات أبقاره فلا عد لحا ولا حصر » وكلها من نسل 
بقرة واحدة أسمها ( فول 1 ) . ويقولون إنها من مخلفات ملوك الرعاة الذین 
كانوا يسكنون هذه الجهات » ولذلك تون بهذه البقرة جدا ويجملونها في مصاف بقرة 
العجيلاب والحباب ودقلل . 
وان للشیخ إدريس یوسف شاعر خاص يقال له قَرْني ۵۷ . أما مخکاك 
سومیت فتطلق على حرف الجبل الذي أمامه الصخرة السوداء . 
قيل إن بنات الشیخ إدريس یوسف كن یصلحن السومیت والرجان ( من أنواع 
الخرّز ) في الصخرة » ویتهمون قبيلة میکال بحبها للشر ومیلها داعا للنزاع وخلق الشاکل 
والشاکسات » وتعادي لأوهى الاسباب من یتحرش بها » وکل القبائل تعلم ذلك لذ 
تتجنب الاصطدام ها . 
وقال عنها شاعر ألمده : 
ميكال إدن دمت ي كي تناكي 
MEIKAL IDIN DAMTA ۴1 ۲۸۰ ۸۲۸۵ ۷۲۷۸ TITAKI‏ 
( ميكال قبيلة الدماء تقاتل من لا یقاتلها ) . 


(۱) لشعراء اباب وغيرهم قصائد بذمون فیها الدنیا وأا غبر اة » ولو دامت لما زال ملك إدريس بن 
يوسف . وأشهر هؤلاء الشيخ إدريس هد سمرة ( من الافلندة ) , ومد تفاي ( دقدق ) . 
- ۱۵۷ - 


قيل إن قبيلة منسع “معت بغنى الشيخ إدريس يوسف وقبيلته » فنهبت مراح 
أبقاره الذي كان يرعى في ( أذقره ۸۵۲۷۸8۵ ) » فطاردم يوسف بالخيالة » ثم فام , 
وکن لهم قرب جبل ( أَبْرهي 488116 ) » فجاء رئيس عصابة منسع عند طلوعه الجبل. 
فقال ( بعد أن انتضی سيقه ) : 
من رَس آبزهي یت دح بلي 
MIN ۸۸5 ۸0۳۲۲۲۲ HAYGAT DAHAN BALI.‏ 
( بعد أن وصلنا راس ابرهي اطمئني يا هيقت ( معشوقته ) فقد سامنا ) . 


فخرج عليهم إدريس ورجاله من الكين » وحملوا عليهم حلة رجل واحد » 
وأصيب إدريس بضربة رمح من المنسعي ( منسعاي ) فأدركه [ إدريس ] يوسف وقتله , 
ثم أنهزمت منسع وعادت الأبقار إلى مراعیها ۰ ولا عاد [ إدريس ] يوسف ودنا من داره 
قابلته أمه فقال شا : 


0 أ ی 


من راس آبرهي يم دَحَنْ بَلِي 
MIN RASS ABRIHE YIMMA DAHAN BALI‏ 

( من رأس أبرهي قولي سلامة يا أماه ) . يمني إنه عاد بماله سالما من الغزوة » فليا 
ون الوا سقط ما هن نار لته ویب أن غات خاف :يسنه أحبن الذكرى في 
البطولة والشهامة - واشتهر بغرس آشجار اللالوب ( إهليلج ) لیستظل تحتها حراسه 
ورقباء مواشیه من غزو مفاجی بين العقیق ورحیب وکذلك في سواحل البحر الأخر . 

وانت اصطبلات خيله في جهة ( لو كنيف A۸۴۴۴‏ ۲۸10 ) شرق جبل 
حليباي بالسودان . لا تزال بعضها باقية إلى اليوم . وورث الروسان أراضي میکال » ثم 
ورثتها ( بيت بحايلاي ) التي انتزعها منها عجیل بن على الملهيتكتابي ( جد العجیلاب ) 
بعد قتال استر نحو عشر سنين ( أنظر بيت بحايلاي ) وقيل ثلاثين عاما . 


ويرأس القبيلة في إريتريا الشيخ مد حامد عَبق . 


آما في السودان ققد تولاها رجل اسمه ند طَده وتعريبها ( عمد الأبيض ) . وحُرم 
حفيد الشيخ إدريس يوسف السمی الشیخ جمد الجتم يوسف لأنه لم ينسجم مع الناظر 


د ۱۵۸ - 


والنابتاب » ولا أدري متى يأتي العدل وينتهي الحيف ۰ وتعود الأمور إلى أحواها الطبيعية 
المادلة . ومد ختم مستعد لقبول من تنتخبه القبيلة لو أجريت انتخابات حرة بينه وبين 
عمد طْدّه . وهم بالسودان مشايخ حصص أمثال : 

أدم إدريس علي ٠‏ وحامد علي سالم > وإدريس عبد الله مود » وخير هذه القبيلة 
أن تسكن بالسودان في ( غدازت ) وتطلب من الحكومة أن تحفر لما بثرا ذات مياه في 
الوادي المسمى بها ( عدارت ) . 
أبناء شكلم 811۸11٥۷‏ وعار ور 70801 وهؤلاء يرحلون عن ضواحي قروره . 

وأما الرحّل منهم بدن لهم ( ميكال أطال ۸۲۸ ) أي أصحاب الأغنام » وم 
ذرية : داود متأي و( HAMBUSH‏ ونر رز هين‌اي ۸۲ وفأيد فیح » 
وهداي » و باضاي ۲ قال الشاعر ابن قَبَّة 6488410 من العجیلاب يرث الشیخ 


إدريس یوسف : 
٠‏ 
فانیت الدنیا من حراسا وراسًا 


EDDENYA MIN HIRASSA ۷۷ ۸ ۸‏ ۳۲۸۱۱۷۲۲۲۸ 
تعريبها : الدنيا فانية منذ ظهور الحرث ( الزراعة ) واليراث . 


~~” ¢ 


من حسن خ الت وحسين ومن یعقوب وإسحاقا 
MIN HASSAN HALFATTA WA- HUSSEIN WA- MIN YAAQOUB WA-‏ 
ISSAHAQA‏ 
تعر يبها : وقد عاصرتنا بعد أن غدرت بحسن وحسين ويعقوب وإسحق . 
ف # آي ۳ 
MIN IDRIS HALFATTA WAD YOUSUF LA- RAKBO 51554 ۸۸۸‏ 


(۱) في أيام سنة ۱۸۷۳ م أعلن مسنجر باشا ( حكدار شرق السودان ) تحرير القبائل الستعبدة ؛ وبمد عام قدم 
إليه رجل امه همبش شكوى بالفاء الحرية لأا أضرت بالقبائل حتى أنهم تركوا رعاية مواشيهم بسبب الحرية . فلغيت 
حتى تجددت نة 1447 م بالسودان وسنة 1147 في إريتريا .. 


١6ه‎ 


تعريبها  :‏ غدرت یادریس بن يوسف الذي حلته"" ستين في ثلاثين . 
( من الإبل والخيل أي ۱۰ × ۲۰ = 18٠١‏ بعير أو حصان ) . 


والرئاسة اليوم بيد الشيخ عمد حامد مب . 


MAALLIM م‎ 


» ينتسبون إلى العباسيين . هكذا قال لي شيخهم في سنة 15550 م 
الشيخ بشير سال علي بن معلم » وكذلك كان يقول شیخنا" الشيخ عمر بن سالم الساكن 
بأهله في عقيتاي . وم أناس منقطعون لعبادة الرحمن ليست لهم أي صلة أو علاقة اجتاعية 
مع أي قبيلة ما عدا جيراجم أبناء ( درق 21801 ) ويجاورون أيضاً أبناء تماريام وأبناء 


قددي QADADI‏ ( من أسفدة ) وطوره . 
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اون 


وقبل احتلال إيطاليا لإرتيريا کانا ها وطوزه تابعين لنظارة كنتيباي حباب » ثم 
اشتکوا لسنجر باشا سنة ۱۸۷۳ م - حکدار شرق السودان - طالبین الانفصال » ففصلها 
وتحررا . أما أسفدة فرفضت التحریر حفظاً لصلة القرابة التي بينهم وبين صهرهم كنتيباي 
حسن إذ أن والدة ابنه حامد وهداد وهد من أسفدة . 


واشتهر الشيخ سالم علي بأشعاره الماسية التي يفتخر فیپا بأنه خرج من ساطة 
نظارة اباب ۱ 

ولپ أبناء ۴ م ذرية ( مُمّد معلم ) ویسکنون في مصوع وأكثرم في وس 
واشتهروا مثل لبیتکنابٌ بنشر الدين الإسلامي بين القبائل الوثنية . ويروى أن رجلاً 
منهم يسمى ( حربالا 11۴8۸1۸ ) بات ليلة في ضيافة رعاة إبل أبو بكر موسی ( عد 


(۱) أي إذا أراد السفر من مكان إلى آخر فإنه لا يتصحب ممه أقل من هذا العدد . 
)١‏ درست عليه مبادق القراءة . 
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قيئ ) » وقال لهم : اعلوا حسابم أن ضیوفع ثلاثة أشخاص وم( ( أنا وفروي 
ومصحفي ) وأبدأ بتقديم عشاء الكتاب أولاً » وفعلاً وضعوا الصحف في إناء ملوء باللین من 
غير أن يراه حربالا الذي كرر الطلب » فأجابوه بأن الكتاب قد تعشى . فالتفت إليه 
فوجده غارقاً في اللبن » فصاح بأعلى صوته » وارتاع الرعاة من صراخه « قوموا معي إلى 
ميد الشيخ أبو بكر » فاتبعوه . قال لهم الشيخ أبو بكر : « اتبعوا الحق : أنصفوا 
الرجل » فذهبوا إلى شجزة يقال لها ( الحق ) فاقتطفوا من فروعها وأتوه بها » فقال لهم : 
لا تنهكوا عل بل اعلوا طريقاً مستقياً . فتنادوا وجعوا جوعهم ووقفوا صفاً واحداً مسافة 
طويلة » وطلبوا منه أن ير إلى أهله لأنه لن يضل إذا سار حذاء هذا الصف . فاستاء من 
تجاهلهم أغراضه ورحل عنهم . ويرأسهم بارتريا الشيخ بشير مد إِبْرهمْ . وأبناء معم هم 
مد ( همد ) سكن مصوع فلما كثرت ذريته رحل إلى وادي أدرُها » وعبد الله وعلي . 
وارتحل أبناء الثاني إلى داخلية الحبشة لنشر الدين الإسلامي في جهة خور بَارْيَا أكلاي 


امع 


کو اي ۷۲ 8۸۷۸-۸۱1۸۱ وسكن أبناء على في جبة دقه مَحَرَّادُ وَاطاي . 


e 
DIRQI عررر ل‎ 


آوعذ دزقي أو الدّري » م ذرية عمد بن وراق بن مصعب بن الزبير بن العوام بن 
خويلد » ويسمى جدم الشيخ عامر بن تمد بن کاهل . حدث بينه وبين أخيه مار جد 
قبائل ( آمار آر 4000448-48 ) بناحية بورتسودان خلاف على قطعة أرض خصبة في 
أربعات ادعاها كل منها لنفسه » واحتتكوا إلى أبيهم وإخوانم . فحكوا بأحقية مار 
للأرض » فاستاء من حكلهم وهاجر إلى سواكن » ثم بارحها في أحد السنابيك إلى مصوع . 
وان رجلاً صالحاً فسكن مع ( مَعَسّريِ ۸۰۸۱۸۱۸۱۳ ) وهي بطن من قبيلة ( أساورتا 
۸ ) ( سَايبُو 5۸۷110۷ ) الجاورة لميناء ( آرائلي 11 ۸ ) في قرية يقال 


(۱) يريد منهم أن یکثروا له من الألبان . 


11١ 


لہا ( صحابینا( 8۸41۸8۴1۸۸ ) إذ كانت فيا سبق مأهولة بأبناء الصحابة . 


ونشر عامر الإسلام بين المسيحيين والوثنبین"» فأسل على يده الكثيرون . وكان 

أصحاب الصلبان يقطعونها ویعلقونها فوق شجرة كبيرة سقطت من ثقل ما عليها . 

واتبعه كثيرون من الطلبة » وأمرهم بأن يسيروا معه بين القبائل ۰ فأطاعوه وترك 
في كل قرية شاب لتعلم الناس الإسلام . وزار قبيلة دقدقي وتزوج فيها ورزق منها ولدان 
هما صالح وسالم ثم عاد بأهله إلى صحابينا وتوفي هناك . 

وأقام أهله بعدأوفاته سنين » ثم قتل أحد أقارهم رجلاً من الأهالي » فهربوا 

جميعهم في سفينة إلى سواكن » وهنالك تزوجوا من السواكنيين » فأقام بعضهم إلى اليوم 
بسواكن وبورتسودان » ورحل بعضهم إلى أرض الحباب وصاهروا أسفدة وميكال ‏ واعتنوا 
بتربية الإبل » وكانت لهم إبل خاصة بهم يسبونها ( نویده ۷۸۷۲۵۸۶ ) ودا يختلفون 
في ملكيتها » ومراراً ما احتكوا إلى قبر جدهم حمد شيخ ولا تكاثرت ذريتهم اتخذوا جبل 
( قلب شقلا ) . 

وعد درقي هم أصحاب الامامة الدينية لعموم قبائل الحباب لأن الفضل دم في نشر 
الدين الإسلامي بين بيت أسقدي في عصر كنتيباي جاويد . وزعيهم الديني الشيخ الأمين 
هو الذي أصلح بين كنتيباي هداد بن فكاك وابن أخيه مد بن جاويد في القرن الماضي 
عقب واقمة شنقيره التي كانت بين الحباب وعد تكليس ٠‏ وأما في واقمة تقب اانه طلب من 
كنتيباي إداد بن هداد أن يؤجل القتال يوماً واحداً » وتعهد الشيخ الأمين یاحضار النقارة 
إليه من إخوانه » فرفض كنتيباي إداد انتظار اليوم ‏ ونشب القتال بين الفريقين وبعد 
الواقعة جاء رؤساء الحباب إلى الشيخ الأمين وقالوا له من تريد أن يتولى نظارة الحباب 
فقال : ولوها إدريس بن هداد » واعطوا أخاه حسن بن هداد قرية ( عد جيل ) ( وم 
أغنى الحباب ) . فقبلوا وعلوا بوصيته . واحتفظوا بحسن عقيدتهم في إمامة عد درقي حتى 
تولى النظارة كنتيباي حسن » فقلت الأمطار في أيامه بأراضي الحباب » فذهب كنتيباي 


(۱) تسكنها اليوم عائلة اسمپا ( عالا ۸۸1۸ ) وتعريبها أصحابنا . 
(5) حاضر العام الإسلامي عن الرحالة الأمافي ( روبل 800۳۳۵ ) . 
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حسن إلى الشيخ مد بن علي امبيرمي" لكي يسعفه بدعاء الطر » ولكن الشيخ مد قال 
له : عد إلى الشيخ الامین"" واستعطف خاطره » ثم صل أنت وقبيلتك خلفه صلاة 
الاستسقاء » فامتثل وذهب وابنه حامد معه إلى الشيخ الأمين في مكان يقال له ( تكبي 
۷ ) وتصافحوا > ثم صلوا وأمطرتهم السیاء بماء منهمر قبل أن يبرحوا مصلام . 
وتسمى تلك السنة ( عام جَدّین 1400۴1۸ ) أصيبت فیپا کل القبائل باجاعة . وبقي 
اباب محتفظین بزعامتهم الدينية حتی كان الخلاف بين الشيخ عبد العزیز بن مد بن 
الأمين بن مد بن حمد شيخ وكنتيباي عثان بن هداد سنة ۱۹۲6 م » وطلب الأخير من 
محافظ كرن الإيطالي ترحيل عوم عد درقي إلى محافظة مصوع أو يقبل استقالته . فرحل 
الشيخ عبد العزيز بأهله وکل من تبعه إلى ( مُوطَتَ ۱۸00۲۸۲ ) بجوار قبائل نصر الدين 
( عجيلاب ) وتاریام ومعلم وطوره . واعتقاد الميع في الشيخ عبد العزيز حسن جدأ غير 
أن كنتيباي عثان استغنى عنه بصداقته للسيد عامر بن الأمين مر بعد خلاف حباب 
وتكليس في زراعة ( رورا وكان زعماء عد درقي يأخذون هدية من كل قرية حبايية 
وهي عبارة عن بقرة وغفة من كل مراح أغنام أوضان أو إبل . وكان قضاء اباب 
الشرعي في بيتهم . وقد اجمعت بآخر قضاتهم في سنة ۱۹۲۵ وهو الشيخ مد عثان . 
ووجدت عندم كثيرون من اباب يأتون بهدايام خلسة من كنتيباي عثان » وم کا قال 
الرحالة ( رويل ) أصحاب إمامة الحباب منذ مئات من السنين . وبايعوا الشيخ 
عبد القادر حسين قاضي سواكن عامل الأمير عثان دقنة في تلك الجبة » وتبعه جماعة منهم 
لقتال الرأس الولا . واشتهر في هذه القبيلة بالجود والشهامة الشيخ مد عر ياقود 
9 الذي اختاره كنتيباي حامد کي يكون وكيله في مصوع » وسمح له بأخذ ريال 
عن كل جمل يدخل مصوع هن الحباب . وسعى بعض سعاة السوء یافساد الود بين عد درق 
وعد شيخ حامد » فوجد كل منها في نفسه شيئاً نحو الآخر » ولكن بعض الحباب ۴ أسلفنا 
اعتقادم حسن عدا في عد درق 


(۱) بناء على الحاح ابنه حامد فقد كان صديقاً للسيد مد بن علي . 


() توق سنة ۱۳۰۰ هاء 


() سبق أن ذكرنا ذلك في ( ك عثان حداد ) . 
() كان جدم حمد شيخ يكتب الم لمرضی ویعلقونپا في أعناقهم بالزعف الذي يمى ( درق 0١۴١‏ ) ولذلك 


E 


يقول أحد عامائهم أن رحلة أجدادم كانت عن طريق مصر ء ثم استوطنوا الوجه 
القبلي » واشتركوا في فتح باه » ويحتفظون بأخوتم للبشاريين » وتاب » 
والمسامية » والكيلاب » والكالاب » والأمارار . 

والزعامة الدينية اليوم في ذرية حامد بن عبد الرحمن ‏ وإمامهم اليوم هو الشيخ 
حسين بن عبد العزيز إذ تولی بعد مقتل أخيه عمد طاهر في غارة إنجليزية على مصوع سنة 
۲ . ومن أتقيائهم أبناء الشيخ حمد نور وحق الدين وسعد الدين ومد دين . 


وهاجر بعضهم من رتیریا إلى السودان . 


WARDO واروو‎ 


وتعريبها ( التفاضل ) بين شخصين » أو عائلتين » أو قبيلتين . وقد كانت بين 
( ده ) و( تیا ) وها نحن نورد أسباب هذه « الواردو » ا استقيناها من الفريقين في 


سنة ۱٩۱۱‏ م . 


كان إدريس بن آدم بن أجمد تام ( من ادوب ) في هدرن 1۸0۸ بقرب جبل 
عیترة ۸۲۲۸۴۸ پرعی أغنامه » فجاء إليه جمد عثان بن حامد رحيب من أبناء یا 
( حباب ) بأبقاره . فتجاذبا أطراف الحديث حتى تطرقا إلى السيادة والفخر والأفضلية › 
فقال الثاني جدنا أخو كنتيباي ( ناظر وم اباب ) » وبا أن دولتک ( ألده ) دالت + 
وبزوالها أصبحم رعايانا وتابعين لنا نسيرم كيف شئنا . فأجابه إدريس بأن الرئاسة لا 
تعطیک سيادة » ولكنها وظيفة حكومية تستسدون دما سلطتها من الحكومات التي تحتل 
الديار التي نسكنها وإيام » وما تتحصلون منا العوائد والجزية وبعض العادات التي تعطى 
للنظار حسب النظام المتبع في قبائل بني عامر واباب" . فأجابه عمد عثان إن إقرارك 
بهذا يثبت سيادتنا عليم وخصوصا آننا من قريش نسل أي لهب بن عبد المطلب ع الني 


(۱) ارتاحت كل القبائل التي كانت تحت اباب والعجیلاب والنابتاب من إعطاء العادات أو الهبات منف سنة 


۱۹۹۲ م" 
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بم . فقال إدريس کل ما أعامه آننا أشرف منک بلا جدال . وسارا بمواشیهیا خى وردا 
البئر فوجد كل منهما أهله في البئر وحكيا ما جرى بینهبا » فهاجت أقدوب بحاس لا مثيل 
له وقالت هيا نحتک إلى رؤساء القبائل فن تأيد شرفه فاز على خصه ء وانتشرت هذه 
الفاخرة بين جميع القبائل وسال كل ذي عصبية مع بني أبيه وكل ابن بنت مع أخواله . 
وسمع الخبر الشيخ محمد علي أبو بكر وكان کانبا عند السيد عامر الامین"" ( رئيس سجادة 
عد الشيخ حامد ) » فقدم استقالته من الوظيفة وطاف في القبائل حرضا إياها على طلب 
الحرية والانفصال عن نظارة كنتيباي عثان والسيد عامر » وإنشاء نظارة مستقلة لعموم 
قبائل الده(" لا سيا وأن كنتيباي أصبح غير منصف بين رعيته إذ ام بأنه مال مع یتنا 
سرا » وكذلك مال الشيخ مد حسين هداد جهارا" . وکا جاء عمد على قرية استنفرها 
وتلا على رجالا ونسائها"" سلسلة نسب ( المده ) تنتهي بأمير المؤمنين علي بن أبي طالب » 
وضم الغا یناه بش الل الذین کان بری أي عن اسل للده . وأمر كل برل من 
الده عدم دفع العادة أو تقدم المدية المعنادة للرؤساء إذ أن تأديتها تثبت عبوديتنا 
وسيادتهم » ولابأس أن نؤدوا الضريبة الحكومية فقط . فأطاعوه › نشكام كنتيباي إلى 
محافظ كرن الذي طلب إمهالهم والصبر عليهم حتى يستفحل أمرهم أو تموت الحركة بنفسها . 
ولكن للأسف ازداد هيب نیرانب] بين القريب والبعيد . وسار كل رجل من القبيلتين 
برهطه يطوف ببلاد المشايخ الكبار حتى وصلوا السودان واجتعوا بكنتيباي نود حامد 
بك حسن إذ أنه أقدم ناظر للحباب . فال إلى تبقسنا . فرحل عنه رجال المده إلى ناباب 
هاسري ثم إلى العجيلاب فقال لما عميدا القبيلتين وها الشيخ أكد موسی » والشيخ ضرار 
علي يانقي ضرار » إننا مستعدان لأداء الشهادة بأن المده أشرف من تبقسنا » فاطلبوا 
التحكم إلينا لأننا أكبر مشايخ بني عامر سنا وأدرى الناس بالحباب والمده وأصوفبا . ثم إن 
موم فبائل الشكرية من أقاريم لأن رجلا من الده يقال له أحمد الباسل سافر بقافلة 


(۱) كانت أكثر قبائل المده تمت سيادته . 

(1) تمت كل مطإلب الشيخ عمد علي بعد سلة ۱۹46 م . 

(؟) أمّه من ألمده . 

(4) اطلمت على الكثير من هذه الأناب فلم أجد سللة صحيحة تتمشى مع أناب الماشميين في كل كتنب 
الأناب والشرف . 
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تحمل الأقشة لبيعها في سوق القضارف ولم يعد من سفرته » وسمعنا أنه صاهر الشكرية 
واستطاب الإقامة معهم . فازدادت المده حماسا واسترت في المنازعة » وسمع كل عمدة ما 
قاله رئيس العجيلاب وهاسري . وحضر إلى السودان عدة ألده وتبقسنا لسماع أقوال 
الشيخين ونزلا في ضيافة الشبخ أكد في عيتربة وكان الشيخ ضرار معه . فبدأ الكلام الأول 
وقال لم إن قبائل آلده : تنقم إلى عدة عائلات") فنها غير أبناء مود ألمداي السبعة ومن 
صاهرم أو تفرع ت NF‏ الآنبة : آبلهتان » أتازمان » میت" » وأَلْلّوت 
ALALOUT‏ <« وَفَرّدُ ۳۸۲۲۵۵ « و تلا 14 » وار قيلي المراء والسوفاء »> و و 
۸0 والباسليون ( من الشكرية ) . فارتاح شیوخ آلده واستاء تبقسنا . نم قال 
أكد إن اسم مود الحقيقي هو مود الماضي » ولجهل الناس بالنطق الصحيح حرفوها إلى 
ألده » وعلى كل حال أستحسن أن تعودوا إلى ديارك في إريتريا وتقابلوا سائر العمد 
والأعيان وتأخذوا رأهم . فعادوا وقابلوا عدة عد تكليس في عنسبه » فأثنى عليهها معا . 
فلما فارة ين نا وقال له إن أبي قول بأفضليتم على ألمده . 
ففرحوا وكذلك قال لهم كنتيباي مود مد شكر ( رئيس تماريام ) » ثم ذهب وفد 
الفريقين إلى نايب حد بمصوع » وبینا م سائرون إليه أدركتهم قوة من البوليس وأخذت 
جاعة منهم إلى نقفة » وأمرم كنتيباي عثان بالتفرق - فهدأوا مدة من الزمن ثم استأتف 
الطالبة بالانفصال أربعة من أغنياء أقدوب » ورفضوا دفع الجزية ومنح العادة لكنتيباي » 
فشكام لحافظ كرن » وهذا أمر بسجنهم في عَصَبْ » فهدأت المسألة قليلا » ولكن شعراء 
الفريقين أذكوا نارها خصوصا ألده إذ جل فخرها كان بزعيها صاحب جزيرة عيري 
السلطان فضيل بن حسين قياي ابن مود الماضي . وافتخرت تَبِقَسْنَا بجدها كنتيباي 
بمنت » وكيف استولی على بلاد كبيرة وشاسعة بقبائلها وكلها خضعت لسلطانه . 


وحدثت « واردو » أخرى في إريتريا بين « رقبات » ودقدق » - 


(۱) أراد أن يوم خصوم آقاربه ( آلده ) بأنهم أكثرية كبيرة . 

() هذه القبائل الثلاث وکذلك « وایرا » وه هتّکاب » كلها حضرت من القاش ۰ وتصود في أصولما ال 
ملییتکاب القاش » وعلن رأس الميع قبائل العجیلاب الذين مم آخوال الشيخ عمد علي أبو بكر بطل تحریر ألمده وأول 
من نادى بانفصالها عن كنتيباي وواه وقد تنفذت رغبته بعد وفاته رجة الله عليه . 
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ولكن الحكومة!" الإيطالية أطفأما . وثالثة كانت في الحاسين ذكرناها في قبيلة 


« بيت أبرهى ۸۵8۳۲ ۰ . 


ل g0‏ ۰ 
عر عع مسح ۷ 
عاد الراس ارلا 1۸ ۴۸8 ومعه دقلل موبى همد حليفه ( ناظر بني عامر ) 
من واقعة كُوفيت ( بقرب كسلا ) مكسور الجناح من قتاله للأمير عثان دقنه إلى مدينة 
أسمرة » ثم ارتحل بفلول جيشه إلى الجبال ا متاخة مركز نقفة » فسمع كنتيباي حامد بحركاته 
هو ودقلل موسى » فأمر كنتيباي جيع أهالي دق حباب بالرحيل إلى رحيب وسواحل 
البحر . أما هو فسافر إلى مصوع مستجيرا بحافظها » فأجاره ووعده بالساعدة الحربية » 
وإذا بخطاب يرد لامحافظ من الراس الولا يطلب منه أن يسابه كنتيباي حامد لأنه نائب 
النجاثي على سواحل البحر الأجر . 
فرفض المحافظ تسليه » فقسم الراس الولا جنوده إلى عصابات » وأمر كل عصابة 
أن تخ حول المناهل وتستولي على كل المواشي التي ترد عليها وتقتل أصحاها . 
وکانت أول عصابة قد وردت آبار ( مطبّت 7 ) فوجدت فيها خسة 
مراحات من البقر تعلق الشيخ ضرار علي ( والدي ) » فأطلقت الرصاص على رعاتها 
وقتلتهم عن آخرم . وهم هُمّد لباب » وابنه » وهد هسع » وعادت العصابة بالراحات إلى 
الراس الولا وعرضت البقر على دقلل موسى وابن أخيه الشيخ هد مد مدا" » فعرفوها من 
علاماا ( لبي ) » وأمر دقلل بحجزها شهرا لين حضور صاحبها الذي كان بسواکن"" فلا 
سمع الخبر اتخذ طريقه إلى الراس الولا فبات ليلة عند دقا الشيخ الأمین عر الذي منعه من 
إقام الرحلة » فقال له الوالد : أنا بني عامري وناظري أمامي في أسمرة ومعه أبقاري . 
فأجابه : el‏ ذبحوها لا تأخرت عن الحضور . ومنذ أسبوعين أرسلوا عصابة بت نیاق 


(۱) تقدمت هده الواردو إلى غافظ كرن الکونت. فركاردي ۷۵۵۵ اللو , 
tT}‏ نت ينه وبي واي حداقة ۰ 


(۲) آرسا, محافظ واكا: في طلب كل میج بي عامر تنقدم الولاء افحاكومة المتداحية . 


- ۷ 


ونياق إخواني وكل دقه الشيخ بعد أن قتلوا رعاتها » وقسموا المع بين أمرائهم وجنودثم » 
فلا خير لك أو لي في هؤلاء القوم . وجاءت الأخبار بأن عصابة ثالثة نهبت أبقار( عد 
تكليس ) » وأخرى نهبت مواشي أبناء ( هتيس ) وأبناء إدريس ناود » وكلهم من رؤساء 
الحباب . 6 غنوا شيئا كثيرا من مواشي سائر الحباب . ثم نقل الراس الولا معسكره إلى 
جبال مصوع وأسمرة إذ كان النصر حليفه في أكثر الوقائم التي حدثت حول مصوع . 


TAKLAI 1 مس‎ 


هو الیناء الواقع جنوب رأس كسار على ساحل البحر الأحمر ویمی ( رارت“ 
۸۲ . وأول من اتخذه ثفرا تجاریا هو كنتيباي حامد بك حسن سنة ۱۸۸۵ م ( ناظر 
الحباب ) إذ كانت میناء مصوع مشفولة یانزال جنود الطلیان والذخيرة والونة لاحتلال 
إريتريا » وکذلك سواکن كانت مثلها تكتظ بجيوش متنوعة من أتراك وانجلیز ومصريين 
ومغاربة وأستراليين وهنود إلخ إلخ . 

فكانت جيوش کل من لليناءين لا تتعدى ساحل الدینتین » والحصار يشدد » 
والرعب مسيطر على أهاليها . وكان تموينهم يأتي من البحر فقط . 

فأعلن الأمير عثان دفنه افتناح ميناء تكلاي باتفاق مع كنتيباي حامد » ثم جاء 
الأمير حاج عمد أبو قرجه ونصب خية هناك » فحضرت ثلاثة سنابيك مشحونة بالأقشة 
المتنوعة حوالي سنة ۱۸۸۸ م ۰ وكان أصحاب البضائع معها ويريدون بيعها في توکر . 
فاجتع بهم في الميناء الشيخ حامد نور الدين العجيلابي » والشيخ حامد هد نول النابتابي » 
فجعلها الأمير أبو قرجة مسؤولين عن حركات السفن التي ترتاد سواحل البحر الأمر 
الجاورة لميناء تكلاي . فاتفقا مع التجار على إحضار الجال مل البضائع إلى توکر » فسافرا 
مع التجار بعد أن دفعوا الرسوم للأمير ولوكيل كنتيباي . وتوالت السّنابيك إلى تكلاي 
فزادت الحركة التجارية جدا وصارت الجال تنقل الأحمال إلى داخلية إريتريا والسودان , 


)١(‏ أول من سكنه بقراء هو شوم تكلاي بن بَحَائْلاَي ولذلك غلب اسمه على ( رارت ) وقيل إن حفيده 
( تَكْلآَئْ ) هو الذي هجم على جد أتراب ۸۲8۸9 فصلنا ذلك في بيت بحايلاي ( انين ) . 
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وسارت القوافل من البوادي بالسمن والعسل وسائر الحاصلات . أما التجار الذين توجهوا 
ببضائعهم إلى توكر » فليا انوا على بعد خسة عشر ميلا من توكر سقطوا فجأة في تلال من 
الرمال » وكانوا كلما خرجوا .من رمال غرقوا في غيرها . فاشتد م العطش » فاضطر 
أصحاب الال أن یفروا بجالهم للبحث عن أقرب ماء » ورفض التجار مفارقة بضائعهم . 
وبعد مضي شهر عثرت عليهم قافلة.من الأفلندة وم ميتون من العطش ويجانبهم بضائعهم » 
فاقتسبها رجال القافلة وباعوها في توكر بأبخس الأمان . 

اشتهر مربى تكلاي وقصده تجار الرقيق وغيرم مثل تجار سن الفيل وريش 
النعام » وكانت الرسوم على الرقيق ريالين لكل من كنتيباي والأمير » ويدفع ريال ثالث 
للشيخ عبد الله أمبارك ( ناظر الرشايدة أو لوكيله ) . 


أما عن البضائع الصادرة أو الواردة فقد كانت معافاة من الرسوم » غير أن صاحبها 
يدفع ريالا عن نفسه لكل من الزعاء السابقين . والريال المستعمل هو الريال الفساوي 
( ميري تريزه ) ويسمونه خطأ الريال المساوي وهو لا يزال كثير الاستمال في إريتريا 
وألمن والحبشة . 


وعرفت اللجنة البريطانية أهية هذا الميناء ولذلك أرادت فصل المديرية الغربية 
التي تبدأ من تكلاي وقر على نقفه وكرن وأغردت وتسنی ومنها تتصل بسكة حديد 
السودان فيسهل تقل قطن القاش والجزيرة ويخف الضفط على شريط سكة حديد 
السودان » ويمكن تقل حاصلات مديريات إريتريا الذكورة بسهولة کا يكن استيراد 
البضائع الأجنبية عن هذا الطريق . 

بعد كتابة ما تقدم سرت إشاعة أن حكومة أثيوبيا تريد أن تجعل ميناء مصوع 
مثل عدن ( لا رسوم على الواردات ) ٠‏ وسیفرم السودان تن هذه الرسوم إذ لا يمكن مراقبة 


الحدود لا سيا وأن أهل البلاد جميعهم إخوان » ولذلك تحتاج المسألة إلى درس عميق ثم عمل 
اتفاقية حتى لا يتأذى أحد الجارين من آخیه في صم اقتصادياته الالية . 


(۱) ربا قصد الولف ( الریال الجيدي ) وکتب النساوي سهوا . 


2 تاريخ البحر الأحر (۱7) 


0 
لس ۲ - MASS‏ 
هم ننه 


تسكن الیوم في « وادي وفعیرّو ۷۸۵۰۸۱80 » الشهور بکثرة طميه وخصب 
أراضيه الزراعية خصوصا حبوب الذرة والدخن والقطن . وعند مصبه في البحر الأمر 
توجد مساحة كبيرة لزراعة اللح » ولکن ملاحة بورتسودان قضت علیها وعلی الملاحة التي 
كل بشع لسر ازاز كرت الدينة ) . ويرأسهم اليوم الشيخ سلهان بن علي بن 
صالح بن علي بن هياب( 0 من ذرية الشيخ « علي فره 61۸4۴ » . ويليهم في 
الرئاسة أبناء عمهم « عد حلیبو 1۸1۴۴80 » الذين كانت العمودية في حالتهم قبل احتلال 
إيط'يا لإريتريا" . وتاريخهم كسائر قبائل هذه الصحراء غامض » وكل ما يعامونه أنهم 
عرب هاجروا من الين إلى مصوع واتخذوها مقرا لهم » أطلقوا عليها اسم ٠‏ باضِع , 5 
وله تق أعانا « باطع : . وكانت تسکنها وإيام عائلة « منيفري MANIFARI‏ ۰ . التي 
هي (حدی فروع « آساورتا ۸8۸۷0۸7۸ » أوه سای ۰5۵۷110 » کا یقولون . 


وبين مسحليت وعد فاريام صداقة وحسن جوار ليسم كل منها من شر قبيلة 
تفكر في غزوه فجأة . وصاهرت مسحليت العجيلاب ( أبناء حباباي بن عجيل بن علي ) 
بعد رحيلهم من أهلهم في عقيناي إذ قتلوا ثلاثة أشخاص من أبناء عمومتهم ( علي طالب بن 
عجيل بن علي ) as‏ بر انب ابو 


یبا ۴ 0 وھک“ ۸ ومد حسال » ومد إماءلا 0 E‏ معهم بعد 


اد E‏ ل 


(۱) تعر یبها « عطاء الله ه . 

(۲) کان آخر عيدهم امه : شوم علي عمد مس . 

(۲) وباشع هذا هو أول عدة سس مدينة مصوع فبيت باسمه . وإلى یومنا هذا تنطق عند سکانپا من العر 
أو تتيجرني باسم باضع خصوصا في کتب العرب الثاريخية , وأما مصوع فکلمة حبشية . 

. كان فارسا لا ینزل من حصانه الا عند انیم . وفي أحد الأيام وجدوه میتا وبجواره أسد مطعون بالیف‎ )٤( 

(6) متنته قبيلة اسأورنا لأند غزاها بعصابة من محليت . 

(۱) أمها من بيت معلا ٠‏ فن ذرية الأول !لعمدة الشيخ سلمان محمد إدريس ساطان حمد حال » ومن ثفني 
وكيله الشيخ ود تمد جير حمد إمأم . 


E 


وعرفوا الدروب والسالك كونوا من أنفسهم عصابة للسلب والنهب » فلم تسلم منهم أي 
قبيلة من مجاوري مسحليت التي كان الغرم دائما حليفها . فرفمت شكواها إلى احافظ 
التري بمصوع » فأصدر أمرا إلى عوم القبائل والرؤساء بأن يقتلوا كل رجل يقابلهم من 
أبناء حباباي فاحتج كبيرم بَارْيَايْ هُمّدْ حبیب"" ۰ فأمر المحافظ بوضعه في السجن . 
وبعد أيام حقق معه فيا يرتكبه أهله من الشرور » فأظهر البراءة وأثبت أن كل السلب 
والنهب كان بيد بعض أفراد من مسحليت » فأجابه أن القبائل كلها ضجت منك وفزعت 
من جاک » وعليه فإني آمرم أن ترحلوا من حدود محافظتي ما إلى سواكن وکسلا » أو 
الحبشة . فرحل الشيخ بارياي بنفسه إلى العجيلاب » ونصب خيامه في جهة بريطي . 
فوجد العمید الشيخ نور الدين ضار » ومعه أخوه علي ضرار » وفكاك بن شيك بن 
عجيل » وويل علي بن عجيل مجتعين . فذکر لهم تعليات احافظ ( بعد أن ألفوا تلك 
الديار إذ كانت إقامتهم فيها نحو أربعين عاما ) . 
فأمروا بأن يمتثل لأمر الحكومة ويحضر بأهله » فأحضرم جيعا . وكانوا في طريق 

عودتم يسيرون ليلا ويختفون هارا للا ت تعثر عليهم القبائل التي أضروا بها حتى بلغوا 
بريطي وانضوا إلى بارياي . واستاء أبناء عومتهم ( علي طالب ) من عودتم للشارات 
القديمة التي كانت بينهم الالبر راو عل ااي له مان سان 0 وش 

بحربة"' في ظهره حتى نفذت من صدره » فتدخل رؤساء القبيلة في الوضوع وأصلحوا بين 
الفريقين . واستروا في هدوء حتى سععوا ذات يوم أن الحافظ الذي أمرم بالرحيل قد نقل . 
إلى جده » وكانوا هم في شوق وحنين لوقعيرو . فشدوا رحاهم وعادوا إليها , وتلقة 
ما سای مسا 
ولحسن حظها لم يصدر منهم ما يكدر صفو العيشة . غير أنهم تدخلوا في كل شؤونها حت 
إنهم أمروها بألا تبرم أمرا إلا بإذنهم » أو تقطع عهدا إلا بعد استشارتم » لأن كل خير أو 
شر سيكون له مساس بحياتهم . فوافقت مسحليت وغیدها . فتادى أبناء حباباي في 
مطالبهم حتى صاروا يأخذون صدور المواشي التي تذبح" » فاستساموا لكل الطلبات لانهم 
سيبس ويه سا ار ر ل ربا 


() ل بت اي هذه الطعنة . 
(1) وهو من حقوق ید مسحليت , 


ات 


قبيلة مسالمة جدا ولا يعرف عنهم شر إلا قتالهم لقبيلة « بيت جوك » . لما استولت 
إيطاليا على إريتريا سنة ۱۸۸۵ م فصلت أبناء حباباي عن مسحليت » واعتبرتهم عمودية 
مستقلة عن العجيلاب والأفلندة وواريا » ففرحت مسحليت وارتاحت منهم ولا يوجد في 
مسحليت من القبائل الأجنبية إلا بعض من « قوب » « وطاژقيلي » و « دناكل » 
و« ماريا » وقد اند جوا فيهم . 

ويتتع عمدتهم اليوم الشيخ سلهان علي محبوب بثقة الحكومة وحبة القبيلة . وقد 
اجتمعت به كثيرا فساءني منه كراهيته للأفلندة وادعاؤه أنهم ورثوا ديار أجداده ( شع ) 
بكثرة تعدادم التوالي حتى انیم أصبحوا على وشك أن يرثوا أراضي عَايْلَت7 . فأجبته بأن 
الأرض لله » وكلكر إخوان وجيران فلا داعي لمثل هذه الكراهية . فقال لي كل شيء بهون 
إلا المزاحمة على أرض الجدود خصوصا إذا كانت زراعية . وكان عند أبناء حليبو سيف جيد 
اسمه « كُبُودْ » ( ثقيل ) هو اليوم عند بيت معلا وفي سنة ۱۹60 توفي الشيخ سليان 
وخلفه ابنه الشيخ سعيد . 


SAHAR بيقر‎ 


ته 

هي مجاورة لقبيلة ( تروعا 14۸۷۸۸ ) في محطة فطار ۲۸1۸ الواقعة على 
شريط سكة حديد مصوع ‏ أسمره . وكانت مشهورة بغزوها لقبيلة عاریام » وانتصرت 
عليها في واقعتين وقتلت بعضا من رجاها » واشتدت شوكتها » وصارت تحتقر كل من 
يتصدى ها , 

وفي إحدى السنين قتلت سحر رجلين من العجيلاب ها ابنا همد فار أبن هرفه بن 
نصر الدين » وقد وجدتها يسيران مع أبناء کر بن فكاك زعم تماريام » ضاضطر إدريس 
وأخوه سليان مد هرفه في التدكر حتى يأخذا بشأري أخويها » فعثرا على شابين من سحر 
فقتلاها » وعادا إلى أهلها عقب الانتقام . 


(۱) لا ذهبت نة ۱۹۲۳ للاستحام في میاه عايلت العدنية وجدت الأفلندة بكثرة هائلة هناك جاءت بواشيها 


- كلا 


ولا أخلت الحكومة المصرية إريتريا تقدم عميد سحر إلى الرأس الولا في أسمره 
بالطاعة والولاء . وأظهر استعداده لتقديم المتطوعين الذين اشتركوا في كل حوادث إريتريا 
حتى احتلتها إيطاليا » فانضوا إلى الفرق الوطنية » واعتنوا یانشاء الحدائق وغرس أشجار 
الفواكه وعرضها على الركاب في حطات السكة الحديد المجاورة لديارهم . كل القبائل 
الأموية مثل سَحَرْ وحزو وتروغا ومنْسَعْ وأخواتها اضطرت بح الأغلبية أو مجاورة القوي 
أن تندمج في قبائل الحبشة السيحية ( بأمر ملك الحبشة ) حتى كانت سنة ۱۳6۰ ه بدأوا 
في اعتناق الدين الإسلامي على بد السيد علي بن الأمين بن حامد أحد نافمُوتاي , 
وبعضها آسار على يد الشريف عمد بن فايد وهم الجاورون نحافظة كرن ( سنهيت ) . 

وره فة هة علا الا ين ال هذه الديار سب :ذا لديا من الوقائق 
العربية » ولا عبرة با كتبه الإفرنج عنهم » إذ كلهم يبنون أبمائم على الظن والتخمين 
ونأیید كل من سبقهم من الإنجليز فيا كتبه عنهم . ويرأسها اليوم « شوم دقيات بيني 
وذراس براخي « ۷۸۸ 016۷۸۲ » . 


۰ 
HAZO کرو‎ 

قبل إن ثلاثة من الأمويين تخلفوا بمصوع عن |خوانهم الذين عادوا إلى مكة المكرمة 

فاشتفلوا بها مالين" أما هؤلاء الثلاشة فارتحلوا إلى ميناء « دلمي 01/7 » ( بأرض 

الدناكل ) فاما استقر بم المقام وضمت زوج كبيرهم غلاماً فقدم له شيخ الدناكل كيشا . 

فسألهم عا يسمونه » فقال له إن اللحم عندنا يسمى « حزو » فقال سميت إبني « حَرُو » 
ومنه تفرعت قبيلة حزو اخالية . 

وم یسکنون بين الدناكل وأساورتا » والیهم تنتي عائلة ( عَمَدّوي ۸۸۲۱۵۵۷ » 

التي في الحباب » وهم مشهورون بالألفة والشجاعة!" ‏ انظر حوادم في الحباب والرشايدة 

تجدم أول من یقتل أو يقتل في سبيل الدفاع عن كرامتهم أو شرفهم ‏ ثم ارتحلوا إلى جبل 


. اليمقربي‎ )١( 
. من شجعانهم الشهور ين حد نور بن جميل وعتیل نصر الدين وود دقة وغيرم‎ )۲( 


NTs 


قَدَمُ ( قرب مصوع ) » فوجدوا سكان تلك الجهة يمون الماء « برهي 8811م » فسمی 
ابنه الثاني أبرهي والثالث شَحَفَنْ نسبة إلى وادي بهذا الاسم ( اقرا مَنسَعْ ) ويتول عوديتهم 
اليوم الكوليري مد . 


¢ 


و و ر TARWAA Î‏ 


وهذه أيضاً من القبائل التي تنمي إلى بني أمية . وتسكن اليوم فَطارْ بقرب 
عايلت على شريط السكة الحديد . وهي مسالة ولكن لا تكره أن تعثر على شيء قليل من 
اللواثي اماملة . وحدث مرة بينهم وبين عبد القادر هرب بن فكاك أحد شجعان العجيلاب 
الفتاكين خلاف » فتهددم بالفزو . وكان هو ساكتاً بجوار مصوع . 

فضم إليه أبن يَقِينَاي ( من طوره ) وآخرین"" وعامت قبيلة تروعا بجركاته 
فاستعدت للقائه » وصار شبانها يرعون أبفارهم في مکان واحد بكل يقظة . وكان فيهم 
شجاع مثل هرب لايغفل أو ينام وفي الثلث الأخير من الليل استاق هرب بعض الأبقار 
فأدركه فارس تروعا عند الفجر ۰ فهجم على هرب وضربه بالسيف » وتلقى هرب الضربة 
بعصاه الغليظة . فارتد السيف إلى وريد صاحبه فقتله وسقط على الأرض . فسلب هرب 
السيف. ورجع إلى أهله وترك البقر خلفه . وعمدتهم اليوم هو شوم جمد أحمد توريلي 
1 واشتهرت هذه القبيلة بالزراعة وتربية البقر . 


(1) قيل إنها أموية والأصل إن الأموي سمى ابنه « رَوع » أي خوف وسکنت ذريته أولاً في جهة ٠‏ عَقَمبْسَنا 
۸۵۲۸ وتحرفت الكلنة إلى تروعا . وتفرعت منهم بيث سرح 8۸8۸14 وكذلك بيت موش 981۲۰ 
MOUSHA‏ 5 ۳ ۱ ۱ 

)١(‏ مثل إدريس طه من شجعان الفايداب الذي ارتاع لا قابل هرب قأخذ الأخير منه عصاه , ثم كسرها نم 
اليف فكره » وقال له أنت تريد قتالي ؟ فأجابه كلا بل كنت في أهلي مرتاحا أقول ما غفت فاعذرتي . 


۲۷۶ ل 


ge‏ ور 
دسي ثلث DIROU‏ 
¢ ع 


هذه القبيلة كانت لها رئاسة على القبائل الضاربة خيامها حول جبل « ژورا © 
وذلك قبل ظهور بيت أسقدي الحالية'"' » وقد ذكرها شعراء اباب وغيرم في قصائدم » 
ووصفوها با كانت عليه من الأمر والنهي في تلك الاصقاع . واشتهروا بالاستبداد والقساوة 
حتى انیم كانوا يأمرون القبائل التي تحت رشاستهم ( وتسمى عليت ) بحفر الكهوف في 
الجبال » وكسر الصخور للبناء" . فا تضعضعت سلطتهم في أواخر أيامهم حكتهم العليت 
وأمرتهم بنفس أوامرم » وكالوا هم الصاع صاعين . وحکوا عليهم برعاية السواشي 
وسقايته' » بل وعمل كل ما فيه مذلة لنفوسهم الأبية . فكان منهم من يخضع للأوامر » 
ومنهم من يرفض فيقتل أو من بهرب أو ينتحر . 


م« 
ہے > ۳ ۳ BEIT‏ 


+ مم ف انهم 

هذه القبيلة كانت معاصرة لبیت درو وجاورة ها بدیار الحباب الساحلية عند تل 
7 هی ۴ هب وبق أهلها لأنفسهم مساکن من الحجارة وبیضوها بالجير 
الأبيض . وكانوا مثل بيت درؤ يسخرون مرؤوسيهم لكافة احتياجاتهم . وذكر لي المرحوم 
كنتيباي مود حامد سنة ۱٩۲۱‏ م أن انقراضهم كان على أيدي قبيلة دقدق الي أبادت 
ملكهم وورثت أراضيهم » ثم دارت الأيام دورتها وزال ملك دقدقي واضطروا للاندماج في 
قبائل الحباب مثل بقايا بيت درؤ وغيرها . ورحل بعضهم إلى الثمال وسكنوا مع قبيلة 
« طارقیلي » « 78860810 » واندجوا فيها . وهم يقولون إن جدم هوه َو بن فده 16 
۸ » ورحل بعضهم إلى نهر عطبرة واند مجوا في قبائل حفره التي كانت لما سلطة 
كبيرة هناك ( بين كسلا والدامر ) . ورحل مع الراحلين جماعة من بيت طُوْقِي 780001 , 


(۱) تسکنه اليوم قبيلة ججان ۸ 
(1) يبحدثنا شیوخ اباب كثيراً عن « بيت أسقدي قنامیت » أي ٠‏ بيت أسقدي القدية 
(5) يظهر أن الإسلام لر يكن قد بلغ نلك الأنحاء وإلا لتذكروا قول المصطفى يه :رموا عزيز قوم ذل ٠‏ . 


5 ۱۷۵ 


والكاتب الباحث لا يمكنه أن يحدد بالضبط زمن هذه الرحلات » وأكثر الرواة يجعلونها 
قبل انتشار الاسلام » في أثناء رحلاتي على ضفتي نهر عطبرة لم أجد من سكان إريتريا إلا 
جماعة من أسأوربًا اندمجوا في « شبوديناب المدندوة » وكلهم يعتنقون الطريقة القادرية › 
ومشايخهم الدينيين م السادة أبناء « حاشي 1۸۸881 » . 


7 
»و« 
مس طو : ۷۷1 BEIT‏ 
يقال إنهم من قارب يبت كي وحاق هم من الخير والشر ما نالته بيت كي . 
تفرقوا مثلها في الآفاق وم يجدوا عطفاً إلا عندما وصلوا آغردت بجوار قبائل حفره وكان 
معه بعض من ذرية حمر نتاي ( أَلْمَدهِ ) . 


. 

BEIT HODOUM ٤ سر‎ 

كانت تسكن بديار الحباب مجاورة لبيت كبي التي كانت تستعين بقبيلة بيت طوقي 

على قتالما حتى اضطرت للرحيل إلى جوار بيت بحايلاي والانضام إلى الحاسين . فاما 

ذهبت سلطة بحايلاي سكنوا بجوار كَرَنْ » فشعروا بضغط من سكان تلك الجهة . فارتحلوا 

إلى أغردت » ثم منها إلى نهر سيتيت » والقلابات » ولا زرت تلك الجهة ل أجد أثرأ هم » 
فسألت عنهم الحران الذين قالوا لي لم نجد بجوار نهر سيتيت غير الأحباش . 


توك 
سو ۸ BEIT‏ 


o4 
أو بيت جُوخ » هي إحدى القبائل المحاسينية التي تسكن « وادنتت‎ 
وقد انتشر‎ + SHAWISH ASHKARAI و برآسها شاویش شوم عشكراي‎ ۲ 
فیهم الاسلام منذ سنة ۶۰ م 2 ویسمی امحل الذي بقطنه رئیسهم « دقي » » واشتهروا‎ 
بقتافم لقبيلة مسحلیت . ویروی أن شاعر بيت جوك الذي یضرب الربابة أثنى على عدة‎ 


ب ۱۷۱ مه 


مسحليت ( الشيخ مد بن مسلم بن ناص ) ء فلم يلتفت لدحه » فقلب الشاعر مديحه هجاء 
وأسمعه مالايرضيه . فم يرد عليه الشيخ عمد » ولكن أضر له الشر . فاما خرج وابتعد هو 
ورفقاوه من القرية انتدب عصابة من مسحليت قي تدركهم وتقتلهم . وکانوا ثلاثة . 
فاستاء شوم عشكراي ولم يصدق خبر قتلهم . فأنكر الشيخ عمد رؤيتهم ولكن تحقق القتل 
لدى كل القبائل . فقام عشكراي لغزو مسحليت » وفي طريقهم باتوا في دق عد غاریام » 
وطلبوا من الأخيرين أن يخفوا خبر غزوتهم . وف اليوم الثاني وجدوا أبقار مسحليت 
فنهبوها » وقتلوا فيها عبد الله عجيب من قبيلة وايرا . ولا مروا بجوار عد تماريام منعوهم 
من أخذ البقرء واحتجوا بأن مسحليت جيعها لا تصدق أن بيت جوك نهبت مواشيها , 
بل تحصر تمتها فينا وتقاتلنا لرورک بجوار منازلنا » ولو اتخذتم طريقا آخر لا منعناكم من 
أخذها . فعاد عشكراي من غزونه بخفي حنين . وبعد عام غزام ثانياً ویب أبقارم » 
فأدركهم الشيخ جمد مسلم ورجام أن يعطوه أبقاره وهو مستعد لدفع دية القتلى . فرفض 
عشكراي وعاد إلى أهله بأبقار مسحلیت - فأرسل عمد خادمه إلى أهله كي يحضر ومعه خمسة 
فرسان بخيوطم » وأن يخهوا بجوار دقي تماريام في تاريخ معين . وأخبرم أنه سيحضر إليهم 
في الميعاد المعين . فامتثل الخادم للأمر وأعد كل شيء . وبقي عمد مس بجوار بيت جوك 
يدرس أحوالهم ومراعيهم ومناهلهم حتى كان الموعد الضروب . فعاد إلى فرسانه وم على 
أهبة الاستعداد » فقادم إلى حيث آبقار بيت جوك ونهبوها وعادوا بها إلى أهلهم » غم كثر 
النهب بين القبيلتين » وقتل في هذه الفزوات أحد شجعان بيت جوك ( قيل إنه كان 
صديقا للسيد د بن علي . فغزام عشكراي وهب نعاجهم من شعب » وقتل صاحبها 
الدعو « مد ابراهم ناصر » أخو الشيخ مسلم الذي حالما مات أخوه.تبعهم بخمسين فارسا فلم 
يدركهم وسلت مواشيهم من النهب . فهجم() على قرام ذات فجر فقتل منهم « ايوس بن 
قبّطان EYLLOSS GIBBITAN‏ » وهو أشهر فرسانم وآخر. أما مسحليت فقد خسرت في 
هذه الفزوة تسعة وعشرین رجلا آشهرم : مد شروم » وأخوه عمرء وإدريس جمد مس 
وخمد وادریس درعو » وکلهم من بيت الرئاسة ‏ وبعد هذه الغزوة احتلت الحكومة 
الايطالية ولاية ارتریا فحالت باستعبارها دون أعمال السلب والنهب وسفك الدماء التي 
هي عادة متأصلة في عوم قبائل شرق السودان . 


() وجدوا بيت جوك على استعداد للقائهم . 


- ۷۷ - 


حدث في أيام الطليان أن قتلت بيت جوك رجلا من عد حليبو اسمه علي شروم 
في جهة وقعیرو » وقد قتلا أخويه من قبله في أيام المهدية" » فاستنجد إخوانه جابر 
ومسا وأبو بكر وعلي مد باناي ( الذي قتل إيلوس برصاصة في فخذه ) بعساكر امیش 
الارتري » وقتلوا كثيرين من بيت جوك ‏ ثم دعا السيد عبد القادر مد بن علي رؤساء 
القبيلتين كي يحضروا إليه في قريته ( إمُبِيرمي ) - شمال مصوع ‏ فاما حضروا أصلح بينهم 
وأمرم بالصاهرة!" . فامتتلوا وكتبوا على هم تعهدات بعدم اتناف الفزو والنهب . 


+ 
لور ا BOUREDEITA‏ 
۰ مھ سل 


هي إحدى قبائل إرتريا الشهورة بالسالة والاعتناء بشؤون نفها , وعیدها کرم 
جدا دمث الأخلاق محب للتعليم والاصلاح - ویسمی الشیخ صالح مد . 


۰ 


سن MANSAÃ‏ 
هه 


أو متا د۷ » هي إحدى القبائل التي ذكرها ابن حوقل في كتابه الذي نقل 
عنه المستر کروفورد" 6560۸۷۷۳۵۶۵ .1۸.0 في كتابه « ملکة الفونج ۳۱6 7118 
۵۸ » » وقد جمعتني الأيام برجل من قبيلة ماريا فسألته عا يعرفه أو سمعه عن 
أجداده فيا ختص بقبائل مَنسع أو ماريا » فأجابني أن كل ما لدينا من العلومات أن جدنا 
الأموي سكن الديار ( الواقعة في شرق وثمال كرن ) بأهله وأقاربه » ورزق ولدا واحدا 
أصبح رئيسا على بقايا ا ماسين . وكان يقال له شوم ردئي » وقد رزق ولدان ها « ماريو 
MARIOU‏ ۳ مايشو MA!SHOU‏ » والأول هو جد قبائل ماريا ( جميعها ) » والثاني هو جد 
قبائل منسع الآتية فيا بعد . وقد اندجت في منسم قبيلة كبيرة أسمها عد « دبراي » 


(۱) وأوائل الاحتلال الإيطالي . 

(۲) لم بحدث منها أي تناسل بين القبيلتين . 

(۲) النبى على هذا المؤلف تعيين مدينة « باضع 8891 » التي هي مصوع اليوم » وجارى الستر كروفورد في 
خطئه إذ اعتبرها جزيرة « عيري » أو جزيرة المفل کا يفزلون. 


خا 


أزاحتها من ديارها أبناء ماريام . وتنقسم منسع إلى عدة عائلات أشهرها بيت أبرهي » 
وبيت شحقن ( اسحقن ) » وجمجان وتروعا ؛ وحزو » وماريا المراء » والسوداء . 

ذكر لي السيد علي بن عبد القادر مد بن علي أن منسع ترجع في نسبها إلى رجل 
من ذرية خالد بن" يزيد بن معاوية بن أبي سفيان هرب من العباسيين إلى الين 
واستأجر سفينة إلى باضع ( مصوع ) » ومنها إلى أرض الدناكل . وكانت له زوجة حبلى") 
وضعت غلاما وثانيا وثالشا الخ الخ .. حتى رحل إلى شرق وجنوب كَرَن » فاستوطنوا 
أراضيهم الحالية . وكانت في العصور السابقة أراضي إرتريا الجبلية تابعة لامبراطور الحبشة 
الذي كان يفرض عليهم اعتناق المسيحية ولو هم آقرب إلى الوثنية إذ لا يتبعون التعالم 
الدينية خصوصا في مسائل الزواج i‏ : 

وبدأت في دخول الإسلام حوالي سنة ۱۸۶۰ م على يد شيخنا السيد مد بن علي 
صاحب قبة إمبيرمي - ثم ارتحل هذا الأموي الى « وادي عنسبه » » ووجد جماعة من 
الأمويين فصاهرم ورزق ابنه « ماري ۷۸3 » التي حرفت فصارت « ماریا 
۸ » . وهذه القبائل الخاسينية تعتني بتربية البقر والغم ولم تلتفت للزراعة إلا بعد 


سنة ۱۹۲۵ ۴ ۰ 


1 
+ | 
مس BEIT ABREH‏ 
۰ وم * مم 


سکن جبل « قلب عاي" ۸8841 6۸1-48 » ويتولى رئاستها كنتيباي عقبان 
كين بن تفا من كين بن : أفتاي ابر هي ۸۲۲۸۱ OUQBAN ۰ DEIN 1۸6۴۸ - MIN - KEIN‏ 
۷۲ وكانت سابقا الرئاسة في بني عومتهم من عائلة رو" ان عندلوي التي انتهت 
رئاستها في أواخر القرن التاسع عشر اليلادي بكنتيباي بممنت بن تیدروس بن ادریس 


(۱) اقرأه حزو» . 

9) قيل إن أبناءه كانوا كثيرين جدا 
(۲) وتعريبها « الدرقة الکبری » . 
() وم أبناء عالياي . 


۔ ۱۷۹ - 


عندلوي ۸۱۱۳۸۱0۷ » وكانت عائلته تدين بالإسلام بخلاف بني عهم الذين كان بعضهم 
أقرب إلى الوثنية » إذ أن العقيدة عند الأخيرين في المرتبة الشانية ا هي العادة في كل 
قبائل شرق السودان إذ تون بالقومية والنعرة القبلية أكثر من كل ما عداها » والجمد لله 
يتمتعون اليوم جميعهم بنعمة الدين الإسلامي . وفي الزمن السابق قبل انتشار الإسلام كان 
مسموحا لاسام أن يتزوج المسيحية على شرط أن هب ها عشرة ريالات فساوية » ثم تنطق 
الزوجة بالشهادتين » ثم .يقدم ها لبن ناقة فتشرب منه(". أما المسيحي أو الوثني فلا يتزوج 
السامة بتاتا . 

في أيام كنتيباي بمنت بن تیدروس كانت القبائل الجداورة لبیت آرهي يخنى 
جيرانها من بأسها . واشتهر كنتيباي بمُنت بإجارة كل من يستجير به مها ارتکب من 
ارام والجنايات » ويفتخر دنا بأن جميع رجال الماسين لا يقلون شهامة عن قبائل 
التيجري » فن ذلك ما قاله لي كنتيباي مود حامد أن آدم لباب قَلّي وهو من عليت 
الأفلنده بعد ما اشترك مع عمد عيون شيك في قتل جدي ويل علي ( بيلألي ) ابن عجيل 
هرب إلى الحباب واستجار بكنتيباي اداد أكد بن فكاك اللقب شولا 141701۸۱ 
والأخير أرسله مع رسول خاص إلى كنتيباي يمنت » وهذا أرسله إلى مصوع التي بارحها إلى 
جزيرة دَهْلَكِ » فركب منها سفينة إلى الحديده بالین ووجد فيها اختيه وبنتیها وقد 
باعها الشيخ علي بن ويل علي المقتول وقتلوا والده لباب أخوال" فايد عجيل ضار . 
وکانت ابنته في عصمة ممد عيون المذكورا". 

ولكنتيباي بئنت أشعار كثيرة أشهرها قصيدته التي قافا لما أدركته الشيخوخة 
وعجز عن القيام بهام وظيفته وشاهد بنیه"" غير أكفاء لتولي النصب ٠‏ وهجا فيها ابنه 
الكبير ( أَلْمَدُوءُ ۸۱۸۵0۷۷ ) الذي قبل أن يكون نائبا لكنتيباي ( الناظر ) في 
الاجتاع الذي عقد بجبل تابلنقه 4 » ثم في الاجتاع الثاني الذي عفد في مدينة 


(۱) بحرمون لمم الإبل ولبن النياق . 

(۲) قتله شيو بن هُمد فرذ : 

(0) كان وألدي وجدي علي ضرار يتفظعان هذه البزرة ويقولان إن الانتقام كان إسرافا في الدماء ۰ وبریان 
امور القبائل بغير تعصور الالفة . 

(0) وكانوا عشرة شبان . 


كرن . لم أسمع بحوادث كثيرة عن هذه القبيلة إلا ما كان في سنة 1880 م إذ قاتلوا عد 
ماريام الذين انض إليهم بعض من أبناء عالياي ضد |خوانهم أبناء عندلوي . فاستاء 
الاخيرون من انضامهم وسافر وفد منهم إلى مصوع وقابلوا محافظها الإيطالي وقدموا إليه 
ولاءم'" نكاية في خصومها . وما هي إلا أيام حتى هجمت عصابة من الحليفين على قرى 
عندلوي وقتلت أقدادي'" بن ۸00۸0۸۱ عتليس بن تكليس ونهبوا ا مواشي وكل 
ما وجدوه في المنازل من الأثاثات وغيرها . وكانث هذه الفزوة في غياب کنتيماي الذي 
عاد من باضع ومعه جماعة من البوليس مسلحين بالبنادق والرصاص » وقرر أن يلقي 
القبض أولا على أبناء عالياي وقتلهم » ثم يغزو أبناء قاريام . فرجاه حفروم ( وهو من 
سموعي الكامة في القبيلة ) أن يصفح عنهم ويكتفي بعقابهم بدلا من إعدامهم . فح 
عليهم برد كل ما آخذوه » فقبلوا حكه . 

هذا الرجل هو جد صديقنا الشيخ علي عندلوي رئيس عمال شركة البواخر 
الإيطالية ببورنسودان رجه الله فقد كان على جانب عظم من حسن الخلق . 

وتعتني القبيلة كجيرانها بتربية البقر وقليل من الأغنام ‏ واليوم أصبحوا بزرعون 
الذره والدخن والشعير . 

وتسكن بعض العائلات في شهور الشتاء بقرب سهول شعبْ وكانوا لا يسبحون لأي 
قبيلة أن تسكنه معهم حتى كانت سنة ۱۸۸۲ م استوطنته العجيلاب والأفلنده بعد أن 
استأذن الرحوم والدي من كنتيباي بئنت الذي سمح مم ببجاورته والسكن مع قبيلته التي 
تعامت منهم الزراعة ( القطن والحبوب ) . 

وفي سنة ۱۸۸۹ م استأذن عدة القبيلة الشيخ سليان بن عبد الله فكاك » والشيخ 
سلیان كركور وبعض مشايخ الحصص من محافظ مصوع كي يبح لهم بإصلاح كل أراضي 
آدزهنا وشعب حتى تكون صالحة بیع أنواع احاصیل . فأذن لهم بذلك فأصلحوا 
الأراضي » وأزالوا منها الأشجار والرمال والتلال الكثيرة » وزرعوها ذرة ودخنا » ونجحت 

(۱) اتفق أبناء تماريام مع أبناء عالياي على عصيان الطليان مها أو الطاعة مما والبقاء على الحياد حتى تلك 


إيطاليا إرئريا كلها أو ننهزم فتخليها . 
(۲) اشتهر بالشجاعة والإقدام . 


- ۷۸۷ - 


زراعتهم » فشاهدها ومعه مفتش زراعي ونايب مد وأخوه الشيخ حسن نايب فكان 
سرورثم عظها جدا وأعطوا كل الأرض الزروعة لمم . ويعتبر هذا بدء الزراعة وانتشارها 
خصوصا القطن والذرة والسسم بين قبائل ارتريا . وتبرع سعادة الحافظ بمساعدة مالية 
لكل المزارعين تشجيعا هم حى نمتدي بهم سائر القبائل » وفعلا كثر التهافت على الزراعة . 
ول ينسوا زراعة الفواكه وانشاء البساتين للنخیل والبن والثلاثة الأخيرة تعطي الحكومة 
للمزارعين شتوها جانا وبکیات كبيرة . 


وعلى الزارع أن يمين الأرض التي يريد انشاء البستان فيها » ثم تنتدب الحكومة 
مفتش الزراعة والمساح كي یساموها له حالا . وجميع الحاصلات معفاة من الرسوم إلا القطن 


فإن رسومه زهيدة جدا . 


سارک واررو 
+ مر ي * 4 
سبق أن ذکرنا « واردو » الأنساب القرشية » وهنا نذکر الواردو في القرن السابق 

وهي التفاخر بالفنی وكثرة الأموال ؛ وقد حدثت بين كنتيباي يمنت وشوم آفتاي بحضور 
نايب ( الحافظ ) الشیخ تمد بن عبد الرحم في باضع حضرها جمع غفیر من زماء ورؤساء 
القبائل . فقال بمُنت عندي مائة قطعة أرض زراعية فأجابه أفناي عندي مثلها . فقال 
بهنت عندي ألف بقرة بيضاء » ومثلها حمراء » ومثلها سوداء أيضا . فقال أفتاي عندي 
مثلها . فقال بلنت عندي ثلفائة ناقة حمراء وبيضاء » وألوف من الضأن والأغنام . فقال 
كنتيباي بمنت هذا هو كل ما أملكه فهل أنت يا شوم أفتاي تملك غيره قال نعم أنا عندي 
تثال فتاة من الذهب طوله نصف ذراع وها هو ( ثم أخرجه من جرابه ووضعه أمام نايب 
عمد ) والجتمین . فقال كنتيباي بهنت إنك أحسن مني في الغنى وهذا إقراري أمام الشهود . 
فكسب شوم أفتاي الواردو » وانتهت بسلام . 


و أسمع بأي وَارْدو في بي عامر إلا ما كان في حادثة ضرب السيد علي بن الشيخ 
عر مد لدقلل علي بخيت بك همد على رأسه حتى سال منه الدم » ثم احتكوا إلى الشيخ مد 
عيون . فقال لدقلل حامد بك إن السادة آل الشيخ عر بن مد بن علي أثرف حسبا 
ونسبا من النابتاب . فاستاء من حكه تمد أساتات » وحمد حنجیر» وهمًا بقتله ولكنه 

- AY 2 


كان في عز ومنعة . وأنشد قصيدته الطويلة عندما أمر دقلل حامد بالقاء القبض على 
2 }0 
ليليت جده زذأت وأویلا : 
LILEET JIDDA RADAT WA AWAITALA‏ 


ليلة این جاءت النجدات من جد وا تلا 


37 @ انحل احتجار"ا 
8 ۱ 

تسكن هذه القبيلة في « 5 حمَاسین » وناظرها هودئیات DIGGEYAT‏ 
اا تَقَمْيَسَة حَقَمْبَسَهُ ۲۱۸۵۱۵۸۹5۸ › ويقم هذا الناظر في جهة جبل وارَا ۷۰۳ مقر أجداده 
اوغا ا و سان مهن بن مامح به لقن زا 
جرجيس 088015 1۴۱۸ ۱۱۱۸۱ ۰ ويسكن في ا کلیدان FUCK- KILEJDAN‏ » . 
وجمجمان هي القبيلة الوحيدة التي لا ترحل عن مساکنها"" » ولها مباني كثيرة » وأراضيهم 
الجبيلية خصبة جدا , ومراعيها طيبة . ولاتهم إلا بالزراعة وتربية البقر . ومنذ احتلال 
الطليان لإرتيريا أخلدوا للسكينة . أما قبل ذلك فيندر أن يسام من عصاباتهم التي كانت 
تسیر بين جبال أسمره وسواحل البحر الأر . 


درف نیح مد بن سي حيا يوم هذا الحادث . 


۱ يقفد ال ید عدمد تلذفون ده والشيخ على ادفو في او تاا حرا اللحدة سس مر نا وحعه دقلل فى 
جر 
۱ .ت دم ما لیر عن کنتيماي . 


- وجا ۷ پا يحت في‎ IA ف اليها ف طلب المرعى الان ص مدوب اندو #۵ تفج‎ (f) 


- ۱۸۲ - 


* م مم 
عروه را 

ونذکر من أصيبوا بأذى شدید من ججان قبيلة « وایرا » المجيلايية وكذلك 
الأفلندة ‏ إذ قامت العصاية من روره جاسین ميمة بلاد وایرا وما يليها . فالتقت بأبقار 
همد نور علي بکیت بن أكلاب ( جع کلب ) وقتلوا كل من وجدوم مع الأبقار أمثال : 
عر همد نور وأخيه علي نور » وعلى كير( خير) » وأخيه مر » وعلى موبى تنكيل » 
( أخو فارس آقدوب الشهور الشیخ عافه بن موی . وفي اليوم التالي قامت خلفهم نجدة 
برئاسة الشیخ بارياري همد حبيب وابراهم همد طالب وهد نور( صاحب البقر ) وابنیه 
سلهان ومد » وجمد مجراي - فاشتبکوا في قتال عنیف استبسلت فيه النجدة » وانتصرت 
المصابة » فقتلتهم عن آخرم وکانت الواقعة في أيام كنتيباي داح بن لجام ثم ارسل 
عصابة آخری إلى جهة شعب » فا وصلت داقري 04681 عثرت على أبقار الشيخ علي 
بكيت ابن مد ضرار بن عجیل فسرقت منها عشرین بقرة . فحضر خلفها بعض العجیلاب 
برئاسة الشيخ إدريس عجیل ضرار في وارا ليلا » فقابلهم كنتيباي ناصح بکل بشاشة » 
فأبوا إلا استلام الأبقار أو القتال » فطلب منهم أن يهلوه حتى الصباح » ون يكونوا 
ضيوفه الليلة » فقالوا ليس بيننا وبينك أي عهد حتى نطمان لكلامك . فقال لهم أرهن 
عندم أحد سيوف أجدادي » فطلبوا رؤية السيف وأوقدوا النيران للتحقق من نوعه 
وجودته » فارتاحوا له جدا » وذهب كنتيباي لمخدعه ‏ فلما انتصف الليل قال إدريس 
عجيل لإخوانه هيا بنا نهرب بسيفنا فإنه يساوي مائة'' بقرة وعادوا إلى أهلهم في طرق 
وعرة المسالك كثيرة الغابات شاهقة الجبال . 

فلما أصبح الصباح ل حدم كنتيباي ناصح » فطلب من العصابة مائة بقرة نما 
أخذوه من الوايرا والأفلنده تعويضاً لسيفنه ‏ فامتثلوا لأمره ‏ سعت وایرا يما حدث بين 
العجيلاب وججان فطمعت في الأخيرة » وكان حب الانتقام وأخذ الثأر يستفزان رجالا , 
فغزت جمجان ونهبت من أبقارها مراحين . 


(۱) اجتعت بابنه علي بكيت . 
۰ خاهدت هذا اليف عند أصحابه » ولدى العجيلاب من أمثاله وأجود منه الكثير . 


- Af - 


وفي العام التالي جاءت عصابة من مسحلیت"" ونهبت مراحا من ججان أيضا . 
فاستاء كنتيباي ناصح » وأمر رجاله بالاستعداد لغزو كل أهالي شعب . وقبل أن يتحركوا 
عاموا أن مركز الحكومة الايطالية قد توطد في ارتريا التي لن تسمح لكائن من كان أن 
يسعى لاضطراب الأمن » لاسيا وأنها كانت تجمع الجرمين وزعماء العصابات وترحلهم في 
بواخر إلى قاع البحار . 

وأشهر رجال ججان هو كنتيباي لود بن ود جأبر ۷۸۵۵-0۸9 GILWAD‏ . 
الذي كان يجير السلمین من مسيحي الحبشة » ويتعهد بحفظ أرواحهم وأموالهم » ويتقاضق 
ريالا على كل مراح من البقر والابل . ويتولى أنجاله رقابة الأمن ليلا ونهارا طيلة شهور 
الصيف التي بعد اتقضائها تعود المواثي إلى ديار أصحابها سالمة . وجاوه في أحد الأيام سنة 
نين م أمر من الراس ألولا کي يحجز كل السمین ومواشيهم حتى يحضر هو وجيشه فيغم 
الواشي ويجند أصحابها . فنادى کنتيباي قلود كل المستجيرين به وأخيرمم بتعلیات الراس 
الولا . ثم قال لم أنا سأخالف أمره حفظا لشرفي من أن يتلوث في أخريات أيامي » وقد 
بن بين القدل الذي فيه شرفي وشرف آبائي وأجدادي وبين نقض عهدي وتسلم من 
أجرت . فعزمت على حفظ الشرف واستقبال الوت . فرحلوا واستعد هو للقتال وربط 
أبنه الكبير في وسط « بركْتيًا 81815314 » ( وهي ساحة فسيحة على قة جبل يسكنها 
وكلاء نظارة ججان ) » ثم استل حسامه وجلس بجانب ولد!" » وامتعدت قبائل ججان 
كلها للقتال » وتراصت حول قلود حتی جاءم الراس الولا بجنود لا قبل لهم هأ ء فقاتكوه 
ودافعوا عن عاصتهم دفاع الأبطال » واتتصروا على جيش ألولا وهزموه » غير أن رصاصة 
طائشة أصابت قلود فقضت عليه کا قتل ابنه الذي تقدم إلى جيش الراس الولا . وتسابق 
الشمراء في مدح قلود وما آناه من حسن الصیت والشهرة . فنهم شاعر المجیلاب مد 
عیون الذي ذهب إلى نایب مد كي يده ببعض الشجمان لیغزو هم قبائل اباب » 
فساومه نايب على الأجر » فل يتفقا » وذهب مد عيون إلى كنتيباي اداد بن رک ۸۸۸۸ 


(۱) اشترك فيها بعض من شبان مصوع الشجمان . 
() سالت حدم عن غرض قلود من ربط أينه » فقال إنها برهان على أنه قرر الموت وعدم الفرار من ابنه 
المربوط في عاصة آبائه وأجداده . 


_ ۱۸۵ - تاريخ البحر الأجر (۱) 


( ناظر البلين ) » فأخبره با يريد » فأمر اداد قبيلتين من الأمحرا ( هما أَكِلَي الحانااام 
وقداي نها ) أن تستعدا لاختيار شبان منهبا » فأخذا خلقا كثيرا » وقاموا جميعهم لغزو 
اباب" » وهجموا على دق كنتيباي ونوا مواشيه » وقتلوا كثيرا من بقر « سباریت 
۲ ۰ ونظمها مد عيون في قصيدة طويلة لامحل لتدوينها هنا:..تسكن قبائل 
جمجان بين اسمره وكرن . 

وهي مؤلفة من سبعة دفاتات متفرقة في تلك الأنحاء . وقد رحل إليهم رجل من 
علماء الحدارب ( بلو) يقال له تمذ أجد ؛ فصاهره كننيباي لجام وطلب منه أن يحم بين 
ا ب ومح ار واي ا 00 
وظيفته إلى بنيه بعد موته . ولا تزال إلى اليوم في أحفاده . وا ننشر الاسلام بين قبائل تلك 


الجهات . 
وتتفرع من جمجان سبع عائلات كبيرة لكل عائلة منها دقة مخصوص لا تبارحه 
وهي : 


)١(‏ بيت قرو : عمدها : قبا حَنْس بن کشکوش 
HANNASS 12051112010511‏ 4084م 
(۲) وارا : دما كنتيباي سعيد بره 
(۲) بيت مَحَري : دما باشاي مندر 51411041 8451141 
)٤(‏ فلا قول : عمدتها كنتيباي موسی ذوّار 
(ه) ابا ديزو ال" AL‏ - ها AMBA DIRHO‏ 
() أمبا ديرو تحت" 7۸۷۷۸۲ DIRHO‏ ۸۱/8۸ 
() عَدْ أكَلُومْ AKKALOUM‏ ملم 
(۱) كانت عصابة من الحباب بت أبقار مد عيون وإخوانه أيام كنتيباي اداد بن هداد قتيل واقعة تب . 


(۲) جبل دیرهو ( دجاجة ) العليا . 
(۲) جبل دیرهو ( دجاجة ) السفلی . 


- ۱۸۲ 


وهذه الثلاثة الأخيرة يرأسها رهل حازم هو : 
فیت آززاري أْقها بن حَمُو َمْسا 
FEET - AWRARI ۸۹۹۲۸۲۲۸ HAQO - ۸‏ 

وتوجد بعض عائلات تتبع كل دقة مثل : 

AFF DUE أف ديو‎ )«( 

TAHAFLAAM تحافلام‎ (۳ 

وهاتان تابعتان لنظارة پلأت براخي 818۸۵41 81۸۲۲۸ 

DUGDUG دَقْدَقْ‎ (۳ 

(؛) وذ یرو 0۸8۳0 WAD‏ 

EYRA إيرا‎ )۵( 

0( جنقرج ج 01۱10۱۳6۱8۸ 

وهذه الأربع الأخيرة تابعة لفیت اوراري آسفها"" الذي یقتم بمحبة أهله من قبائل 
ججان . 

قیل إن بلات براخي كان ضالعا مع الراس سيوم في حرب ایطالیا والحبشة سنة 
۰ م » ولذلك لم يشجع التطوعين ضد أهله ( الأحباش ) . وفي زيارتي لإرتريا سنة 
٥‏ م لقيت منه إكراما E‏ ۱ 


ولدى جمجان سيف يضرب به المثل وربا كان من السيوف النادرة اسمه : اندول 
1 هو تعلق كنتيباي مندر جام . 


(۱) تسكن عائلتان من أقدوب الده انضتا إلى جمجان وها « طب ظ۲۸ » و« جيل » . 


- ۱۸۷ -_ 


بارس MARYA‏ 
ية م 


وهي قسمان « ماريا قح 00:80 » ( وتعريبها الجراء ) « وماريا طلام 
TALLAM‏ » ( أي السوداء ) وما في أيام قلتها كانتا تابعتين لنظارة بني عامر حتى 
استولت الحكومة الايطالية على إرتريا ففصلتها كسائر القبائل التابعة لمحافظة كرن 
( سنهيت ) وجعلتها نظارة مستقلة - وهذا النظام يحول بين القبائل"" واتصالها إذ يكون 
بعضها في محافظة أغردت أقلية والأكثرية في كرن . فإذا فصلتا عن بعضها تتدهور الأقلية 
وتعجز عن تسديد الجزية إذا اتقرضت موأشيها بسبب الأمراض . 

قال لي الشيخ عمد عثان بن عر المشهور بالحجاج إن أجدادم من بني أمية الذين 
فروا من فتك العباسیین بعد أن زالت دولتهم . وإن جدم رزق ولدين ها : « ماريو 
10 ومانشيو 1۸۸51100 » ( وتنطق أحيانا مايشو وأخيرا حرفت إلى مَنْسَمْ ) . 
وتزوج ماريو بامرأة من الأحباش فولدت له ولداً أجر سياه قیح » وتسری بزنجية 
فولدت له ولدا أسود فسیاه « طلم ع" . 

استوطن ماریو وأخوه مانشیو"" البلاد الحبشية وجاورا قبائل الماسين » واندجوا 
فیها » واتخذوا من بعضها ومن الأحباش بطانة وحاشية . 

قيل إن ماریو فقد بغلته في أحد الأيام فاخذ حاشیته للبحث عنها » وغاب زمنا 
طویلا فظن أخوه مانشیو أن عصابة قد قتلته » وقام للبحث عنه وسارا أياما كثيرة حق 
بلغ مضيقا بين جبلين ليلا » فرأق أمامد عصابة مسلحة ظنها ترید الفتك به وبرجاله ‏ 
فأطلق حربته على من في مقدمتها وقال : أنا منشيو شقیق ماریو . وقبل أن یتها أطلق 
عليه قائدها حربته قائلا : أنا ماريو شقیق منشیو . فسقط كل منهبا عن راحلته . 


(۱) لایسل بهذا النظام في السودان بل العمدة أو وكيله مسؤول عن تحصیل الضرائب من آفراد قبيلته أینا رحلوا 
أو حلوا في مراکز الديرية . 

(5) هو من ماریا طلام . 

. كان الأمویون یتجنبون التسمي بالاساء العريية حتى لایمرفوا فیوشی م‎ )١( 


د 1۸۸ - 


وتعرفت الحاشيتان ببعضها ودفنتا الأخوين في نفس المضيق”" .ثم عادت كل حاشية 
بمخلفات رئیسها إلى مساکنها وولت أكبر أبناء عیدها . وبقوا في هدوء وسلام حتى شب 
في ذرية ماريو رجل يقال له : 

ردلي بن دود بن مارپو 00000 ۸۵5۷ فأمق آبناء ماريو ومنشيو أن پرحلوا 
معه بأهليهم ومواشيهم » فامتثلوا حتى وصل إلى سهل فسیح بأعلى الجزء الثمالي من 
رور" » وقال لم اخترت لک هذا امحل وطنا أبديا لإقامتكم . 

أما حاشية ماريو فكانت مؤلفة من أربعة عشر رجلا حبشيا » متهم سبعة 
أحراويون » وسبعة من التيجري » والأخيرون يتولون حلب البقر والأعمال الحقيرة كقطع 
الشجر للزرائب ورعاية الم . أما الاحراويون فيتولون رعاية البقر والمحافظة على الأمن 
وفراقبة السالك من العصابات . 

2 1 0 
ولابأس أن نأتي على أمماء كل من الطائفتين : 
)0 دنقيناي DUNGENAI‏ 
7 (؟) جربيناي JIRBENA!‏ 

(۲) قاقيناي ۸08۲۸۱ 

DANAKAI داي‎ (6) 

DALASHAI la (ه)‎ 

GINDAI قنداي‎ (0) 

ف قلنقاي QILINQAI‏ 

فهؤلاء السبعة من أحرا وقد اند جوا هم والسبعة الأخيرون في الأموبين وتكونت 
منهم عدة قبائل أشهرها الماريا والنسع . 

وهاك السبعة الذين ثم من التيجري : 


() يسمى « دوز 000۴ » : وهو واقع بقرب وادي شقالي 51۸0۸18 أو شَقْلِي . 
(0) تطلق على كل جبل شاهق تصلح تربته للزراعة والرعی . 


- ۸٩ - 


(۱) لاقيناي ۱۸08۱۸۱ 

INDEER اندیر‎ )۲( 

)۲ إندير باي INDEERBAI‏ 

(؟) حامر اتاي 1۸8۸۲۸۱ 

AMEERAI أميراي‎ ۵ 

)1( عمُوتاي ۴۱۸۳۸0۲۸۱ 

)۷( سقوطاي 510010141 

وقد تناسلت وتفرعت من هؤلاء الأربمة عثر رجلا عائلات كثيرة جدا 
حتفظت كل عائلة باسها لليوم إلا عد" أميراي فإنهم تسموا باسم شاكاي 50۸۸۱ . 

وبعد أن استقر القام بشوم ردي في روره وجد نفسه جاورا لقبائل الماسين التي 
راحة ولا 7 معها فاضطر أن يصاهر زعيها فتزوج بابنة « حير آنفو HACHEER‏ 
۴ » ( من بيت بحاپلاي ) فرزق منها أربعة أنجال م : 

)۱( إدي جرجيس 081015 EDI‏ 

(؟) تفا جرجیس 1۸۴۸ 

(۲) [یاسو جرجیس 

(4) جرجیس 

ثم تزوج بابنة شکر بن مفلس بن كنتيباي أبيب ( من اباب ) ورزق منها أيضا 

TAMBALLI لی‎ 00) 

9( ن برهان TOBIRHAN‏ 

JANKARA جانکرا‎ )۳( 


)٤(‏ تيدّروس 


. جعلوا كلبة عد ( أهل ) أمام كل انم‎ )١( 


فاطیانت ماريا بهاتين المصاهرتين من غزو اماسین وغيرهم . ثم توفي شوم رد 


ودفنه بلوه في روره 8 


وم سیم ره و4 


اتفق إخوانه على أن یکون خلفا لوالدم . وعاش بسلام مع جيرانه إلا ما كان من 
غزوة أو غزوتين من الأحباش . ولا توفي خلفه ابنه . 


م“ ۳۳ 
۳ زر یل برس 
03 
حال تولیه الرئاسة أنغا من خيرة شبان قبيلة الاریا فرقة تکون دابا علی استصداد 
بکامل أسلحتها للطوارك والفاجأت من عدو يغزو القبيلة على حين غفلة . ولا دنت وفاته 
أوصى بنیه کي یولوا بعده ابنه الأكبر . 


تنبلي ۲۸۷8۸111 وأن یکونوا يدا واحدة على كل عدو من جيرانم الأقارب 
والأباعد . فاما توفي عملوا بوصيته . ۱ 


أقام بعد وفاة أبيه في رئاسة القبيلة حتى أدركته الشيخوخة » ولصفر ابنه مود بدأ 
توبرهان"" في معارضته > وسعى بم بعض الناس إليه . وطلب تبلي من دقلل ( ناظر بني 
عامر ) أن یعقد ابنه نود بدلا عنه لضعف صحته . فوافق على طلبه » ولكن توبرهان 
وحزبه فرقوا وحدة القبيلة » فاستاء عجيل من أعمال والده ورحل بأهله وأصحابه إلى 
قبائل بني عامر خلسة . وسمع شوم تمبلي وتوبرهان برحیله . فاجتما ببعشها واصطلحا : 


(۱) كان له خسة أنجال تجباء وشجمان . كان أحدم الدعوعجیل یقول ٠‏ اللهم لاتريني رئاسة أي َب » 


5۸۵۸۷ ( يعي آباه توبرهان ) . 


- ۹ 


ثم أرسلا رجلا من عد أميراي کي یمود بعجيل ومن معه ويعرفهم بالاتفاق . فعادوا معه . 
وبعد بضع سنين استشار توبرهان ابنه شبح على دعوة جميع رؤساء عائلات ماریا» 
فوافقه . ولا حضر شیوخ القبيلة عرض عليهم توبرهان أن يرأس القبيلة . فقال له حدم 
« أمهلنا قليلا إذ أننا في فصل الشتاء ونريد أن نحصد زراعتنا » . فوافقوه . وبعد ثلائة 

أشهر أخذ بنيه وذهب إلى عائلة بيت « تفاي » في جبل رُوبَا 801054 ( وهو جبل فيه 
زراعة ومياه كثيرة - عليه صخرة مجلس فوقها الرئيس الذي تختاره القبيلة لولايتها بعد 
موافقة بيت تسفاي لأنهم ثم السؤولون عن كل ما حدث في هذا الجبل » ولا تعقد أي 
رئاسة لا تكون فوق هذه الصخرة ) . وكان أكد بلن عجيل مقیا في روتا » فاما رآم قال 
هم أين نریدون » فأجابه توبرهان إني سائر بأبنائي وأنصاري لكي أجلس على الصخرة » 
فسأله وهل شوم تبلي مات أم قتل أم انقرضت ذریته » وأين ابنه مود » فقال نحن نريد 
تقلها إلى أنفسنا . فأجابه عجيل » ونحن لا نوافق على هذا الانتقال » وغنعك من الجلوس 
على الصخرة أو الإقامة في الجبل . وإذا بعجيل بن توبرهان يحضر ويأخذ والده إلى 
منازله . وبعد عامين توفي شوم تبلي وخلفه ابنه مود . 


كان حوارا مطيعا للشيخ عمد بن فايد الشريف ( جد الفايداب ) حتى إنه لما رزق 
ولدا أسباه « مدا » تهنا بإسم شيخه . وكان يزوره سنويا ومعه هدايا قبائل الماريا من 
الابل والبقر والفم والسمن والعسل . 

وانتشر الدين الإسلامي » وضعفت سلطة الأحباش عليهم . وأقام بعض أبناء 
الاریا في مسجد الشيخ مد فايد لدراسة القرآن . وانتدب الفايداب الشيخ ادريس بن عمد 
( هد ) شيخ ابن حامد شيخاي كي تكون أكثر اقامته مع قبائل الماريا في جبل درا 
DARA‏ . 

و يبارحوه حتی انتشرت الهدية في تلك الأنحاء سنة 1880 م . ثم توفي شوم مود 
وخلفه ابنه همد . 


- ۱۹۲ - 


الي مم 


اشتهرت مدته بالهدوء » ولفی العصابات الق أنشاها سلفه . ولا توفي انتخبوا ابنه 


بدلا عنه . 
۴ + 
اسمس HIMID‏ 


أحسن أعاله هي أنه طلب من الفايداب أن ينتدبوا بعضا من أنجالهم ليتولوا إمامة 
القرى في الصلاة » وسمعت القبائل تلاوة القرآن في جبال ماريا وهو مالم يكن مسبوحا به 
من دولة أثيوبيا في ذلك العصر . وتوفي الشيخ حمد وترك ثلاثة من الأولاد هم : 


م 
إدريس » ونور » وأكد . 


انچ‌اریس 


ل تطل أيامه » فخلفه أخوه نور » وبعد مضي سنين انتقلت من عائلتهم إلى أبناء 
عمومتهم » فتولاها الشيخ إدريس.بن مد بن همد بن ناشح ( ناصح ) ابن عجیل . وفي 
أيامه بدأت إيطاليا في إحتلال إرتيريا » ولكن امتدت سلطة الرأس الولا إلى جبال 
الماريا » وعين نور المذكور . ولكنه كان غير حازم ولذلك خلفه الشيخ عبد القادر بن 
أكد بن حمد . وانحاز إلى الرأس الولا وهب أبقار اماریا") بعصابة من الأحباش » فرفع 
موسى ابن الشيخ إدريس شكواه إلى الرأس الولا وقال له أطعنا واستسامنا » فاماذا نهبت 
أبقارنا برعاتها . فقال له الرأس الولا : خذ جميع أموالك ورجالك . وأم حوادث الماريا 


() إلا أبقار أبناء عجيل إذ هرّبوا مواشيهم وقدموا ولاءم للرأس الولا . والفضل في سلامتهم یمود إلى رجل من 
البلين يقال له مندال بن میکال ۷۱۷۸۱ ۱0۸۱0۸۱ إذ آخبر۸ بأن الرأس الولا سينهب أموالمم مالم يقدم الطاعة 
فامتکلوا . 
۳ 


حوالي ۱۸۷۲ م هي زيارة السيد جمفر اليرغني . وأسم من كان على الوثنية من القبائل 
الفاطنة حول جبال کر . وفي السنة الذکورة طلب مسنجر باشا من الشيخ نور الحضور 
إلى كرن ومعه مشايخ القبيلة . فرفض نور » ولكن المشايخ جميعهم حضروا . فأرسل قوة 
من البوليس أحضرت نور وسأله عن أسباب تخلفه . فأجابه : إني مقسك بالدين 
الاسلامي ولا يصح أن أحضر إلى حام مسيحي مثلك » ففضب الباشا من رده وأرسله إلى 
سجن مصوع كا أرسل موسی بك إبراهم '( ناظر المدندوه ) لنفس الأسباب تفريبا . وأطلق 
سراحهها بعد سنتين . ثم سافر إلى بلاد الدناكل فلقي فيها حتفه . 

تولى رئاسة ماريا بعد سجن نور مؤقتا الشيخ إدريس تمد همد . فلا توفي تولاها 
الشيخ عثان بن مد بكيت » ثم حضر الشيخ نور من مصوع » وإذا بعصابة من الحباب 
تستولي على بعض أبقار الماريا . فأمر نور قبيلته بالانتقام . فاسا استعدوا للغزو قال لمم 
هد ناشح من منک يقدر على عمل طلسم نضن به النصر . فقال له قراب 61۸۸۸8 ابن 
مومى ( من تفلایت ) أنا أتمهد بذلك . وأخذ عصا من شجرة 0۸0۸٠5‏ وتلا علا 
بعض أسماء » وسلها إلى « جبال بن مره 148841 » فسار في الطليمة » فتلقتهم عصابة 
اباب فضرب جبال بعصاه رئیسها على رأسه فقتله . وانتفی همد ناشح سيفه وضرب 
رجلا آخر وقال : الله أكبر : فضحك عليه أصحابه وقالوا له هل رأیت أو معت أن آحدا 
مات أو قتل بتكبيرة . وانپزمت عصابة اباب تاركة ما غنته من ماریا فصادوا إلى 
أهليهم . 


. هو آثبه بخشب اللوز ویقولون إن عصا موی الکلم كانت منه‎ )١( 


3152 


۰ 5 
الي لادم 
۾ ن : 

هو أول من انفصل عن نظارة بي عامر منذ استيلاء الطليان على إرتريا » وأورد 
جزيته إلى حافظ كرن . ماحتج دقلل الحسين حامد على فصله » ولكن بدون جدوى . 
وحاول حا عام إرتريا أن يفهم دقلل الأوضاع إذ تفر أن تكون كل قبيئلة تابمة 
للمحافظة التي تسكنها » ولا يصح أن يكون الناظر في كل مكان وأخذ يتنقل في احافظات 
( مع أن كل محافظ منفصل بإدارته في محبافظته ) » فقال دقلل أوافق على شرط ضمان 
حقوقي ( وهي نصف عثر الجزية الفروضة على القبيلة ) . فم يوافقه على ذلك . 

أما الشيخ عبد القادر فقد أصبح ناظرا مستقلا تماما حتى انتقل إلى جوار ربه . 
وخلف من الأولاد : مد أبو بكر وعر وعلي وابراهم ( والدهم هي بنت إدريس بن هداد 
كنتيباي حباب سابقا ) . 


۰ 1 م 
اشم مر مار 
۰ ¢ © سل 
تول بعد وفاة والده » واختلف مع كنتيباي عثان هداد في زراعة أراضي وادي 
عنسبة (عین سباء ) إذ قال كنتيباي إنها ملك لأبناء تکلیس . فأجابه عمد آبو بكر « إنّ 
تمبلي » اليوم ملك للحباب وهي من أراضينا » فإذا لم تتساهلوا معنا وأنتم أخوالنا فن 


يسعفنا . فتصافحوا واصطلحوا أمام محافظ كرن . 


۔ 155060 


اش رن رین مزر 


تولى عقب وفاة والده النظارة » واشتهر بحب الزراعة ء واعتنت القبيلة بتربية 
الواثي . فاما لاحظ محافظ كرن اهتامه بشؤون القبيلة طلب له وساما رفيعا » فأنعم عليه 
ملك ایطالیا ( فكتور عما نويل ) برتبة كوليري أو فيشيالي ,۰۸.۳۳ 6۸۷ 

وقد اجمعت به في سنة ۱۹۳۲ ولقيت منه كل إكرام . وسألته عن نقارة أجداده » 
فقال لي إنها لاتزال موجودة » ولا نخفيها إلا عندما تحدث اضطرابات بين القبائل أو 

انضت إلى ماريا عدة قبائل أخرى بسبب حاجتها لامراعي . وأشهر من انضم إليهم 
القبائل الاتية : 

(۱) رقبّات 81698۸۲ 

.ALMADA یه‎ )( 

۸٩۳۸0۸ أَسْقَدَه‎ )( 

9( لات MAALAYET‏ ( وم أبناء سعد الدین ) 

(5) بيت بَحَايْلآَيْ 

۱0۸0۸1 بيت قداداي‎ )١( 

Ja (¥)‏ ۸۸06۸6 وم الذين يقال هم نْبَبْ ۸۸8۸8 

وكثير غير هذه » فصاهروم والحقوم بنسبهم الأموي القرشي . ويتولى عمودية 
ماريا فیح الشيخ مد بن حامد بن افلا 0۵۳0۸ . وأما شيخ المشايخ فهو الشيخ 
حامد بن نور بن دافلا . ويتولى شياخة مشايخ ماريا طلام الشيخ إدريس بن رَكَا 
۴۸ وهو دة عَدْ عجیل . وکان قبله الشيخ عثان موسی إدريس . وماهي أسماء آشهر 
العمودیات ۳ 

عودية عد « جَانْكَرا » عدجا الشیخ علي عثان جع » عودية عد توبرهان حمدتها 


SRR 


الشيخ خمد علي ضرار ردئي » عودية,عد تمبلي عدجا الشيخ خمد ابراهم شوم نور » جمودية 
عد عقا تيدروس ٠‏ 

ولا أنتهى حك الطليان من إرتريا سنة ۱۹6۳ تولى أحتلالها البريطانيون حتى قرر 
مجلس الأمن سنة ۱۹۵۰ الموافقة على أن يكون الحم في إرتريا : فيدريشن ۳5050۸۲۷0۲ 
أي تابعة لإثيوبيا بدلا من الاتتداب البريطافي . 


ومن شبان ماریا المثقفين الشيخ إبراهيم شوم عمد أري وزير الأشغال » وهو یمتع 
بثقة أهل منطقته . وفي كرن مدرسة وسطى قدية تخرج منها كثيرون » وم يشغلون 
مراكز مهمة في حكومة الفيدريشن الحالية ويشغلون عدة وظائف حسب كفاءاتهم . 

وعلست من حام عام إرتريا أن جلالة الامبراطور هيلاسلاسي قرر بناء جامع في 
کرن مثل الذي بناه في أغردت . وهو ذو منظر جميل ا وعد ببناء جامع آخر في عد قيح 
حيث يبلغ عدد المسامين أكثر من ستين آلف مس ۲ 

وأنا لا أرتاب في تنفيذ معاليه ا عامت من الشيخ علي رادآي ابن ند موبى أن 
في النية الإكثار من الدارس الوسظی . وقد لغوا نظام عدم قبول اللوتین ( أو ابر ) في 
المدارس الإيطالية ( التعسفي ) » ترام في مدارس كبوني يجلسون على سرر متقابلين 
لاعبرة للألوان والديانات » ولايمكن تييز المبلم من السيحي لانهم جميعاً يلبسون ملابس 
افرنجية وألوانهم سراء وتحاسية ۰ ويكرهون انجادلات الدينية والناقشات السياسية لأنهم 
اکتووا بنيرانها أيام احتلال الانجلیز قبلادم » ولذلك تجد التضامن والاتفاق باد علن وجوه 
كل أهل ارتریا . ویشعرون برارة عند ذکر تلك الأيام الشکومة وكثرة الاحزاب التي 
ولدث فیها لبذر بذور ا لاف الذي لا يستفيد منه إلا الأجانب » السامين أو غيرم من 
السیحیین والاسرائیلیین . 

ول أكتب هذا إلا بعد مراقبتي الدقيقة لأهل ارتریا - وكلهم یقتمون بروح 
الوطنية العالية التي غرستها فيهم الأيام العصيبة » فترام يجتعون تحت لواء القومية 
الايثيوبية والحافظة على أهل الوطن من التصدع بسبب دسائس الأجانب والرتزقة الذين 
لايعيشون إلا في الجو الفاسد قاتلهم الله . 


- 1۷ - 


م ون 
8 يسبل SHAHAQAN‏ 


ویسکنون « حمحم » 1۱۱۲/۲۷۱۷ > وأما زعيهم فأكثر إقامته في « قلب نيش » 
وتعریبها » « الدرقة الصفری » : 6۸51 - NE‏ 6۸۱۸8 لا للقبيلة وفاية مثل الدرقة » 
ما طرق خاصة لايعرفها الا آهلها . وغالبية سکان القبيلة اعتنقوا الدین الاسلامی » 
وصاروا يجاهرون بأنسابهم الاموية القرشية . وناظر عوم القبيلة اليوم هو : كنتيباي 
أفتاي بولا بن همد حَسَاما 1۱۸۹5۸۷۸۸ 8001۸ ۸۴۳۸۱ » واشتهرت في التاريخ الحديث 
باتتداب مأئة من شبانها كي يذهبوا إلى الراس الولا في عدوة ويطمعوه في غزو ارتریا 
سريعا . فوافقهم وهجم على القبائل القبة في شعب وقتل مندوب الحكومة أبو بكر عثان 
نايب وقضى على كل من رفض الطاعة امثال : عبد الله یش ادريس من وايرا وبعض 
من عد دسْتَيَايْ 01572۷۸۱ وكذلك قتلوا من الدناكل العمدة سلیان عیسی همد . ثم أرسل 
في طلب الشيخ أمير بن دسيت واشحق بن أبسلاب ( وكلاهما من عد عالياي ) » فاما 
حضرا ارتاح لمقابلتها » فطلبا منبه أن يرسل مها قرقة من الجيش ليغزوا هاعد 
تکلیس"" » فوافقها على ذلك . وسارت الفرقة حتى وصلت « هبرو » وأصلت السكان نارا 
حامية وقتلت منهم كثيرين أشهرهم عثان فضيل وابنه أبو بكر » وسلبوا سيوف القتلى . 
فاما عوتبا على عله الفظيع فالا إن البلين كانت تغزو معنا دائما فعليها جزء من 
المسؤولية . ١‏ 

وقادت هذه الفرقة في إقلاق راحة التکان وصار قائدها يطلب من كل قبيلة أن 
ترسل إليه من التطوعین عشرين شابا حتى تم للطليان احتلال كل إرتريا . 


وتعتني بيت شحقن بتربية الواشي والزراعة . 


(۱) أي ذرية اسحاق وق اللفة العبرية تقلب الين شینا . 
9 لانم قتاوا تسفا منکین بن افتاي ۲۸5۲۸۰۱۸۱۱۷۶۱ وتسفا هذا هو الذي فتل حاج يلوس بن ضرار 


- ۱۸ - 


HATAI حطى‎ 


م 

هو الحطي ( الملك ) یوحنا أو يوحانس 101411015 المدفون على رأس جبل بهذا 
الاسم بالجبال التي تسكنها حماسين الأمویین" وأفراد هذه القبائل يقسمون باسه کا 
يتوسلون به عند الشدائد والامات خصوصاً أيام الجدب » يستسقون به الغيث . والحطي 
المذكور امتد سلطانه على الإقلم الواقع شرق كر وأثمرة ( ضفة نهر عنسبة الشرقية ) إلى 
الجبال الحاذية لسهول مصوع با في ذلك إقلم السَايهُو ( اوتا ) » وكان لكل إقلم ملك 
که" وجميعهم برجعون إليه في أحكامهم » وهم تسعة وتسعون ملكا والحطي هو تام 
المائة - ویقول القريزي إن لفظة « حطي » معناها السلطان وذكر أنة شاهد رجلاً رأى 
الحطي داود بن“ سيف سنة ۸۱۲ ه » وقال إن الحطي إذا أراد الخروج للغزو أمر جنده 
فألقى كل منهم حجراً في موضع يعينه الملك لذلك » فإذا رجع من غزواته أخذ كل واحد 
من العساكر حجراً فا بقي من الحجارة عموا به عدة من هلك من جيشهم . وجعل الحطي 
داود ولاية العهد لابنه تادرس ( تیدروس ) فهلك سريعاً أقم بدله أخوه إسحاق بن داود 
ابن سيف آرعد » ویسمونه :بر" » ففخم أمره وذلك أن الماليك الشرکس الذین كانوا 
بالدیار الصرية قدم عليه وآقام عنده » وعل له زد خانات ( مضانع ) عظية تشتمل على 
آلات السلام من الرساح والسیوف والدروع ونمو ذلك > وکان قبلها لا یستعملون غير 
الرماح فقط . ووفد عليه قبطي آخر من النصاری يعرف بفخر الدولة فرتب له الملکة 
وجي له.الأموال » فصار له دیوان ضبطت به آمور الدولة » وامتاز عن سائر روساء 
الملكة بزي اختاره له فخر الدولة القبطي » وهو رکوبه الفرس وسیره في موکب وبیده 
المنى صليب من ياقوت أحمر قد قبض عليه بكفه ووضها على فخنه » وطرفا الصلیب 
بارزان عن يده بروزاً کثير ۰ 


(۱) وهي ماريا ‏ مَنْسْعْ ‏ نَرَوْعا ‏ آبرهي - شحقن ‏ جمجبان . سحر وغيرها مثل الباريا أيضاً . 
(1) الإلام بأخبار من بأرض الحبشة من ملوك الإسلام للنقريزي . 

(۲) وتنطق أحيانا ( ذاويد )أو( جاويد ) . 

() أي إبراهم . 


۔ ۹۹ - 


وأهلك الله هذا الحطي نا أراد أن يستعين بالدول الأوريبة على بلاد السلین 
الجاورين له . وخلفه ابنه أندراوس . وكان آخر حطي اسمه سامون بن إسحاق بن داود . 

هلك سنة ۸۳۲ ه التي انتشر فيها الوباء ببلاد الحبشة » وزال ملكه ورهطه بكثرة 
من آبادم هذا الوباء 


۷۳ سس ۱۱۸۷۲8 
بف ٠‏ 


م أبناء نايب النجاشي في إقلم مر( ضواحي مصوع ) قبل الفتج التري سنة 
۰ م ثم أصبح النصب یطلق على نايب الحافظ التري حتى مهد الخديوي إسماعيل باشا 
إلى احتلال الطليان 1886 م » واليوم النايب جمد نور هو نايب عن الامبراطضور 
هيلاسلاسي الأول . ولا بأس أن تأني على نبذة من تاريخهم خصوصاً وهم أصحاب السلطة 
على كل سهول وسواحل البحر الأحر الإرتيري » وم بمنزلة النظار على جميع من یتبع 
محافظة مصوع أسس بقايا ملوك البجة من البلويب ( بلو ) علکتهم في إقلم سهر یارتیریا 
وذلك بعد زواها من شال اقلم البجة بعد واقعة ( رم ديرهيب ) على يد الشيخ عامر بن 
علي نايب الشاع الدينابي الجعلي » ولكنهم عجزوا عن حفظ استقلالم إذ كانت رعاياهم من 
الحباب » وسایپو ( أساورته ) وألدة يعتدون على الحدود الحبشية بالسلب والنهب . وقي 
إحدى السنين نهب النايب موبی أمتعة تخص الإمبراطور ياسو الأول » فتهدده بزوال 
ملکته , فاضطر نايب موبی للسفر إلى أكسوم ( عاصة إثيوبيا ) ویطلب العفو من 
النجاشي » فعفا عنه . ومضت الأيام والسنون حتى كانت 1057 م إذا زحف النجاشي على 
إقلم سمهر واستولى على مصوع وترك فيها أميراً من قبله فللا كانت سنة ۱۳۹ م ثار 
البجة ( القبائل المذكورة آنقاً ) على الأمير الحبشي وقتلوه هو ورجاله . فاغتاظ النجاثي 
من عملهم » وأمر الرأس ميكائيل أن یدوخ بلاد الثوار حتى يخضعوا . فامتثلوا وسافر 
النايب إلى أكسوم وقدم ولاءه للتجائي'". فن ذرية البلو أؤلاد موس . 


(۱) حاضر العام الإسلامي : 
(؟) الجواهر الحسان . 


أو رمصىي 


م ثلاثة قبائل تسكن بين مصوع وجندع » وأصبح اسمها يطلق على ماكتها . 
وهي من بقايا قبائل بلي ( بل ) العربية التي اضطرها ضفط القبائل التي هاجرت بعدها 
من الجزيرة العربية عن طريق شال البحر الأحمر خصوصاً بعد انتشار الإسلام والبحث في 
مناجم عساي ووادي الملاق عن الذهب . ويطلق على السپول المتاخمة للجبال المصوعية 
( مهر ) وأشهر السکان الذين تند سلطتهم على هذه القبائل ۸ أبناء نايب حكام تلك 
القاطعات الإسلامية واعترف لهم بهذه السلطة ملوك إثيوبيا في السابق » ثم الفونج » 
( السلطنة الزرقاء ) ثم الحكومة التركية » ثم المصرية » والإيطالية » والحبشية ء الحالية 
فنهم رؤساء الصالح والحال التجارية وسائر الأعمال العامة والاجتاعية وها هي المعلومات 
التي تحصلنا عليها في زيارتنا لهم سنة 1550 . 


ASSOUS عوصس‎ 


توجد ثلاث عائلات كبيرة من قبائل بلي تنقي إلى الشيخ مومی الحدزبي وهي : 
عسوس وِقَيْهُوت وعَايْلَت : وتسکن الأولى في الکان اسمی باسپا ء وأقت ضيفاً عند 
زعیپا الشيخ محجوب بن عبده بن عبد الله البلوي ( بلواي ) وأخبرفي أن جدم حضر 
بأبنائه وعائلاته من قبيلة تجاورهم » وم أبناء ( معلم ) ( عد معر ) » واند جوا في بعضهم » 
وجاورتهم دقدقي » وطوْرّه » وبعض من بني عمومتهم ویقال لهم أبناء همد دين » اشتهر 
منبم الشيخ عمد علي همد دين ( مد دين ) ۰ فاما كانت الجاعة بالسودان وإرتيريا سنة 
۰۲ ه أرسل الشيخ علي ضرار عجيل!' أبناءه وأبناء إخوانه وبعضاً من عربان الأفلنده 
إلى قبيلة عسوس لشراء الذرة منها لإتقاذ أهلهم.من الجاعة » فنزلوا عند مد علي المذكور 
واشتروا مژونتپم » ثم عادوا ومعهم الشيخ عمد علي وأقاربه لينعوا عنم اللصوص وعصابات 


() عميد قبائل سواحل العقيق من المجيلاب والافلنده . 
200 تاريخ البحر الأخر )١8(‏ 


الشفتة التناثر. حتى وصلوا مکاناً يقال له : ( عوبلت ) بقرب قنطال : فمادوا منهم بعد 
ذلك إذ أنهم وصلوا برالسلامة . ولكن حال عودة مد علي ظهرت لمم عصابة وطلبت 
منهم أن يتركوا لپا خسة جال باحالپا أو عشزة . وكان مع أبناء العجیلاب شاعر مشپور 
بسمى عمد حجّاي شوده . فأنشد قصيدة استفزم فيبنا وتهدد العصابة » واستل كل هنهم 
سيفه وهجموا على العصابة التي تفرقت في الأودية . وهي قصيدة طويلة وصف فيها کل 
شاب منبم بالبسالة والشجاعة » ونادوا رئيس العصابة كي يحضر برجاله لاستلام الال 


وما حملت . ولكنهم فروا وتفرقوأ . 
وأهل عسوس أناس مسالون جداً . ولهم قاض شرعي دمث الأخلاق اسه الشيخ 
نمان بن قسم الله اشتپر بالتقوى والصلاح . 


وقبل سنة ۱۸۷۲ م كانوأ هم وقبوت وعايلت تابعين لمملكة إثيوبيا . ولكن مسنجر 
باشا ( حكدار شرق السودان ) اشتری كل قبيلة من ناظرها وعدهنا » وأخذ منهم وثائقي 
پم رعايا الخديوي إسماعيل باشا . وانفصلوا من الإمبراطور يوحنا الذي ل يوافق على 
ذلك » ورفع عدة شكاوى مطالباً پم حتى يعودوا لإمبراطوريتهم . وبمد منازعات 
واحتجاجات وحروب استولت علیپا حكومة إيطاليا سنة ١840‏ م » وانتزعتها منها انجلترا 
سنة ۱۹۳ م وأعيدت سنة ۱۹۵۲ م ( وكل إرتيريا ) إلى الإمبراطورية الإثيوبية فسبحان 
مقلب الأحوال ‏ هذه إمبراطورية الدوتشي موسوليني فاتح الحبشة والصومال وبني غازي 
وطرابلس حتى سيدي براني وكسلا ‏ أصبحت نبأ مشاعاً » ولولا قتل قائد كرن في الميدان 
على يد ضابط إيطالي ؛ وأنضام الراس سيوم بن منقشة علي قائد ( دبرامرقس ) وتسلم 
الدوق داوستا في نبا ألاجي بذلك الجيش العرمرم على يد ألف جندي ( ما عدا جنود 
المستعمرات ) لا ضاعت (نبراطوریة"" الدوتشي التي كانت معتدية على أقدم إمبراظورية 
في إفريقيا عاشت متتعة باستقلالها التام . 


)١(‏ وأم من هذا كله ضعف الروح العنوبة في عوم الجنود الإيطالية وبعض جنود الستعمرات . وقد أخبرفي 
حدم بأجم كلما سموا صرت طينارة ( هريلن ) يموتون رعباً وترتمد فرائصّهم من آزیزها فهي التي هزمتهم في مواقع 
قرورة » وفروا هم وطائراتجم بجلودم مع أنهم استأسدوا على أهل عقيتاي العزل الساکین وأحرقوا قرام ومراعييم 

٣ * 


4¢ 
بيو 
رورس GOMHOUT‏ 


وتقع على بعد عشرة أميال من جندع ( مصيف أهل مصوع )۰ ويرأسها الشيخ 

حجي بن إسماعيل بن عمد شنكحاي من ذرية أبو القاسم » وأكثر القبيلة ثم ذرية الشيخ 
مومى » ثم يليهم أبناء الشيخ آدم » وبعض من دقدقي » ومعل » وأبناء لان وكانت الشيخة 
في العائلة الأخيرة عند الشيخ علي عثان ليان » فانتزعها منه الشيخ عمد شنكحاي . واشتهر 
منهم بالشجاعة أبناء ( شرما )" ومواشيهم هي البقر التي هي أصل كل بلاء لمن يعتني 
بتربيتها » ودا اللصوص والغزاة يسيرون في أثرها ‏ وكان بينهم وبين عصابة من الحباب 
قتال. كذلك مع بيت جوك وأبناء قاريام . وقد أزعجوهم جداً حتى هم ( قبوت ) 
استنجدوا بسایو ( أساورتا ) ففزت معهم ووجدت أبقار مر بن ضرار بن مم الذي هو 
من شجعان رقبات » فاستاقوا أبقاره » فلما حمل عليهم بالسيف قال له أحد الاير ( ألم 
تمع الثل القائل إن الرجل من ساو إذا لم يجد ما ينهبه ينهب بقر آمه » فكيف ببقر 
خصه ) . فأجابه عر : « وأنا أمي أوصتني بان لا أسلم أبقاري وفي عرق ينبض ۰ . فأطلقوا 
عليه رصاصتين إحداهما أصابت ذراعه الأيمن فعطلت يده والشانية أصابت شعر رأسه 
فسلخته » وتصبب الدم على وجپه » فضربوه بالسيوف حتى سقط » فظنوه قد مات 
وتركوه . فجاء أخره الصفير ( مس ) بعد ذهاهم فقال له : ماذا تريد أن أعله ؟ فرد 
عليه عر قائلاً : اسقني من دمي ثم نادى بأعلى الوادي . فامتثل وحضر أهله وذهبوا به إلى 
أقرب قرية للعلاج في قبيلة ( وايرا ) ولا شفي ذهب إلى أهله منتظرأ فرصة للانتقام وأخذ 
الثأر . وسمع ذات يوم أن الرأس الولا حضر لتجنيد الجيوش لمن يعصيه . فأخذ عر معه 
زعم رقبات الشپور ( عر همد كُوتَكُوتَ ) وقدما للراس الولا آيات الولاء . وأعطاهما 
فرقة مسلحة بالبنادق تحت تصرفها ۰ فبجا بها على أبناء ماريام الحباب في ( غفر الله ) 
ووجدوا معهم طوره » وأسفدة › ومعم » وقتلوا كل من حاول أن يشبر السلاح في 
)١(‏ كامة جنع اسم عم لرجل كان يجادل نبي الله صالح في الناقة . وأهل تلك الجهة كلهم عرب وساميون من 


غاا فود ا جاء في ناريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي . 
(1) أمهم بنت عامر ملاطي ( طوره ۰1 


e 


وجوههم . فنهبوا أبقاراً كثيرة من غير تعلق المذكورين مثل أبقار موسی كركور مود , 
وإدريس ضرار عجيل » وكلاهما من العجيلاب . فات في الاولی راعيها عر نوراي » وأما 
الثانية فات فیپا حامد د إدريس وعشرة من تصدوا للدفاع عنها > فرجع عمر بغنائٌه إلى 
الراس الولا في آكات وقدمت له القبائل الأربع السابقة الطاعة » وهرب أكثر رجالها 
بالإبل إلى كنتيباي حامد في الحباب ‏ ولا عل عر بذلك أحرق بعض منازلهم . ثم سافر 
الراس الولا إلى أغردت ففزا عمر مسلم أبناء تماريام ثانية . 

وبينا هو في طريقها لاقته قافلة حملة بالسمن والجلود والبقر لبيعها فأخذها وعاد 
ها إلى أهله » وأنشد قصيدته التي يقول في أولها : 

ديت مرخ یاقا غصبا تب ورا 
وتعريبها : 
سر يا اماي أمام بغلتي السوداء طوعاً أو كرهاً ( رضا أو غصبا ) 
با مدرمي ترف ال ین 

( إن سيدي کالاسد"" قلص الوديان بالغزو المتوالي لأنه كان پرسل الفرق إلى 

الناهل لتنهب الواثي لقوین جنوده . وب أبقار والدي ) . 


(۱) پندر جداً أن يشي بل داكأ يجري بسرعة . 


TEL 


عامل سبد ]۸۲۲۸ 
o‏ 

هذه هي القبيلة الثالثة التي تسكن عَائيْلَت » وهي مولفة من ثلاث قبائل كبيرة 
ترجع في أصولما إلى ( بلي ) . ومطم ودقُدق اتخذوا الجبال الواقعة غرب مصوع وطن لهم » 
م نزح بعضهم إلى السپول . ورئاستهم بعايلت بيد الشيخ ود . واليوم يرأسهم حقيده 
الشيخ نوراي عامر نوراي من ذرية نايب مومی . وم مثل عسوس مسالون جداً . أقت 
معپم في جاماتم الحارة ( مَايْ وَعُويْ ) نحو عشرة أيام ومعي السید آهد حلمي آبو سن 
( يوز باشي ) والشیخ إدريس صالح » والشیخ إدريس أكد إبراهم . ويؤخذ على عایلت 
محالفتها لبي عبا قپوت وعسوس على غزو الأفلنده انجاورین لهم بإرتيريا وعلى رأسهم 
عثان أمان . فلما سئل لماذا تريد غزوم ؟ قال : نم تستروا على الشيخ حاج حن » 
وأبو علي يلال" ( كلاهما من زعماء الكيلاب في المبدية وقبلها ) . وها اللنان با بل 
عسوس في ۱۸۸۵ م بعد أن قتلوا فيها حسين تقرأي وهو من أيناء نايب موبى وعايلت . 
وقد أخذ بشاره أخوه عبد القادر . ويحثوا في طريقهم عن مواشي فلم يجدوا شيئاً لأن 
القبائل هربت بمواشيهم منهم إلى وادي عنسبه . وحالفوا الرأس الولا » ثم وردوا ماه 
( عين ) بقرب وادي دا » فوجدوا في النپل أيقار السيد مد بن علي » وعيسى بلواي » 
وعيسى إدريس من الأفلنده » ونهبوا أريعين جملا من إبل دَقّه دفلّل كانت أحضرت إلى 
مصوع لمل الأثقال یایجارات برئاسة الشيخ دمات بن أكد . ولا احتلت إيطاليا إرتيريا 
القت القبض على الشايخ عامر نوراي ود شكّر وعمر همد سلوتكوت » إذ امتهم بام 
قادوا جيوش الراس الولا ‏ فاعترفوا بذلك وقالوا إنه آرغمپم على ذلك-. فأطلقت الحكومة 
سراحپم لصدق أقوالهم وبرأتهم الحكة وأثنى الناس على عدل ذلك القاضي . 


٠ تبد ذلك موضحا في قبيلة الكيلاب‎ )١( 
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الوضوء 

مقدمة 

أصل الحباب 
كنتيباي أسقدى 
كنتيباي دافلي 
كنتيباي فبر كتوس 
ك مر عرعور: 

ك جرجيس 

ك أييب بن جرجيس 
ك مفلس بن أبيب 
ك هتیس بن مفلس 
ك فكاك نفوس بحر 
ك إداد بجر تفوس 

ك ناود 

ك ذكاك 

كنتيباي إدريس 

ك جرجيس بن فكاك 
كننيباي إداد بن فكاك 
كنتيباي جاويد 
كنتيباي هداد 
كنتيباي عمد جاويد 
كنتيباي هداد ثانياً 
كنتيباي إدريس 
كنتيباي إداد بن هداد 
قتال حباب ونابتاب هاسري 


الوضوع 

واقعة تقب 

ك إداد 

ك إدريس بن هداد ثانیً 
كنتيباي عمد إدريس هداد 
كاتيباي حسن بن هداد 
كنتيباي مدين بن اداد 
كنثيباي حسن"بن هداد ثانيأ 
كنتيباي حامد بك حسن 
تكلاي 

الأمير أبو قرجة 

كنتيباي هداد بن حسن 
كنتيباي مود بن حامد 
الشيخ حسن بن مود 
الشيخ حسين بن مود 
كنتيباي عثان بن هداد بن حسن 
عدقاريام يارتيريا 

كنتيباي شكر 

كنتيباي عمد بن شكر 
كنتيبأي مود بن مد شكر 
كنتيباي علي نور بن مود 
عد تكليس بإرتيريا 

الشيخ تكليس بن مفلس 
كنتيباي ناشح 

بدء الفتنة 

استرجاع الحباب لنقارتهم 


۲٦ ۔‎ 


الوضوع 

الشيخ فضیل بن جیل 
الشیخ اداد بن جيل 
الشيخ قلایدوس بن اداد 


الشيخ جع بن ضرار بن عتيل بن 


جیل 

الشيخ قلایدوس بن اداد ( ثانا ) 
الشیخ عتیل بن قلایدویس 
الشیخ نصر الدین ضرار 

الشيخ جمد نصر الدین 

الشیخ إدريس شيك مد 

الشيخ عمد إدريس شيك 

الشيخ مود بن مد بن نصر الدین 
بيت بحايلاي 

شوم أمطوط 

شوم توكول ( واقعة بريطي ) 
شوم حيت سبور 

« وافعة بريطي الثانية » 

واقعة أبقلح 

« بعد الواقعة ٠‏ 

د بقایا بيت بحايلاي » 

« سيوف بيت بحايلاي » 

بر يطي 

بلين 

أسفده يارتيريا والسودان 


مبفحة الوضوع 
٠ه‏ آلدة 
£ مور 
11 كبيراي 
قنتاي 
٩١‏ اقدوب أو اقدوباي 
17 حطوراي 
14 طورة أو طوراي 
۹۹ ميكال 
14 عد مع 
۷.۰ عد درقي 
۰ . واردو 
۰ . غزوة نقفة سنة ۱۸۸۷ م 
۱ مربى تكلاي 
1¥ مسحليت 
ما سجر 
٠6‏ | حزو 
06 تروعا 
۹ بيت درق 
۱۷ بيت كبي 
۱۰۸ بيت طوقي 
۱۱ نيت هدوم 
۱۲ بيت جوك 
۱۹ بوریدتا 
۱۷ منسم 


89 اد بيت آبرهي واردو 


۱۳۹ مجان 
١‏ غزوة وایرا 
1۳۵ ماریا 


۲. . شوم تیدروس 
۲ . شوم ردت بن تیدروس 


ل لالد 


لذلا 


۱۷۸ 
۱۷۸ 


الشيخ عبد القادر 
الشيخ محمد أبو بكر بن عيد القادر 
الشيخ هد أري بن جمد أبو بكر 


11 بيت شحقن 
۲ حطی 
4 عدنایب 


عسوس 
0 قهوت 
156 عايلت 
١‏ الحتوى 


- ۲۰۸ ۰- 


۳۱ 


۱.۵ 


۳۰۹ 


